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حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 


! 
إن الحمد لله نحمده » ونستعینه ونسبتغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلاامضل له » ومن يضلل فلا 
هادی له » وأشهد آن لا إله إلا الله » وأشهد آن عمدا عبده ورسوله. 
أما بعل » . › 
فان أصدی اخدیت کاب اله 6 وخر ادى هذى عمد 4 شر الامور 
حدثاتها » وكل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة من النار . 
ط یتاج الین ١اموا‏ انوا آله حقَ قات وَل وتن لا وأنْتُم مِسَلمُون () 4 


[ آل عمران: ]۱١۲‏ . 


E E >‏ ی س 
TT‏ ن اتقو ر E‏ يا وجه 


2 ا 


م ا وَفساءً وَانَقَوأً ا مإ 


کان نة زه رقیہ n‏ 


ر مو سے ر“ ص 2 3 
Ry e e‏ فَقَدَ فار فرَرَّا عظيما ر 4 
[الأحزاب:٠۷ ]۷١ ١‏ . 
اما يعل ٠»‏ 


فهذا كتاب قيم لعا قيم وهو ابن القيم » فريد فى بابه » هام فى موضوعه .. 
يتحدث فيه « عن صفة الحنة » » وهو كتاب حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » وهو 


ّ٘ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
اسم يطابق مسماه » ولفظ يوافق معناه » قد طار هذا الكتاب فى الأقطار » 
وسار فى الأمصار » وفاق فى الاشتهار على الشمس فى رائعة النهار. 

وقد اجتهد ابن القیم فى جعه وترتيبه » وتفصيله وتبويبه » فهو للمحزون 
سلوة » وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة » حرك للقلوب » إلى أجل مطلوب 
وحاد للنفوس » إلى مجاورة الملك القدوس » متع لقارئه > ومشوق للناظر فيه › 
لا يسمه الجليس » ولا يله الأنيس » مشتمل من بدائع الفوائد » وفرائد 
القلائد » على ما لعل الجتهد فى الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب » 
مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات » والآثار الموقوفات »› 
والأسرار المودعة فى كثير من الآيات » والنكت البديعات » وإيضاح كثير من 
المشكلات » والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات » إذا نظر فيه الناظر 
زاده إيمانا » وجلى عليه الجحنة حتى كآنه يشاهدها عيانا » فهو مثير ساكن 
الغرمات إلى روضات الجنات » وباعث الهمم العاليات » إلى العيش الهنى فى 
تلك الغرفات. 

وقد قسم ابن القيم الكتأب إلى تسعة وستين بابا » تناول فيه بيان وجود 
الجنة ودرجاتها » واسم تلك الدرجات » كما تكلم عن صفة أبوابها» 
وأسمائها » وطعام أهلها وشرابهم » ولباسهم وحليهم... إلى غير ذلك من 
الأمور المتعلقة بها » فهو كتاب لا يستغنى عنه كل مسلم. 

نسل الله - سبحانه وتعالى- أن نكون من أهل الجنة » وآن بجعل عملنا 
هذا خالصا لوجهه الكريم. 

إفه نعم المولى ونعم النصير 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح ۷ 


عملی فی هذا الکتاب 

-١‏ عزو الآيات القرآنية لأماكنها فى السوز. 

- قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب › فإذا كان 
يكن انتقد عليهما › وإذا كان الحديث خارج الصحيحين حاولت قدر ‏ 
استطاعتى الحكم عليه بمايستحق صحة وضعفا» مع الاختصار قدر 
استطاعتی لعدم إثقال الكتاب بالحراشى . 

هذا » وأسال الله أن مجعل عملى خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفعنى به 

هذا » وما كان من توفيق فمن الواحد المنان » وما كان من خطا أو نسيان 
فمنى ومن الشيطان والله وروسله منه براء والله المستعان . 

کنبه 
أو عبد الله » محمد بن على بن حلاوة 
مصر.كفر الشيخ. الإرلس 


نزيل منية سمنود 


۸ 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح _ 
رمه لولف 

أاسمه وله : 

هو أبو عبد الله شمس الدين بن بى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز 
الزرعى ثم الدمشقى » المعروف بابن قيم الجوزية. 
مو لله : 

لد ره الت فى اليو السايع هن هر صقر عام ١4هد‏ فى فربة 
زرع من قری حوران » تبعد عن دمشق خسة وخسین ميلا جنوب شرقها. 
شیوخه : 

تتلمذ ابن القيم - رحه الله- على جم غفير من مشاهير علماء الملسلمين › 
فقد آخذ علم العربية عن ابن آبى الفتح البعلى » كما أخذ علم الفقه وأصوله 
عن صفى الدين الهندى » وشيخ الإسلام ابن تيمية. 


E Ss 
e Es 
: ثناء العلماء والحفاظ عليه‎ 
قال عنه ابن رجب الحنبلسى : كان عال ما بالتفسير » لا ججارى فيه » وإليه ينتهى‎ 
وقال عنه الحافظ المزى: هو فى هذا الزمان كابن خزية فى زمانه.‎ 


وقال عنه الحافظ ابن كثير: لا أعرف فى هذا العام فى زماننا أكثر عبادة منه. 


حادى الاروا ع إلى بلاد الأفراح 
وقال عنه القاضى الزرعى: ما تحت أديم السماء أوسع منه علما. . 


وقال هاه الإمام الذهبى: كان عالما بالحديث ومتونه » وكان يشتغل بالفقه 
وججید تقریره. 

وقال ابن رجب : شيخنا ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة » وسمع من 
الشهاب النابلسى وغيره » وتفقه فى المذهب وبرع وآفتى › ولازم الشيخ تقى 
الدين وآخذ عنه » وتفنن فى علوم الإإسلام » وكان عارفا بالتفسير لا يججارى 
فيه وبآصول الدين » وإليه فيه المنتهى وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق 
الاستنباط منه لا يلحق فى ذلك » وعالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف 
وإشاراتهم ومتونه وبعض رجاله » وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحيل إلى قبر 
الخليل وتصدر للاشتغال ونشر العلم » وقال ابن رجب: وکان- ره اللّه- ذا 
عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله وهج بالذكر وشخف 
بامحبة والإنابة والافتقار إلى الله- تعالى- والانكسار له والاطراح بين يديه على 
عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله فى ذلك » ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف 
معانى القرآن والحديث والسنة وحقائق الإيان منه » وليس هو بالمعصوم 
ولكن لم أر فى معناه مثله » وقد امتحن وأوذى مرات وحبس مع الشيخ تقى 
اللين ف ال اا شر اة دفر دا عه را فرج هة إل درت ال 
وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر » ففتح عليه من 
ذلك خير كثير وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم أهل المعارف والخوض فى 
غوامضهم » وتصانيفه متلئة بذلك » وحج مرات كثيرة وجاور بعكة » وكان 
آهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف آمرا يتعجب منه 
ولازمت مجالسه قبل موته آزيد من سنة وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة 


۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فى السنة » وأشياء من تصانيفه وغيرها » وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة 
شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به » وكان الفضلاء يعظمونه ويسلمون له كابن 
عبد اهادی وغیره. 

مؤلغاته : آلف ابن القيم- رحه الله- تصانيف كثيرة » طبع منها الكثير » 
ولا زال البعض منها فى خزائن المخطوطات » نذكر من مؤلفاته: 


- عدة الصابرين وذخرة الشاكرين - الداء والدواء 

- الطب النبوى - الروح 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب - أعلام الموقعين 

- بدائع الفوائد - مدارج السالكين 

- زاد المعاد - روضة الحبين ونزهة المشتاقين 
- شفاء العليل - أخبار النساء 


- حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » والذى نحن بصدده الان :قرسا 
وفانه : 
بعد صلاة الظهر من الغد با لجامع الأموى » ودفن عند والدته بمقابر الباب 
الصغير » رحه الله تعالى رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته » ونفعنا بعلمه 


a اللهم‎ 


.)۲٤١ /٠٤( البداية والنهاية‎ )( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


\ 
ا او ا 
لھ ال کے 


الحمد لله الذى جعل جنان الفردوس لعباده المؤمنين نزلا » ويسرهم 
للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا » وسهل هم طرقها 
فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا » خلقها هم قبل أن بخلقهم وأسكنهم 
ويسرهم إياها قبل أن يوجدهم » وحفها بالمكاره » وأخرجهم إلى دار 
الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا » وجعل ميعاد دخوهما يوم القدوم عليه 
وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا » وأودعها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وجلاها هم حتى عاينوها بعين البصيرة 
التى هى أنفذ من رؤية البصر » وبشرهم با أعد همم فيها على لسان رسوله » 
فهى خير البشر على لسان خير البشر » وكمل هم البشرى بكونهم خالدين 
فال خرن وا رل والحهد ف قاط السمرات واا رض > جاعل 
الملائكة رسلا » 'وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى » ولم يغفلهم هملا » بل 
خلقهم لأمر عظيم » وهيأهم لخطب جسيم وعمر لهم دارين » فهذه لمن 
أجاب الداعى ولم يبغ سوى ربه الكريم بدلا » وهذه لمن م جب دعوته وم 
يرفع بها رأسا ولم يعلق بها أملا. والحمد لله الذى رضى من عباده باليسير من 
العمل وتجاوز هم عن الكثير من الزلل » وأفاض عليهم النعمة وكتب على 
نفسه الرحهمة » وضمن الكتاب الذى كتبه أن رحمته سبقت غضبه » دعا عباده 
إلى دار السلام » فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا » وخص باهداية 
والترفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا » فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم 
وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


1۲ 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقراح 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة عبده وابن عبده وابن 
مته » ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحته » ولا مطمع له فى الفوز 
بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله 
وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه » أرسله رحة للعالين » وقدوة للعاملين › 
وحجة للسالكين » وحجة على العباد آجمعين بعثه للإيان مناديا » وإلى دار 
السلام داعيا » وللخليقة هاديا» ولكتابه تاليا» وفى مرضاته ساعيا» 
وبالمعروف آمرا » وعن المنكر ناهيا » أرسله على حين فترة من الرسل فهدى 
به إلى قوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وخبته » 
وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه » وسد إلى الحنة جميع الطرق » فلم يفتحها 
لأحد إلى من طريقه » فلو توا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح 
هم حتى يكونوا خلفه من الداخلين » وعلى منهاجه وطريقته من السالكين » 
فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره » وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا » وأذن 
بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس 
الان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان » فآأضاءت بنور رسالته 
الأرض بعد ظلماتها » وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها » فأشرق وجه 
الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء » واهتدى كل حيران » فلما أكمل الله به 
دینه وتم به نعمته ونشر به على الخلائق رحته » فبلغ رسالات ربه ونصح 
عباده وجاهد فى الله حق جهاده » خيره بين المقام فى الدنيا وبين لقائه 
والقدوم عليه » فاختار لقاء ربه حبة له وشوقا إليه » فاستأثر به ونقله إلى 
الرفيق الأعلى والحل الأرفع الأسنى » وقد ترك أمته على الواضحة الخراء » 
وامحجة البيضاء » فسلك أصحابه وأتباعهم على آثره إل جنات النعيم › 


1۳ 


حادى الأرواح إلى لاد الأفراح 
وعدل الراغبون عن هديه إلى طرق الجحيم « هلك من هَلَكَ عن بيو وَيَحْيّى 
من حي ۶ ا © 4 [سورة الأنفال: ۲ فصل الله 
وملائکته وأنبیاؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه » كما وحد الله وعبده وعرفنا 
به ودعا إِليه. 
أا يشل » » › 

فان الله - سبحانه وتعالی- لم يخلق خلقه عبثا ول یترکهم سدی »› بل . 
خلقهم لأمر عظيم » وخطب جسيم » عرض على السموات والأرض 
والجحبال فآبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا وقلن: ربنا إن آمرتنا فسمعا وطاعة 
ان را فاك ف ل ت ها ان ورك الانمان على دة 
وعجزه عن حله وباء به على ظلمه وجهله » فألقى آكثر الناس الحمل عن 
ظهورهم لشدة مؤنته عليهم وثقله فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة” ° لا 
ينظرون فى معرفة موجدهم وحقه عليهم ولا فى للمراد من إيجادهم 
وإخراجهم إلى هذه الدار التى هى طريق ومعبر إلى دار القرار » ولا يتفكرون 
فى قلة مقامهم فى الدنيا الفانية > وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية » فقد 
ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعى العقل » وشملتهم الغفلة » وغرتهم 
الأمانى الباطلة والخدع الكاذبة » فخدعهم طول الأمل وران" على قلوبهم 
سوء العمل » فهم فى لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصلوها 
ومن أى وجه لاحت أخذوها » إذا بدا هم حظ من الدنيا باخرتهم طاروا إليه 
ذرافات ووحدانا » وإذا عرض همم عاجل من الدنيا م يؤثروا عليه ثوابا من 


)١(‏ السائمة: هى الدابة المرسلة فى مرعاها. 
(۲) ران: معنی طبع وطغی. 


٤ 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
لله ولا رضوانا ‏ يَعلَمُونَ ظَهرًا مَنَ اَيَو آلدنيَا وهم عن آلا خرَة هم عَفِلُونَ 
4 [سورة الروم: ۷] » ل ولا تكوتوا كاين سوا له قَأبهُم أنفسهم اولَتيكَ 
هم الفسقوى © 4 [سورة الحشر: ]1١‏ » والعجب كل العجب من غفلة من 
لحظاته معدودة عليه » وكل نفس من آنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه 
فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلا آين يحمل » ويسار به أعظم من 
سير البرید » ولا يدرى إلى آى الدارين ينقل » فإذا نزل به الموت اشتد قلقه 
لخراب ذاته وذهاب لذاته » لا لا سبق من جنایاته > وسلف من تفریطه › 
حيث لم يقدم لحياته » فإذا خحطرت له خطرة عارضة لا خلق له دفعها باعتماده 
على العفو » وقال: قد أنبآنا الله أنه هو الغفور الرحيم » وكأنه لم ينباً أن عذابه 
هو العذاب الأليم. 
فصل 
فى نعيم الجنة 

ولا علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإمجادهم رفعوا رءوسهم » فإذا 
علم الجنة قد رفع هم فشمروا إليه » وإذا صراطها المستقيم قد وضح هم 
فاستقاموا عليه » ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » فی آبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش › 
وإنغا هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار فى المنام » مشوب بالنغخص » ممزوج 
بالغصص » وإن أضحك قلیلا آبکی کثيرا » وإن سر یوما آحزن شهورا» 
آلامه تزید على لذاته » وآحزانه آضعاف مسراته » وله خاوف وآخره متالف 
فيا عجبا من سفيه فى صورة مكيم » ومعتوه فى مسلاخ عاقل » آثر الحظ 


)١(‏ الغبن: هو الغش والخداع. 


1۵ 


حادی الأرواح إلى بلاد الأقراح 
والأرض » بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات » ومساكن طيبة فى 
ات عن شق م هااا اعفان عة ا ها ا ا ٤‏ والرار: 


الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان » وحورا مقصورات فى الخيام » 
بخبيثات مسيبات بين الأنام » وآنهارا من خمر لذة للشاربين » بشراب نجس 
مذهب للعقل » مفسد للدنيا والدين » ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم 
بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم » وسماع الخطاب من الرحهن بسماع 
المعار ف والغتاء والاحان» والس على منابر اللؤلو والياقوت والزبرجد 
يوم المزيد بالجلوس فى مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد » ونداء المنادى يا 
آهل الجنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبآسوا » وتحيوا فلا تموتوا » وتقيموا فلا 
تظعنوا له » وتشبوا فلا تهر موا بغناء المغنين: 
وقف الموى بى حيث أنت فليس لى ممأخرعوهولامتقدم 
أجد الملامة فى هواك ل نذيذة حا لذكرك فليلمنى الال سوم 
وإنغا يظهر الغبن الفاحش فى هذا البيع يوم القيامة » وإنما يتبين سفه بائعه 
يوم الحسرة والندامة » إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا » وسيتق امجرمون إلى 
جهنم وردا » ونادى المنادى على رءوس الأشهاد » ليعلمن آهل الموقف من 
أولى بالكرم من بين العباد » فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله هم 
من الإكرام » وادخر هم من الفضل والإنعام » وما أخفى هم من قرة آعين م 
يقع غل مثلها بضر »ولا سمعتة آذن.» ولا حطر على قلب شر لعلم اى 
بضاعة آضاع » وأنه لا خير له فى حياته » وهو معدود من سقط التاع » وعلم 


١١‏ س س حاری الأرواح إلى لاد الأفراح 
أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه”“الآفات » ولايلحقه الزوال › 
وفازوا بالنعيم المقيم فى جوار الكبير المتعال » فهم فى روضات الجحنة يتقلبون 
وعلى آسرتها تحت الحجال يجلسون » وعلى الفرش التى بطائنها من إستبرق 
يتكئون » وبا لحور العين يتنعمون » وبأنواع الثمار پتفکهون > و # يَطوف عل 
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صل 
ae,‏ ا ا 2 ا گر ا 2 
و ٭* يطاف علہم بصحاف من ذهب واكواب وَفيها 
عه _ 


تالله لقد نودی علیها فى سوق الکساد » فما قلب ولا استام إلا أفراد من 
العباد » فوا عجبا ها كيف نام طالبها؟ وكيف ل يسمح جمهرها خاطبها ! 
وكيف طاب العيش فى هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ وكيف قر للمشتاق 
القرار دون معانقة أبكارها » وكيف قرت دونها أعين المشتاقين؟ وكيف 
صبرت عنها نفس الموقنين؟ وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين؟ وبأى 
شىء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟ 


nne mie moe 


(۱) لا تعتریه: ی لا تصيبه الآفات. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
شعر في و ميف الجنة : 

ومسا ذاك إلااغرة أن افا 
وإن حجبت عدابكلل كريهة 
فلله ماف حشوها مسن مسرة 
وله برد اليش بين خيامها 
وله واديهاالذى هوموعدالمز 
وما ذاك إلا غررة أن ااا 
وإن حجبست عنا بكل كريهة 
فلاله ماف حشرها من مسرة 
وله برد اليش بين خيامها 
وله واديهاالذى هو موعد المزيد 
بذيالك السوادى يهسيم صاابة 
وله أفراح الحبيين عسدها 
و تفار رئ الله جهسسرة 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 
وله كم من خررة إن تبسسمت 
فياللة الأبصار إن هى أقبلست 
ويا خجلة الغصن الرطيسب إذا اننست 
فإن كنت ذا قلب عليل بها 
ولا سيما ف لتمهاعلسدضمها 
تراه إذا أبسدت له حسسن وجهها 
تفكه منها المين علد اجتلائها 
عناقيسد مسن كرم وتفاح جنة 
وللورد ماقدألبستهخحدودها 
تقسم منهاالحسن ف جمع واحسد 
ما فرق شت من الحسن أحمعت 
فا بال جر من مو د 
إذا قابلت جيش اموم بوجهها 


۱۷ 


سوى كفتها والسرب بالق أعلم 
بمايؤذى اللفشوس ويؤلم 
وأصااف لذات ممايتغعم 
وروضافا والنغر فى السروض يبسم 
يد لوفد الحب لو كنت مهم 
سوى » كفئها والرب باخلق أعلسم 
وحفت با يسؤذى النفوس ويؤلم 
وأصناف لذات مايتسنعم 
وروضاقا والثغر فى السروض يبسم 
حب يرى أن الصبابة مغفنم 
يخاطبهم مسن فسوقهم ويسلم 
فلا الضيم يغشاها ولا هى تسأم 
امن بعدها يسلو الحب اليم 
أضاء لما نور من الفجر أعظضم 
وياللة الأمساع حين تكلم 
ويا خحجلة الفجسرين حين تبسم 
فلم يبسق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منها تحت جيدك معصسم 
يلسذ به قبل الوصال ويسنعم 
ورمان أغصان به القلب مغرم 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 
فياعجبامن واحد يتقسم 
عمل ها إن اللو ره 
فينطق بالدسبيح لا بتلعسثم 
تولى على أعقابه الجحيش يهسزم 


1۸ 
فيا حاطب الحسناء إن كنت راغا 
ولماجرى ماء الشسباب بغصنها 
فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبسا 
ركنن مبغضا للخائنات لبها 
وکن اما ممن سسواها فإافسسا 
رصم وفك الأدن لعلك ف غد 
وأقدم ولا تقنسع بعسيش مسنغص 
وإن ضاقت السسدنيا عليسسك بأسسسرها 
فحى على جنات عدن فإففا 
ولكننساسى العمدو فهسل ترى 
وقد زعمواأن الغريب إذا نأى 
وأى اغتمراب فوق غربتسسا الست 
وحى على السوق الذى فيه يلتقى اح 
وحى على يوم المزيدالذى به 
وحى علسى واد هنالك أفضسيح 
منسابر من نور هناك وفضة 
وكزبان مسك قد جعلن مقاعدا 
فبينسا موف عيشهم وسرورهم 
يقول سلون ما اشتهيتم فكل ما 
فقالوا جميعانحن نسألك الرضا 
فيعطيهم هذا ويشهد حعهسم 
فان كنت لاتدرى فلك مصيبة 


)١(‏ العقيان: هو الذهب الخالص. 


حادى الأرواح إلى بلاد الآأقراح 
فهذا زمان المهر فهو المقدم 
فهذا زمان المهر فهو الققده 
تحظى بمامن دوفن وتنعم 
نلك ف جنات غ دن تام 
تفوز بعد الفطر واللاس صسوم 
فما فاز باللذات من ليس يقدم 
مازلا الأولى وفيها المخيم 
نعود إلى أوطانااونسلم 
ها أضحت الأعداء فينا تحكم 
فقد أسلف اللجار فيه وأسلموا 
زيارة رب اعرش فاليوم موسم 
وتربته من إذفر الملسك أعظم 
ومن خالص العقيان" لا يتقصم 
لمن دون أصحاب الملابر يعلسم 
وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم 
بأقطارها الجنات لا يتروهم 
فيضحك فوق اعرش ثم يكلم 
باذامم تسلیمه إذ يسلم 
ندرف ای ا اا ار 
عليه تعال الله فال أكرم 
كأنك لاتدری ( بلی سسوف تعلم 
وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظ مم 


حادی الآرواح الى بلاد الأقراح ۱۹ 


فی قضل شاا الاب 

وهذا کتاب اجتهدت فی جعه وترتیبه » وتفصیله وتبویبه » فهو للمحزون 
سلوة » وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة » حرك للقلوب » إلى أجل مطلوب 
وحاد للنفوس » إلى مجاورة الملك القدوس » ممتع لقارئه » ومشوق للناظر فيه › 
لا يسآمه الحليس » ولايمله الأنيس » مشتمل من بدأئع الفوائد » وفرائض 
القلائد على ما لعل الجتهد فى الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب » مع 
تضمينه لحملة كثبرة من الأحاديث المرفوعات » والآثار الموقوفات › والأسرار 
امودعة فى كثير من الآيات » والنكت البديعات » وإضاح كثير من المشكلات 
والتنبيه على أصول من.الأسماء والصفات › إذا نظر فيه الناظر زاده إيمانا» 
وجلى عليه الحنة حتى كأنه يشاهدها عيانا » فهو مثير ساكن العزمات إلى 
روضات الجنات » وباععث الهمم العليات » إلى العيش انى فى 
تلك الغرفات. 

وسميته « حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح » ء فإنه اسم يطابق مسماه ولفظ 
يوافق معناه » والله يعلم ما قصدت » وما بجمعه وتآليفه آردت » فهو عند 
لسان كل عبد وقلبه » وهو المطلع على نيته وكسبه » وكان جل المقصود منه 
بشارة آهل السنة » با أعد الله هم فى الجنة » فإنهم المستحقون للبشرى فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة » ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة » وهم أولياء 
الرسول وحزبه » ومن خرج على سنته فهم أعداؤه وحربه » لا تأاخذهم فی 
نصرة سنته ملامة اللوام » ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنام » 
والسنة أجل فى صدورهم من أن يقدموا عليها رآيا فقهيا » أو بجثا جدليا » آو 


0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
خيالا صوفيا » آو تناقضا كلاميا » أو قياسا فلسفيا » أو حكما سياسيا » فمن 


قدم عليها شيئا من ذلك » فباب الصواب عليه مسدود» وهو عن طريق 
الرشاد مصدود. 

فيا أيها الناظر فيه لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه » ولك صفوه » وعلیه کدره 
وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك » وبنات أفكاره تزف إليك » فإن 
صادفت کفؤا کریا لم تعدم منه إمساكا بمعروف آو تسريجا بإحسان » وإن كان 
غيره فاللّه المستعان » فما كان من صواب فمن الواحد المنان » وما كان من 
خطا فمتى ومن الشيطان ٠‏ وافه برىء مله ور سر 

وقد قسمت الكتاب سبعين‌بابا. ٠‏ 

والله - سبحانه- هو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » مدنيا لمؤلفه 
وقارئه وكاتبه من جنات النعيم » ون مجعله حجة له ولا يجعله حجة عليه » 
وأن ينفع به من انتهى إليه » إنه خير مسئول وأكرم مأمول » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

المؤلف 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


۱١ 
الباب الأول‎ 
فى بيان وجود الجنة الآن‎ 

م يزل أصحاب رسول لله 5 والتابعون وتابعوهم وآهل السنة والحديث 
قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته » مستندين 
فى ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة » وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم 
من أومم إلى آخرهم » فإنهم دعوا الأمم إليها » وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من 
القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون خلوقة الآن » وقالت: بل الله ينشئها يوم 
القيامة » وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى وضعوا به شريعة فيما يفعله الله 
وآنه ینبغی له أن یفعل کذا ولا ینبغی له أن يفعل كذا» وقاسوه على خلقه فى 
أفعاهم » فهم مشبهة فى الأفعال » ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة 
فى الصفات » وقالوا: خحلق الحنة قبل الجزاء عبث » فإنها تصير معطلة مددا 
متطاولة ليس فيها سكانها » وقالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها 
ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس » ولم يمكنهم من دخوها 
قرونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة » ووجد العقلاء سبيلا إلى 
الاعتراض عليه ! فحجروا على الرب - تعالى- بعقوهم الفاسدة » وارائهم 
الباطلة » وشبهوا فعاله بأفعا هم » وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة 
الباطلة التى وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها وضللواء» وبدعوأ من 
خالفهم فيها » والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء ؛ ولهذا يذكر 
السلف فى عقائدهم: أن الحنة والنار خلوقتان » ويذكر من صنف فى المقالات آن 

هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. 


۲۲ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

قال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب « مقالات الإسلاميين واختلاف المضلين »: جملة 
ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء 
من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيا » وأن الله 
تعالى إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وأن حمدا عبده ورسوله » وآن 
ا لجنة حق والنار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور › 
وان الله - تعالی- على عرشه » کما قال: لرن على الرس آستوی چ )4 
ee CE O at‏ 
وکما قال: بل يداه مبسوطتان 14 سورة الائدة: ٦٤‏ ]» وان له عینین بلا کف كما 
قال: « جرى بأعَيْا )[سورة القمر: »]۱٤‏ ون له وجها كما قال: وبق وجه رَبك 
ذو لجل رآلإكرام ج 4[سورة الرحن: ۲۷] » وأن أسماء الله - تعالى- لا يقال: إنها 
غير الله » كما قالت المعتزلة والخوارج > وأقروا أن لله علما كماقال: 
ا 4[سورة النساء: ]١١‏ » وكما قال: ال ن أ وَل تَضم إل 
لا لتوو فاط 4۲١‏ والكرا السمخ والضرء وم ترا ذلك عن اله كما 
تقد المعتزلة واوا له القوة كما قال اول برا آرت آنه ازى حلقه هو 


رعا 


اشد مِم قَوَة 4[سورة فصلت: ]٠١‏ » وقالوا: إنه لا يكون فى الأرض من خير ولا 
شر ال ها اء الله ران الاشاء تكرن جيه الد كما هال تعال: و وما انون 
إل أن ياء َه 4[سورة الإنسان: ]۳١‏ » وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان » وما م 
يشا م یکن » وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شیا قبل آن يفعله » آو يكون 
أحد يقدر آن بخرج عن علم الله » أو أن يفعل شيا علم الله آنه لا يفعله » وآقروا 


۲۳ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أنه لا خالتق إلا الله - تعالى- وأن أفعال العباد بخلقها الله - تعالى- وأن العباد لا 
يقدرون أن بخلقوا شيئا » وأن الله - تعالى- وفق المؤمنين لطاعته » وخذل الكافرين 
ولطف بالمؤمنين ونظر هم وأصلحهم وهداهم » ولم يلطف بالكافرين ولا 
أصلحهم ولا هداهم » ولو أصلحهم لكانوا صالحين » ولو هداهم لكانوا مهتدين 
وأن الله - تعالى- يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين › 
ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم » وخذهم وأضلهم وطبع على قلوبهم » 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره » ويؤمنون بقضاء الله وقدره » وخيره وشره » 
وحلوه ومره » ويؤمنون أنهم لا بعلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما 
قال » ويلجئون أمرهم إلى الله » ويثبتون الحاجة إلى الله فى كل وقت » والفقر إلى 
الله فى كل حال » ويقولون: إن القرآن كلام الله » غير خلوق » والكلام فى 
الوقف واللفظ فمن قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم » لا يقال: اللفظ 
بالقرآن خلوق ولا یقال: غير خلوق » ویقولون: إن الله - تعالی- يرى بالأبصار 
يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر » ويراه المؤمنون ولا يراه الكافرون ؛ لأنهم 
عن لله تعالی حجوبون » قال تعال: گا ام عن َم مينر مخجوبون @ )4 
[سورة المطففين: ٠١‏ ] وأن موسى- عليه السلام- سأل الله - سبحانه وتعالى- الرؤية 
فى الدنيا » وأن الله - تعالى- تجلى للجبل فجعله دكا » فأعلمه بذلك آنه لا يراه 
فى الدنيا بل يراه فى الآخرة » ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه » 
كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر » وهم با معهم من الإيان مؤمنون 
وإن ارتكبوا الكبائر. 

والإیمان عندهم هو الإیان بالله وملائکته وکتبه ورسله › وبالقدر خیره وشره 
حلوه ومره » وأن ما أخطأهم م يكن ليصيبهم » وأن ما أصابهم م يكن ليخطئهم › 
والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » كما جاء فى 


۲٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الحديث » والإسلام عندهم غير الان » ويقرون بآن الله مقلب القلوب ويقرون 


I 


4 » وآنها لأهل الكبائر من أمته » وبعذاب القير » وأن 
ا لحرض حق » والصراط حق » والبعث بعد الموت حق » والحاسبة من الله لعباده 
حق » والوقوف بین یدی الله - تعالی- حق » ویقرون بأن الإان قول وعمل يزيد 
وينقص » ولا يقولون: خلوق ولا غير خلوق » ويقولون: أسماء الله هى الله 
-تعالى- ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا بجكمون بالجنة لأحد 
من الموحدین حتی کون الله - تعالى- ينز هم حيث شاء » ويقولون: أمرهم إلى 
اله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم » ويؤمنون بأن الله - تعالى- يخرج قوما من 
الموحدين من النار » على ما جاءت به الروايات عن رسول الله ٠‏ وينكرون 
الجدال والمراء فى الدين » والخصومة فى القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل 
الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة » ولما جاءت به 
الآثار التى رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله ل ولا 
يقولون: كيف ولا ؟ لأن ذلك بدعة » ويقولون: إن الله - تعالى- لم يأمر بالشر» 
بل نهی عنه وآمر بالخیر » ولم يرض بالشرك وإن کان مریدا له » ویعرفون حق 
السلف الذين اختارهم الله - تعالى- لصحبة نبيه كه ويأخذون بفضائلهم 
ویسکون عما شجر بینهم صغیرهم وکبیرهم » ویقدمون آبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم عليا - رضى الله عنهم- ويقرون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون » 
وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول الله 5 » ويصدقون بالأحاديث التى جاءت 
عن رسول الله 4 : « إن الله يتزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر ؟ ١)‏ 


بشفاعة رسول الله : 


(۱) آخرجه البخاری (1۳۲۱) »ومسلم )۷٥۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 4 
قال: « يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى 
فأستجیب له من یسآلنی فاعطیه » من یستغفرنی فاغفر له ». 


Y0 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقراح 
كما جاء فى الحديث عن رسول اله » ويأاخذون بالكتاب والسنة كما قال 
تعالى: ‏ فإن رغم فى سىء فردوه إلى أ وألرَسُول 4 [سورة النساء:۹٥].‏ ويرون اتباع 
E a‏ 
- تعالى- مجىء يوم القيامة كماقال a AO‏ 
EIS E EE EE‏ 
و ی و 
والجماعة خحلف كل إمام بر أو فاجر » ويثبتون المسح على الخفين سنة » ويرونه 
فى الحضر والسفر » ويشتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعت الله نييه إل إلى 
آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح »› 
وأن لا بخرج عليهم بالسيف وأن لا يقاتلوا فى الفتنة » ويصدقون بخروج الدجال 
وآن عيسى ابن مريم - عليه السلام- يقتله » ويؤمنون بمنكر ونكير » وا لمعراج » 
والرؤيا فى المنام » وآن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل 
ا ون ا ف الا ةو ا الا كام كما فال الت ال 
وأن السحر كائن موجود فى الدنيا. ويرون الصلاة على كل من مات من آهل 
القبلة مؤمنهم وفاجرهم » ويقرون أن الجنة والنار خلوقتان » وأن من مات مات 
بأجله » وكذلك كل من قتل قتل بأجله » وأن الأرزاق من قبل الله - تعالى- 
يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه 


(۱) المقصود : قول لله تعصال: وما فر سَلََمَس وَلَكنَ ألشيَطت كفروا مون 
ا وما زل على لمل ڪين پاي هروت ومَرُوڪ وما يمان من 


احا ی بولا نما عن فة لد كر يمون مهما ما برقو پو بين 
د بٳڏن آل 4[ البقرة: .]٠١١‏ 


۲٦ 


س ڪڪ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
راان که عر ای اش یال انات ر 
عليهم › وان السنة لا تنسخ بالقرآن » وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم » وإن شاء فعل بهم ما أراد » وأن الله - تعالى- عام ما العباد 
عاملون » وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد الله - تعالى » ويرون الصبر 
على حكم الله » والأخذ با أمر الله - تعالى- والانتهاء عما نهى الله عنه › 
وإخلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين ويدينون بعبادة الله فى 
الغان ٠‏ الا ماع ا لمن واجتقات الكان والزتاوفرل 
الزور والمعصية والفخور والكبر والازدراء على الناس والعجب » ويرون 
مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغلل بقراءة القرآن وكتابة الآثار » والنظر فى 
الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق » وبذل المعروف » وكف 
الى وة ك الغة والمهة والسعابة وفك لماكل والمشارت: 

فهذه جلة ما یأمرون به ویستعملونه » ویرونه وبکل ما ذکرنا من قوهم 
نقول وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل » وبه 
نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. 

والمقصود: حکایته عن یع أهل السنة والحديث: أن الحنة والنار 
خلوقتان وسقنا جملة كلامه ؛ ليكون الكتاب مؤسسا على معرفة من 
يستحق البشارة المذكورة » وأن أهل هذه المقالة هم أهلها ناله الو فی: 

وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعالى: « وَلْقَدَ ی @ 
عند سِدَرَة آلَتَهى (ج عندَهَا جنه لَأوَى ج 4 [سورة النجم: ١۳‏ - ١٠]ء‏ 
وقد رأى النبى 5ي سدرة المتتهى ورأى عندها جنة المأوى » كما فى 


الصحيحين من حديث آنس فى قصة الإسراء وفى آخره: « م انطلق 


حادی الأرواح إلى بلاد الأقراح 


۲۷ 
جبريل حت انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هى؟ قال: م 
دخحلت الجحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراها المسك »'. 


وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 5 قال: « إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان من أهل الجنة فمن أهل ‏ 
الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » فيقال: هذا مقعدك حت يبعنك الله يوم 
القيامة». وفى المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن 
عازب قال: « حرجنا مع رسول الله 5 فى جنازة رجلل من الأنصار - فذكر 
الحديث بطوله- وفيه: فينادى مناد من السماء إن صدق عبدى فأفرشوا له من الحنة 
وألبسوه من الحنة وافتحوا له بابا إلى الحنة قال: فيأتيه مسن روحها و ا 
O‏ 


رف انم خيت اتسن بز مالك ف0 قال رر ا و 
العبد إذا وضع فى قبره » وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم › قال: فیأتیه ملکان 
فیقعدانه فیقولان له: ما کنت تقول فی هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 


(۱) البخاری )۳۳٤۲( » )۳٤۹(‏ » ومسلم (۱۹۳). 
(۲) الہبخاری (۱۳۷۹) » ومسلم .)۲۸٦7(‏ 

()سناده حسن أخرجه أحمد ۲۹٦۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ /٤)[‏ ۰ ۲۹۷ ]۰ وأبو داود ٤۷٥۳(‏ » 
»))٤‏ والحاکم (۱/ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ ) » وغيرهم من طرق عن الأعمش عن المنهال بن 
عمرو عن زاذان أبي عمر عن البراء بن عازب 

قلت: والأعمش إن كان يدلس » فقد رواه الأئمة الحفاظ عن الأعمش منهم شعبة » وقد 
صرح الأعمش بالسماع » وزاذان عن البراء كما عند أبى داود والحاكم . قال الحاكم : قد 
رواه سفيان بن سعيد » وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة » وهم الأئمة الحفاظ» عن 
الاغمثن: 

قلت: وقد صححه عدد من أهل العلم منهم الحاكم › والبيهقى . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقفراح 
عبد الله ورسوله » قال: فیقو لان له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا 


۲۸ 


فى الجنة » قال نى الله 5 : فيراما جيعا ». وفى صحيح أبى عوانة الإسفرايينى 
وسنن آبی داود من حديث البراء بن عازب الطويل فى قبض الروح: « م يفتح له 
باب من الجحنة » وباب من النار فيقال: هذا كان مازلك لو عصيت الله - تعالى- 
أبدلك الله به هذا » فإذا رأى ما ف الجنة قال: E‏ ل 
أهلی ومالی » فیقال: اسکن ». 


وقن مد البزار وغارة من يت اى ميد قال شهدا مع الى ج جازة 
فقال رسول الله ك « يها الناس » إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها » فإذا دفن الإنسان 
. وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك فی يده مطراق فأقعده فقال: ما تقول فى هذا الرجل؟ 
يعنی محمدا 5 » فان كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده رسوله 
فيقولون له: صدقت » ثم يفتح له باب إلى النار فيقولون: هذا كان متزلك لو كفرت 
بربك » فأما إذا آمنت به فهذا مازلك » فيفتح له باب إلى الجنة » فيريد أن ينهض إلى 
الجنة فيقولون له: اسكن... » .وذكر الحديث. وفى صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: سفت الشمس فى حياة رسول للل 4 فذكرت الحديث إل .أن قالك: قم 
قام فخطب الناس فأثنى على الله ما هو هله ثم قال: « إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله - تعالى- لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتمو ما فافزعوا إلى 


(۱) البخاری (۱۳۳۸) )۱۳۷٤(‏ » ومسلم (۲۸۷۰). 

(۲) إسناده حسن وقل سبق. 

(۳) صحيح لشواهده أحر جه أحمد [ المسند] ]٤ ١۳/۳1‏ وغبره من طريق عباد بن راشد عن 
داود ر بن آیى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد. 
وعباد بن راشد فيه ضعف » وللحدیث شواهد » منها ما آخرجه البخاري (۳۳۸) بنحوه › 
والفقرة الأولى من الحديث ( أن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ) ها شاهد من حديث زيد بن 
ثابت عند مسلم .)۲۸٦۷(‏ 


۳۹ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الصلاة ». وقال رسول الله 2 : « رأیت فی مقامی هذا کل شیء وعدم » حستق 
لقد رأيتنى آخذ قطفا من الجنة حين رأيتمون أقدم ولقد رأيت جهنم بحطم بعضها 
بعضا حين رأيتمون تأخرت ». 

وفى الصحيحين واللفظ للبخارى عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله 5 » فذكر الحديث وفيه فقال: « إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لياته » فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » 
فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيا فى مقامك ثم رأيناك تكعكخت" »› 
فقال: « إن رأيت الجحنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأیت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع › ورأيت أكثر أهاها النساء» قالوا: م 
ايا رسول الله ؟ قال: « بكفرهن » قيل: أيكفرن بالله ؟ قال: «يكفرن العشير › 
ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما 
: رأيت منك خیرا قط ». 

وفی صحیح البخاری عن أسماء بنت آبی بكر عن النبى5 فى صلاة 
ا لخسوف قال: « قد دنت منى الجنة حقى لو اجترأت عليها لمتكم بقطاف من قطافها 
ودنت من النار حت قلت: أى رب وأنا معهم › فإذا امرأة > حسبت أنه قال: تخدشها 
هرة » قلت: ما شأن هذه ؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا » لا أطعمتها ولا أرسلتها 
تأكل »“. وفى صحيح مسلم من حديث جابر فى هذه القصة قال: « عرض علسى 
كل شىء توجونه » فعرضت على الجنة حقى تناولت منها قطفا فقصرت يدى عنه 
وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى إسرائيل تععمذب فى هرة هها... » 
وک ا 


. () البخاری )۱۰٤71(‏ » ومسلم (۹۰۱). 

(۲) تكعكعت: أى أحجمت وتراجعت » النهاية ( ۱۸١ / ٤‏ ). 
(۳) الببخاری »)۱۰٥۲(‏ ومسلم (۹۰۷). 

.)۷٤١٥( الببخاری‎ )( 


(O (8) 


۴ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وفی صحیح مسلم عنه فی هذا الحدیث: « ما من شیء توعدونه إلا قد رأیته فق 
صلاتى هذه » لقد جىء بالنار وذلك حين رأيتمون تأحرت محافة أن يصيبنى من لفحها 
وحتى رأيت فيها صاحب امحجن جر قصبه فى النار » وكان يسرق الجحاج عحجنه » 
فاذا فطن له قال: إغا تعلق عحجنى › وإن غفل عنه ذهب به » وحسق رأيت فيها 
صاحبة المرة التى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش”" الأرض حت ماتت 
جوعا » ثم جىء بالجنة » وذلكم حين رأيتمون تقدمت » حتى قمت فى مقامى » ولققد 
مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من تمرها لتنظروا إليه › لم بدا لى أن لا أفعل » فما من 
شیء توعدونه إلا قد رأیته فی صلانی هذه ». 
فى هذه القصة: « والذى نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة منى حتى لو بسطت 
يدى لتعاطيت من قطوفهاء ولقد أدنيت النار منى حقق لقد جعلت أتقيها خحشية 
أن تغشاكم » وذكر الحديث”". وفى صحيح مسلم من حديث نس بن مالك 
قال: بينما رسول الله 5 ذات يوم » إذ أقيمت الصلاة فقال: « يا أيها الاس › إن 
إمامكم فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود › ولا ترفعوا رؤوسكم فإف أراكم 
من أمامى ومن خلفى » وأيم الذى نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا 
ولبکیتم کثیرا › قالوا: وما رأیت یا رسول الله ؟ قال: رأيت الحنة والنار »“. 


وفى الموطاً والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله 5 : « إففا 
نسمة المؤمن طبر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة » » 


(۱) خحشاش الأرض: أى حشراتها » النهاية ( ۲ / ۳ ). 

.)۹۰٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) إسناده حسن آخرجه آحمد [۳/ ۱۹۳ ۰ ۱۸۸] ۰ والنسائی فى الصغری )۱٤۹/۳(‏ من 
طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وعطاء بن السائب إن كان 
قد اختلط فشعبة روى عنه قبل الاختلاط. 

. بلفظ قريب من هذا‎ )٤۲۹( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح أخرجه مالك فى الموطا (۱/ »)۲٤١‏ وأ جمد (۳/ )٤٠١١ » ٤٠١‏ » والنسائى= 


۴ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وهذا صريح فى دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة » ومثله حديث كعب بن 
مالك أيضا عن النبى 5 : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلق فى 
شر الحدة » أو شجر الجنة » » رواه أهل السنن وصححه الترمذى”'. 

وسیآتی فى آخر هذا الكتاب فى الباب الذى يذكر فيه دخول آرواح الشهداء 
الجنة قبل يوم القيامة - تمام هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى- وذكر دلالة القرآن 
على ما دلت عليه السنة من ذلك. 


(۷) وغيرهم من طرق مالك والليث بن سعد ويونس ومعمر » كلهم عن الزهرى عن 
عبد الله بن کعب أن آباه أخبره عن زسول الله به. 


(۱) صحیح لشواهده » آخرجه اهمد )۳۸٦/7(‏ » شاذ من حديث كعب » فمدار الحديث على 
الزهرى فرواه الجماعة منهم ( مالك والليث ويونس ومعمر ) كلهم عن الزهرى عن عبد 
الله بن كعب آن أباه أخبره عن رسول الله ك بلفظ: « إغا نسمة المؤمن طير يعلق فى شجرة 
فى الحنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة » وخالف الجماعة سفيان بن عيينة 
وعلیه خلاف. 
أخرجه آحمد بلفظ: « إن ارواح الشهداء » ورواه الحميدى عن سفيان بلفظ إن نسمة المؤمن 
فلفظة الشهداء شاذة من حديث كعب ولكن ها شاهد من حديث ابن مسعود 
روی مسلم (۱۸۸۷) عن مسروق قال: سالنا عبد الله ( وهو ابن مسعود )عن هذه الآية: 
ط ولا سین الین فلآ نی سَبيل آنل موتا بل ياء عند رهم بُررفّون ( 4 
[آل عمران: 1۱٦۹‏ قال آما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: « أرواحهم في جوف طير خضر . ها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فأاطلع 
إليهم ربهم اطلاعة . فقال: هل تشتھون شیئا ؟ قالوا: آى شىء نشتهى ؟ ونحن نسرح من 

٠‏ الجنة حيث شنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسالوا» 
N GAL EF SAT E E‏ 
رآى آن ليس هم حاجة تركوا». 


۴۲ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وفى صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبى هريرة آن رسول الله 5 
قال: « لما خلق الله -تعالى- الجنة والنار » أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب 
فانظر إليها وإلى ما أأعددت لأهلها فيها » فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله 
لأهلها فيها » فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها > فأمر الجحنة 
فحفت بالمكاره » فقال: فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها » فققال: 
فنظر إليها م رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد » قال: ثم أرسله 
إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها » قال: فنظر إليها 
فإذا هى يركب بعضها بعضا » ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد 
مع ها » فأمر ها فحفت بالشهوات َم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
فيها » فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد 
إلا دخلها ». قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحيح. 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة: « حجبت الحنة بالمكاره » وحجبت 
النار بالشهوات ». وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول 
الله 5 قال: « اختصمت الجنة والنار » فقالت الحنة: يا رب ما ها إفغفا يدخحلها 
ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار: يا رب ما ها يدخلها الجبارون 
والمتكبرون؟ فقال: أنت ررحت أصيب بك من أشاء » وأنت عذابى أصيب بك من 
أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها ». 


e 
وفى الصحيحين من حديث ابن عمر » عن النبى آنه قال: « اشتکت اللار‎ 
إلى رها فقالت: يا رب أكل بعضى بعضا » فأذن ها بنفسين: نفس فى الشتاء‎ 

ونفس فى ١‏ لصيف e‏ 


(۱) اسناده حمسن آخر جه آحمد [ المسند ]۲1/ ۰۳۳۲ ۳۳۳ ۰۲۰۲ ۲۷۳ ]» وآبو داود 
۰)۷٤‏ والترمذی )۲٠۹۹۰(‏ » والنسائی [۷/ ۰۳ »]٤‏ وغیرهم من طرق عن محمد بن 
عمرو عن آبى سلمة عن آبى هريرة مرفوعا. 

(۲) الہخاری )1٤۸۷(‏ › ومسلم (۲۸۲۲ ۰ ۲۸۲۳) . 

.)۲۸٤٩( ومسلم‎ » )۷٤٤۹( البخاری‎ 

.)۳۲٠٣۰( الببخاری‎ )٤( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح ۳۳ 

وروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن بى بشير 
ورفع الحديث قال: « ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان › تقول الجنة: يا رب قد 
طاب نتمری » واطردت أمارى » واشتقت إلى أوليائى » فعجل إلى بأهلى » وتقول 
النار: اشتد حری » وبعد قعری » وعظم جری » فعجل علی بأهلی »× وفی 
صحيح البخارى من حديث آنس عن النبى 2 آنه قال: « بينما أنا أسير فى الجسة 
وإذا بنهر فى الحنة حافتاه قباب الدر الجوف › قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر الذى أعطاك ربك » فضرب الملك بيده فإذا طينه المسك الأذفر » . 


وفی صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: « دخلت الحنة فرأيت فيها قصرا ودارا فقلت: لمن هذا ؟ فقيل: لرجل من 
قريش فرجوت أن أكون أنا هو » فقيل لعمر بن الخطاب » فلولا غيرتك يا ابا 
حفص لدخاته » قال فبكى عمر › وقال: أو يغار عليك يا رسول الله ؟ »» 
وسیآتی حديث بلال وقول النبى 5 : « ما دخلت النة إلا معت خحشخشتك ^ 


بن يلف ٠‏ غر ذلك من الأحاديت الى ا إن شا اغا 


(1) الليث بن سعد بن عبد الرحهمن الفهمى » أحد الأعلام » وكان بحسن القرآن والنحو » توفى 
سنة ۱۷۵ ه» انظر: وفیات الأعیان‌(۱ / ٤۹٩‏ ). 

(۲) ضعيف » أخرجه البيهقى فى ( البعث ) (۱۹۲) وعبد الملك بن أبى بشير من الطبقة 
السادسة فبينه وبين الرسول مفاوز. 

() البخاری )٤۹1٤(‏ بعناه. 

)٤(‏ مسلم )۲۳۹٤(‏ بعناه. 

.) ۳۳ / ۲( الخشخشة: هى حركة ها صوت كصوت السلاح » النهاية‎ )٥( 

)٩(‏ إسناده حسن وله شواهد فى الصحيحين. 
آخرجه آحمد ( المسند ) )۳٣١ » ۲٠۲ /٥(‏ » والترمذى (۳۹۸4) وغبرهما من طرق عن 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قلت وهذا إسناد حسن وإن كان فى رواية 

- الحسين بن واقد عن آبيه بعض الكلام فللحديث شواهد فى الصحيحين كما عند البخارى 
(۳۹۷۹ ۰ ۳۰) ومسلم ۲۳۹٤(‏ » ۲۳۹۵). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال عبد الله بن وهب: أنبأنا معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر 
ابن حبيش عن أنس بن مالك قال: « صلى بنا رسول الله 5 ذات يوم صلاة 
الصبح » ثم مد يده ثم أخرها › فلما سلم قيل له: يا رسول الله لقد صنعت ف 
صلاتك شيئا م تصنعه فى غيرها » قال: إن رأيت الجحنة » فرأيت فيها دالية قطوفها 
دانية حبها كالدباء » فأردت أن أتناول منها فأوحى إليها أن استأخری م ريست 
النار بین وبینكم حت لقد رأيت ظلى وظلكم » فأومأت إليكم أن استأخروا 
فأوحى إلى أن أقرهم » فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاههدت 
وجاهدوا » فلم أر لى عليكم فضلا إلا بالنبوة ». فإن قيل: فما منعكم عن 
الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها بأكله من 
الشجرة » والاستدلال بها فى غاية الظهور. قيل: الاستدلال بذلك وإن كان عند 
العامة فى غاية الظهور » فهو فى غاية الغموض لاختلاف الناس فى الحنة التى 
أسكنها آدم » هل كانت جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون يوم القيامة » أو كانت 
جنة فى الأرض فى شرفها ؟ 

ونحن بذکر من قال بهذا ومن قال بهذا » وما احتج به کل فریق على قوهم وما 
رد به الفريق الآخر عليهم بول الله وقوته. 


عاد اد یاد 


عاد ےا 
iS iS o‏ 


۲٤ 


(1) إسناده حسن » رواه الحاكم (المستدرك) ( € / (to‏ وان خزية فی صحبحه (AAT)‏ ¢ 
ومعاوية بن صالح قال الحافظ : صدوق له آوهام. 


حادی ارو إلى بلا الأقراح ۵+ 


الباب التادى 
ي اختلاف الاس قى الجنة انى أمكفها آم وان اها 
۵ي اى جنة الخلك آم جنة آخری شارها فى موضع 2٠ل‏ ١ن‏ اأرص 


قال منذر بن سعید فی تفسیره: وأما قوله تعالى لآدم و 
َة + [سورة البقرة: ]٣١‏ » فقالت طائفة: أسكن الله آدم جنة الخلد التى يدخلها 
المؤمنون يوم القيامة » وقال آخرون: هى جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها 
ليست جنة الخلد » قال: وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. 

وقال أبو الحسن الماوردى فى تفسبره: واختلف الناس فى الجنة التى أسكناها 
على قولين: الأول: أنها جنة الخلد. الغانى: آنها جنة أعدها الله - تعالى- هما 
وجعلها دار ابتلاء » وليست هى جنة الخلد التى جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا 
اختلفوا فيه على قولين: الأول: آنها فى السماء ؛ لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول 
الحسن. الثانى: نها فى الأرض ؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى نهيا 
عنها دون غيرها من الثمار » وهذا قول ابن بحر » وكان ذلك بعد آن أمر إبليس 
بالسجود لآدم - عليه السلام- » والله أعلم بصواب ذلك » هذا كلامه. 

وقال ابن الخطيب فى تفسيره المشهور: واختلفوا فى الجنة المذكورة فى هذه 
الآية هل كانت فى الأرض أو فى السماء ؟ وبتقدير أنها كانت فى السماء » فهل 
هى الحنة التى هى دار الثشواب وجنة الخلد أو جنة أخرى ؟ فقال أبو القاسم 
البلخى وأبو مسلم الأصبهانى: هذه الجنة فى الأرض » وملا الإهباط على 
الانتقال من بقعة إلى بقعة كما فى قوله: ‏ أهَبطوأ يضرا 4[سورة القرة٠٦]»‏ 
واحتجا عليه بوجوه. 

الور اول مر فاا أن تنك ا كانت تى السا الاة 
قاو 0 و ا ف ا ا 


س س حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال بو القاسم الراغب فى تفسيره: واختلف فى الجحنة التى أسكنها آدم » 
فقال بعض المتكلمين: كان بستانا جعله الله - تعالى- له امتحانا ولم يكن جنة 

المأوى » وذكر بعض الاستدلال على القولين. 

ومن ذكر الخلاف أيضا بو عيسى الرمانى فى تفسيره واختار أنها جنة الخلد ثم 
قال: والمذهب الذى اخترناه O E SE E‏ 
قول أبى على وشيخنا أبى بكر وعليه أهل التفسبر » واختار ابن الخطيب التوقف 
فى المسألة وجعله قولا ثالغا فقال: 


۴۹ 


والقول الالث: أن الكل ممكن » والأدلة متعارضة › فوجب التوقف وترك 
القطع » قال منذر بن سعيد: والقول بأنها جنة فى الأرض ليست جنة الخلد قول 
أبى حنيفة وأصحابه قال: وقد رأيت أقواما نهضوا لمخالفتنا فى جنة آدم عليه 
السلام » بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوى والأمانى » ما أتوا بججة من 
E E a E A‏ إن جنة آدم 
ليست جنة الخلد » وهذه الدواوين مشحونة من علومهم › » ليسواعند أحدمن 
الشاذين بل بين رؤساء المخالفين » وإنما قلت هذا ليعلم نى لا أنصر مذهب أبى 
حنيفة وإنما أنصر ما ام لى عليه الدليل من القرآن والسنة » هذا ابن زيد المالكى 
يقول فى تفسيره: سآلت ابن نافع عن الجنة أخلوقة هى؟ فقال: السكوت عن 
الكلام فى هذا أفضل وهذا ابن عيينة يقول فى قوله عز وجل: إن لك ألا جوع 
فا ولا تعْرَی ( (&) € [سورة طه: ۸ 1 قال: يعنى فى الأرض » وابن نافع إمام وابن 
عيينة إمام »وحم لا يأتوننا مثلهماً ولا من يضاد قولة قوفماء وهنةا ابن قتيبة ذكر 
فی کتاب المعارف بعد ذکره خلق الله لآدم وزوجه » قال: ثم ترکهما» وقال: 
أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض » وتسلطوا على أنوان البحور » وطير السماءء 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۲۷ 


آمره » ثم قال: ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أنهار: سيحون » وجیحون › 
ودجلة » والفرات » ثم ذكر الحية فقال: وكانت أعظم دواب البر » فقالت للمرأة: 
إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة. ثم قال بعد كلام: ثم آخرجه من شرق 
جنة عدن إلى الأرض » التى منها أخذ » ثم قال: قال وهب: وكان مهبطه حين 
أمْبط من جنة عدن فی شرقی أرض اند » قال: واحتمل قابیل آخاه حتى آتى به 
واديا من أودية الیمن فى شرقى عدن فكمن فيه » وقال غيره فيما نقل آبو صالح 
عن ابن عباس فى قوله: « أَهَبِطوأً 4 [سررة القرة: ]١١‏ » هو كما يقول: هبط فلان 
E‏ 


قال منذر بن سعید: E e‏ - عليه السلام- خلق فى 
الأرض » وفيها سكن » وفيها نصب له الفردوس » وأنه كان بعدن » وآن أربعة 
أنهار انقسمت من ذلك النهر الذى كان يسمى فردوس آدم » وتلك الأنهار بقيت 
فى الأرض لاختلاف بين المسلمين فى ذلك » فاعتبروا يا أولى الألباب › وأخبر أن 
الحية التى كلمت آدم كانت من أعظم دواب البر » ولم يقل: من أعظم دواب 
السماء » فهم يقولون: إن الجنة ل تكن فى الأرض » وإنما كانت فوق السماء 
السابعة. ثم قال: وأخرجه من مشرق جنة عدن وليس فى جنة المأوى مشرق ولا 
مغرب ؛ لأنه لا شمس فيها » ثم قال: وأخرجه إلى الأرض التى أخذ منها» يعنى 
أخرجه من الفردوس الذى نصب له فى عدن فى شرقى أرض اند »› وهذه 
الأخبار التى حكى ابن قتيبة » إا تنبى عن أرض اليمن وعن عدن وهى من 
أرض اليمن » وأخبر أن الله نصب الفردوس لادم - عليه السلام- بعدن » ثم أكد 
ذلك بأن قال: التى لأربعة اا ا و و ا 
فردوس آدم. 

قال منذر: وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبى هريرة قال: واشتهى آدم عند 
موته قطفا من ال منة التى كان فيها بزعمهم على ظهر السماء السابعة » وهو فى 


۴۸ 


حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
الأرض » فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موته » فأولاد آدم 
كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا » يطلبون لأبيهم ثمر جنة الخلد 
فى الأرض. قال: ونحن لم نقل غير ما قال هؤلاء » ولو كانت جنة الخلد لخلد فيها 
ونحن استدللنا من القرآن وغیرنا قطع وادعی با لیس له عليه برهان. 

فهذا ذكر بعض آقوال من حكى الخلاف فى هذه المسألة » ونحن نسوق حجج 
الفريقين - إن شاء الله تعالى- ونبين ما طم وما عليهم. 


حادی الاروا إلى بلاد الأقراح ۳۹ 


الباب اثالث 
فی سياق حجج من اختار نها جنة ال ا 
التى بد خلها الضاس يوم القبامة ٠‏ 

قالوا: قولنا هذا هو الذى فطر الله عليه الناس صغيرهم وكبيرهم م بخطر 
بقلوبهم سواه » وأكثرهم لا يعلم فى ذلك نزاعا» قالوا: وقد روى مسلم فى 
صحیحه من حدیث آبی مالك عن آہی حازم عن آبی هريرة وأبى مالك عن ربعی 
عن حذيفة قالا: قال رسول الله 5 : « بجمع الله تعالى الناس » فيقوم المؤمنون 
حت تزلف ممم الجنة » فيأتون آدم - عليه السلام- فيقولون: يا أبانا استفتح لنا 
الجنة » فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ ... » وذكر الحديت" 

۶ م‎ ( i 4 0 

وفى الصحيحين حديث احتجاج آدم وموسى" > وقول موسى: آخرجتنا 
ونفسك من الجنة » ولو كانت فى الأرض فهم قد خرجوا من بساتين » فلم 
يخرجوا من الحنة » وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القيامة: وهل أخرجكم من 
تال فی مسورة البقرة: لوقتا کک وا کاردا 
حيث شما ولا تَقَرَبًا فكوا من ین ج لہ الشيطن عَبّا 
ا خر هما مما 6ا فيه وقلا أهبطوا بض بضر ا فی ضر م مو 
e‏ ) # [سورة البقرة: .[T1.o‏ 


(۲) آخرجه البخاری )٤۷۳۸(‏ » ومسلم ۰)۲۹٥۲(‏ من حدیث بی هريرة : قال رسول الله 
: « يا آدم : أنث أبونا . خبتنا وأخرجتنا من الحنة ... الحديث . 


{ 


سڪ حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فهذا يدل على آن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين: 
الأول: من لفظة اظ أهبطوا € اسر اة ]> فإتها نزول من علو إل سفل: 
الخانى: ۾ كرفي آلاأرّضر مَسََقَرٌ 4 [سورة البقرة: ]۳١‏ عقب قوله: آهبطوا 4 
[سورة البقرة: »]۳١‏ فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك فى الأرض » ثم أكد هذا بقوله 
ET ECE DI ET e‏ 
[سورة الأعراف: »]۲١‏ ولو كانت الجنة فى الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإإخراج 
e‏ 
فقال: وطن لَك ا جوع فا وا رى ر تواك ا تَطْمَوا فبا ولا تَضح' 4 E‏ 
[سورة طه: ]۱۱١ . ۱١۸‏ » وهذا لا يكون فى الدنيا صلا » فإن الرجل ولو كان فى 
أطيب منازها لا بد أن يعرض له شىء من ذلك » وقابل - سبحانه- ر بين المحوع 
والظماً والعرى والضحى » فإن الجوع ذل الباطن » والعرى ذل الظاهر » والظماً 
حر الباطن » والضحى حر الظاهر » فنفى عن سكانها ذل الظاهر والباطن وحر 
SS‏ 
وهذا شأن ساكن جنة الخلد. 

قالوا: وأيضا فلو كانت تلك الجنة فى الدنيا لعلم آدم كذب إبليس فى قوله: 
« هَل ذلك على سَجرة آلنلد وَمْللٍ لا بب () 4 [سورة طه: ۱۲۰] » فان آدم کان 
يعلم أن الدنيا منقضية فانية » وأن ملكها ببلى. قالوا: وأيضا هذه القضية فى سورة 
البقرة ظاهرة جدا فى أن الجحنة التى أخرج منها فوق السماء فإنه - سبحانه- قال: 
ولذ قلا للملتیکة آشجدوا لم سدوا إل إټلیس اى واسشتکر ن م 


ص 


@ و ادم ا او واف ا وک متها رلا ت خف 


ت 8 e E‏ ی ور 
سما ولا تقر تقر با هنذو الشجرة تکوتا مِنَ لظن ي فازلهما الشيطن عا 


٤١ 


حادی الأرواح إلى بلاد اراح 
ار صل ر ر 
LT‏ وقلتا هطو ضكر لبعض عدو رارض 2ة 
ومعم إل حن چ قلق ءام من رب كلمَسو كعاب عله إن هو ألتَواب ألرَحِمُ 
© 4 [سورة البقرة: ۳٤‏ -۳۷] » فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الحنة » فلهذا تى 
فيه بضمير الجمع » وقد قيل: إن الخطاب هما وللحية وهذا ضعيف جدا » إذ لا 
ذكر للحية فى شىء من قصة آدم » ولا فى السياق ما يدل عليها » وقيل: الخطاب 
لآدم وحواء وآتى فيه بضمير الجمع كقوله: ‏ رتا حكيهم شهدت @ 4 
[سورة الأنبياء: ۷۸] » وهما داود وسليمان » وقيل: لآدم وحواء وذريتهما. 

وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول ؛ لأنها بين قول لا دليل عليه » بين مايدل 
اللفظ على خلافه » فثبت آن إبليس داخل فى هذا الخطاب وأنه من الهبطين فنا 
ر ا ا فما 


القرة: ۳۸] » والظاهر أن هذا الاهباط الثانى فى غير الأول » وهو إهباط من السماء 
إلى الأرض والأول إهباط من الحنة » وحينئذ فتكون الجنة التى هبط منها أولا 
E e O a‏ 
[سورة البقرة: ۳۸] خطاب لآدم وحواء خاصة 
ذریاتهما قال: والدليل عليه قوله تعالى: N‏ ت م بضر 
) 1[سورة طه: ۱۲۳] » قال: ويدل على ذلك قوله :فنا هطو ا فإِمًا 
ياتنكم م a‏ الین 

EE OS‏ ولتك أَحَبْ لار هم فا خللدون ( 4 1 القسرة ۳۹۰۲۸]ء 


وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم. 


لذ 


حادی الأرواح إلى بلاد الأقراح 
ومعنی قوله: بعضكم بضر عَدٌ عدو E‏ ۳ ا ما عليه الاس قن 
التعادى والتباعد وتضليل بعضهم بعضا » وهذا الذى اختاره أضعف الأقوال فى 
الآية » فإن العداوة التى ذكرها الله - تعالى- إنغا هى بين آدم وإبليس وذريتهما»› 
کا قال الله تعال؛ و إن لبط کد عدو ادوه عدوا € [سورة فاط ٤]‏ وهو 
- سبحانه- قد أكد آمر العداوة بين الشيطان والانسان » وأعاد وأبدى ذكرها فى 
القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو » وأما آدم وزوجه فإنه إنغا أخبر فى 
كتابه آنه خلقها ليسكن إليها » وجعل بينهما مودة ورحمة » فالمودة والرحمة بين 
الرجل وامرآته » والعداوة بين الإإنسان والشيطان. 
وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهو ثلاثة » فلماذا يعود الضمير على بعض 
المذكور مع منافرته لطريق الكلام دون جيعه » مع آن اللفظ والمعنى يقتضيه » فلم 
a SEE‏ 


صد 
ا 92 و 


جمیعًا بَعضكم لبعض عدو [سورة طه: ۳ وها خطاب لآدم وحواء » وقد 


جعل بعضهم لبعض عدوا › فالضمیر فى قوله :ل آهبطًا متها 4 [سورة طه: ]۱۲١‏ » 
إما أن يرجع إلى آدم وزوجه أو إلى آدم وإبليس » ولم يذكر الزوجة ؛ لأنها تبع له› 
وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس فالأمر ظاهر 
وأما على الأول فتكون الآية قد اشتملت على أمرين: الأول: أمره - تعالى- لا 
لادم وزوجه بامبوط. والثانی: إخباره بالعداوة بین آدم وزوجه وبين إبلیس ؛ وهذا 
ل 
هذه العداوة قطعا » كما قال تعالى: : إن هدا عدوا لك وَلرَوجك 4 [سورة طه: ]۱١۷‏ 


کے 
رو د u‏ 


وقال للذرية : إن آلشيطن کم عدو فَانِدوه TER ee‏ 


حادی روا إلى بلاد الأفراح ۳ 
oy,‏ ت الوا ضع التى فيها ذكر العداوة على ضمرر الجمع دون 
ر ا 


الإافراد» كقوله فى سورة الأعراف: ظ قال داهب ميا 4 [سورة الأعراف: ]١١‏ » 
وكذلك فى سورة « ص » وهذا لإبليس وحده » وحيث ورد بصيغة الجمع فهو 
لادم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة عليهم » وحيث ورد بلفظ التثنية » فإما أن 
یکون لآدم وزوجه » إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية › 
وإما أن يكون لآدم وإبليس » إذ هما أبوا الثقلين وأصلا الذرية » فذكر حاهما 
ومآل أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما » وقد حكيت القولين فى ذلك. 


سے 


والذى يوضح أن الضمير فى قوله: < أهبمًا اا ا اسو ا م 
N‏ - سبحانه- - لماذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه فقال: 


ا د کر ا 


وعم ادم رب قفوی چ َم اجه ریہ فاب عليه ودی چ تان اَهٍطا 
متها“ 2 ر ]۱۲۳-١‏ » وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم 
ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعاء فإن المقصود إخبار الله - تعالى- 
للفقلين » بجا جرى على أبويهما من شرم المعصية وخالفة الأمر » فذكر أبويهما 
أبلغ فى حصول هذا امعنی » من ذکر بی الإنس فقط 

وقد أخبر - سبحانه- عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم » وأخبر آنه أهبطه 
وأخرجه من الحنة بتلك الأكلة > فعلم أن حكم الزوجة كذلك » وآنها صارت إلى 
ما صار إليه آدم » وكان تجريد العناية إل ذكر حال آبوى الثقلين أولى من تجريده إلى 
NEES‏ وبا لحملة فقوله تعالى : [ قال أ ١با‏ متها جييعا 


عضا کج عضر عدو ETE‏ ۳ ظاهر فى الحميع فلا يسوغ مله على الاثنين 


٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
التعريف فى جيع المواضع كقوله: [ro ET AL‏ « 
ونظائره ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التى وعد الرحن 
عباده بالغيب » فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة » كالمدينة ET‏ 


والكتاب ونظائرها؛ فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجحنة المعهودة المعلومة 
فى قلوب المؤمنين » وآما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجىء منكرة أو مقيدة 
بالإضافة » أو مقيدة من السياق با يدل على نها جنة فى الأرض. ' 

فالأول: كقوله: [ جين من أعكس 4 [سورة الكمف: ]١١‏ . والشانى: كقوله: 
[ وولا إذ دَحَلتَ َك [سورة الكهف: 1٠۹‏ . والثالث: کقوله: ظط إن بوهم كما 
بوتا نا صب اة 4 [سورة القل: .[\V:‏ 

قالوا: ونما يدل على أن جنة آدم هى جنة المآوى » ما روى هوذة بن خليفة عن 
عوف عن قسامة بن زهير عن أبى موسى الأشعرى قال: إن الله - تعالى- ا 
آخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شىء › فثماركم هذه 
فن ار اط ن ان هده تر ول ج 

قالوا: وقد ضمن الله - سبحانه وتعالى- له إن تاب إليه وآناب أن يعيده إليها 
کما روی المنهال عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی: ط فی ءام 
ین رب كمس فاب عله [سورة البقرة: ۳۷] » قال: یا رب آل تخلقنی بیدك! قال: 
بلی ‏ قال: آی رب الم تسکنی جتتك ؟ قال: بلی › قال: آی رب آل تسبق 


E EE‏ الطبرى فى تفسيره (0۳۷) ۰ وفی التاريخ )۸١ /١(‏ » وعبد الرزاق 
فی تفسبره )٤۲(‏ » وابن آبی حاتم فی تفسبره )٤۱۷(‏ » والبیهقی فی البعث (۱۹۸) 
وغيرهم. من طرق عن عوف عن قسامة بن زهير عن آبى موسى موقوفا 

(7) إستاده حسن لی ابن عباس آخرجه الحاكم (۲/ 0 0(. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۵ 
رحهمتك غضبك ؟ قال: بلی » قال: أرأیت إن تبت وأصلحت آراجعى آنت إلى 


الجنة ؟ قال: بلى » قال: فهو قوله تعالى: ط فََلَقّیَ ءام من رَه كلمت فََابَ 
عليه 4 [سورة البقرة: ۳۷]» وله طرق عن ابن عباس وفى بعضها: كأن آدم قال 
لربه إذ عصاه: رب إن آنا تبت وأصلحت » فقال له ريه: « إن راجعك إلى 


e الحلة‎ 


فهذا بعض ما احتج به القائلون بآنها جنة الخلد » ونحن نسوق حجج الآخرين. 


اد ع د 
NS AV AY‏ 


.)۷۷۷( إسناده ضعيف» أخرجه الطبرى رقم‎ )١( 


٣ 


حادى الأرواح إلى بلاد 2*1 
الاب اران 
ليست جنة الخد وإنما هى جنة الأرض 

قالوا: هذا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به فنذكر بعضها » قالوا: قد أخبر 
اله - سبحانه- على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول إليها يوم 
القيامة » ولم يأت زمن دخوهما بعد » وقد وصفها الله - سبحانه وتعالى- لنا فى 
کتابه بصفاتها » وحال آن يصف الله - سبحانه وتعالی- شيئا بصفة ثم يكون ذلك 
الشىء بغبر تلك الصفة التى وصفه بها. قالوا: فوجدنا الله - تعالى- وصف الجنة 
التى أعدت للمتقين بأنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها ولم يقم بالجحنة التى دخلها 
ووصفها بآنها جنة الخلد وآدم لم يخلد فيها » ووصفها بآنها دار ثواب وجزاء لا دار 
تكليف وأمر ونهى » ووصفها بآنها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان » وقد 
ابتلی آدم فیها بأعظم الابتلاء » ووصفها بأنها دار لا يعصى الله فيها أبدا وقد 
عصی آدم ربه فی جنته التی دخلها » ووصفها بآنها ليست دار خوف ولا حزن » 
وقد حصل للأبوين فيها من الخوف والحزن ما حصل » وسماها دار السلام وم 
o SS‏ 
وما هم مها بمُخرجین ج (Ê‏ 
E‏ 
E E N‏ 
تأثيم » وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه » وأخبر آنه لا يسمع فيها لخو ولا 
كذاب » وقد سمع فيها آدم - عليه السلام- كذب إبليس » وقد سماها الله - 
ا وا a‏ 
قال - تعالى- للملائكة: * ئى جاعِل فى الأزض حَليفةٌ € [سررة البقرة: ۰ و 


¥ 


حادى الآرواح إلى بلاد الأفراح 
ا اغا فی ج الاری ٤‏ قات اة م لرا ال ق ا 


سر 


شفك آل بَآءَ 4 [سورة البقرة: ]۳١‏ » ومحال أن يكون هذا فى جنة المآوى. 


وقد خر - تعالى- عن إبلیس آنه قال لادم هلا O O‏ ۰ 
مل ل يتن چ 4 [سورة طه: ۰ فإن کان الله - سبحانه وتعالى- قد سكن 
آدم جنة الخلد وا ملك الذى لا يبلى » فكيف لم يرد عليه ويقول له: كيف تدلنى 
على شىء آنا فيه وقد أعطيته » ولم يكن الله - سبحانه وتعالى- قد أخرر أدم إذ 
أسكنه الجحنة آنه فيها من الخالدين » ولو علم نها دار الخلد » لما ركن إلى قول 
ابلیس ولا مال إلى نصیحته » ولکنه لا کان فی غير دار خلود غره با أطمعه فيه 
من الخلد. قالوا: ولو كان آدم أسكن جنة الخلد وهى دار القدس التى لا يسكنها 
إلا طاهر مقدس » فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم المدحور 
ا ووسوس له ؟ وهذه الوسوسة إما أن تكون فى 
قلبه » وإما أن تكون فى أذنه » وعلى التقديرين فكيف توصل اللعين إلى دخول 
دار المتقین » وأیضا فبعد آن قیل له: ‏ فَاَهَبِظ با فما يون للك أن تتکبر فا ) 
[سورة الأعراف: ۳ أيفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد 
السخط عليه والإبعاد له والزجر والطرد بعتوه واستكباره » وهل هذا يلائم قوله: 
«قَمَّا يَكون لَك أن نكر فيا [سورة الأعراف: »]١۳‏ فإن كانت خاطبته لآدم با 
خاطبه به وقاسمه غلية ليشت تكرا فما انكر بعد هذا؟ فان قل : قلخل وسو تة 
وصلت إلى الأبوين وهو فى الأرض وهما فوق السماء فى عليين » فهذا غير 
معقول لغة ولا حسا ولا عرفا » وإن زعمتم أنه دخل فى بطن الحية حتى أوصل 
إليهما الوسوسة فأبطل وأبطل » إذ كيف يرتقى بعد الإهباط إلى أن يدخل الجنة 
ولو فى بطن الحية؟ 

وإذا قلتم: إنه دخل فى قلوبهما ای ی ا قائ وأیفضا فن 


٤۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الله - سبحانه وتعالی- حکی غاطبته هما کلاما سمعاه شفاها فقال: ط ما كما 
ريما عن هدذ آلشجَرَة 4 [سورة الأعراف: »]۲١‏ وهذا دز غل اه ها 
ر ا ف ا ی ا و ا ا د ا 
٠‏ ألم كما عن بِلكُمَا ألسَجَرَة 4 [سورة الأعراف: ۲۲]ء ول يقل عن هذه الشجرة » 
فعندما قال هما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لا أطمعها فى ملكها والخلود 
فى مقرها أتى باسم الإشارة بلفظ الحضور تقريبا ها وإحضارا ها عندهماء 
وربھما - تعالی- قال او و اغ اا ال [سورة الأعراف: ۲۲] » 
ولا أراد إخراجهما منها » فأتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة » كآنهما لم يبق 
هما من الحنة حتى ولا مشاهدة الشجرة التى نهيا عنها » وأيضا فإنه - سبحانه- 
قال: ليه يَصَعَدٌ للم الطْيَّبُ 4 [سورة فاطر:٠٠]‏ » ووسوسة اللعين من أخبث 
الكلم فلا تصعد إلى محل القدس. قال منذر: وقد روى عن النبى 5 : « آدم - 
عليه السلام- نام فى جنته » وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمينء 
فإن النبى 5 سئل: أينام آهل الحنة؟ قال: « لا » النوم أخو اموت" » والنوم وفاة » 
وقد نطق به القرآن » والوفاة تقلب حال » ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال 
والنائم ميت أو كالميت. ۰ 


(۱) لم قف عليه مرفوعا . وروی موقوفا عن مجاهد › رواه الطبری ( فی تاریخه ) (۱/ ۷۰) من 
طریق ابن بی یح عنه. 
(۲) ضعيف معل بالإرسال . ومدار هذا الحديث على سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر فقد 
رواه الجماعة منهم أبن المبارك كما فى زوائد نعيم على الزهد (۲۷۹) ووكيم كما فى الزهد 
لأحمد » ص ٠١‏ » وقبيصة كما فى البعث للبيهقى )٤۸١(‏ وغيرهم كلهم عن سفيان عن 
عمد بن المنكدر مرسلا وخالف الجماعة الفريابى فى وجه عنه من طريق الفضل بن 
وة ف عن فاق عن اا جاو عن ر 410 كا عد يزار ( ن 
)۳١۱۷(‏ » وقال ولا نعلم أسنده من هذا الطريق إلا الثورى ولا عنه إلا الفريابى . 
قلت a N EE,‏ 
بعض الطرق عن جابر ولكن كلها واهية. 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قلت: الحديث الذى آشار إليه المعروف أنه موقوف من رواية ابن آبى نجيح عن 
مجاهد قال: خلقت حواء من قصیری آدم وهو نائ . وقال أسباط عن السدى: 
أسكن آدم - عليه السلام- الجنة وكان شى فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها 
فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه » فساطهما 
ما أنت؟ قالت: امرأة » قال: ولم خلقت ! قالت: لتسكن إلى" . وقال ابن إسحاق 
عن ابن عباس: ألقى الله على آدم - عليه السلام- السنة ثم أخذ ضلعامن 
أضلاعه من شقه الأیسر وألأم مکانه حما وآدم نائم م یهب من نومته حتی خلق 
الله من ضلعه تلك زوجته حواء » فسواها امرأة يسكن إليها » فلما كشف عنه 
السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال: حمی ودمی وروحی فسکن إلیها. 
قالوا: ولا نزاع أن الله - سبحانه وتعالى- خلق آدم فى الأرض ولم يذكر فى 
موضع واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذلك » ولو كان قد نقله ذلك إلى 
السماء لكان هذا أولى بالذكر ؛ لأنه من أعظم الآيات ومن أعظم النعم عليه فإنه 
کان معراجا ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السموات. قالوا: وكيف ينقله - 
سبحانه- ويسكنه فوق السماء » وقد أخبر ملائكته أنه جاعله فى الأرض خليفة ؟ 
وکیف یسکنه دار الد التی من دخل فبھا لا جرج منها ؟ قال تعالل: وما هم 
ما بم رجن (ج) )» [سورة الحجر: ]٤۸‏ » قالوا: ولم يكن معنا فى المسألة إلا أن الله 
- سبحانه- أهبط إبليس من السماء حين امتنع من السجوذ لآدم - عليه السلام- 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) إسناده ضعیف آخرجه ابن بی حاتم (فی تفسیره )(۳۷۲) (۸۲۷۹) وغیره وفی إسناده 
اباط رقه نعف / 
(۳) ضعيف آخر جه الطبرى فى تفسيره )۷١١(‏ عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق ثم ذكر 
كلاما وقال فيما بلغنا عن ابن عباس » وهذا إسناده ضعيف لأضعف ابن حيد وللانقطاع 
بين ابن إسحاق وابن عباس. 
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ست حاری الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وهذا آمر تكوين لا يكن وقوع خلافه » ثم أدخل آدم - عليه السلام- الجنة بعد 
هذا » فإن الأمر بالسجود كان عقب خلقه من غير فصل » فلو كانت الجنة فوق 
السموات لم يكن لإبليس سبيل إلى صعوده إليها وقد أهبط منها » وأما تلك 
التقادير التى قدرتموها فتكلفات ظاهرة » كقول من قال: جوز أن يصعد إليها 
صعودا عارضا لا مستقرا » وقول من قال: أدخلته الحية » وقول من قال: دخل فی 
أجوافها » وقول من قال: يجوز أن تصل وسوسته إليها وهو فى الأرض وهما 
فوق السماء » ولا بخفى ما فى ذلك من التعسف الشديد والتكلف البعيد» وهذا 
بخلاف قولنا » فإنه - سبحانه- لا أهبطه من ملكوت السماء حيث لم يسجد لاآدم 
- عليه السلام- آشرب عداوته » فلما آسکنه جنته حسده عدوه وسعی بکیده 
وغروره فى إخراجه منها » واللّه أعلم. وقالوا: وما يدل على أن جنة آدم م تكن 
جنة الخلد التى وعد المتقون أن الله - سبحانه- لما خلقه أعلمه أن لعمره أجلا 
ينتهى إليه » وآنه م بخلقه للبقاء » كما روى الترمذى فى جامعه من حديث أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 5 : « لما خللق الله آدم - عليه السلام- ونفخ فيه 
الروح عطس » فقال: الحمد لله فحمد الله باذنه » فقال ربه: يرمك الله يا آدم » 
اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس- فقال: السلام عليكم » قالوا: 
وعليك السلام ... إڂ » ثم رجع إلى ربه فقال. إن هذه تحيتك وتية بنيك بينهم › 
فقال الله له ویداه مقبوضتان: اختر أیھما شئت › فقال: اخترت یمین ری › وکلتا 
يديه یمین مبارکة » ثم بسطه فاذا فیها آدم وذریته › فقال: یا رب ما هؤلاء ؟ قال: 
هؤلاء ذريتك » فإذا كل إنسان مكتوب بين عينيه عمره » فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم قال: يا رب من هذا ؟ قال: هذا ابنك داود قد کتب له عمرا أُربعمین 
سنة » قال: یا رب زده فی عمره › قال: ذلك الذی کتبت له »> قال: اى رب › 
فان قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال: أنت وذلك » قال: ثم أسكن الحنة ما 
شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم - عليه السلام- يعد لنفسه » قال: فأتاه ملك 


01 


ادى لارا إ ي يلاد الآقراج 
الت فرك ام فة ف كت إل الاد بقن بى وك 
جعلت لابنك داود ستين سنة » فجحد فجحدت ذریته » ونسی فنسیت ذریته › 
قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود قال: هذا حدیث حسن غریب من 
هذا الوجه » وقد روی من غیر وجه عن آبی هريرة. 

قالوا: فهذا صريح فى أن آدم - عليه السلام- ل يخلق فى دار البقاء التى لا 
يموت من دخلها » وإنغا خلق فى دار الفناء التى جعل الله - تعالى- ها ولسكانها 
أجلا معلوما » وفیها سکن » فإن قیل: فإذا کان آدم - عليه السلام- قد علم آن له 
I‏ 
لیس فی قوله: هل ذلك عل شجرة تلد 4 [سورة طه: ]٠٠١‏ » وقوله: 3 أو 


ا 


كرتا م نادي ® 4 [سورة الأعراف: ]۲١‏ ؟ 


E 


فالجحواب من وجهين: الأول: أن الخلد لا يستلزم الدوام والبقاء » بل هو الملكث 
الطویل کما سیأتی. الثانی: أن إبليس لا حلف له وغره وأطعمه فى الخلود نسىِ 
ما قدر له من عمره. قالوا: وأيضا فمن المعلوم الذى لا ينازع فيه مسلم أن الله - 
سبحانه- خلتق آدم - عليه السلام- من تربة هذه الأرض » وأخبر أنه خلقه من 
سلالة من طين وأنه خلقه من صلصال من حا مسنون » فقيل: هو الذى له 
صلصلة ليسة » وقيل: هو الذى تغيرت رائحته من قوهم: صل اللحم إذا تغير» 
والحما: الطين الأسود المتغر » والمسنون: الملصبوب » وهذه كلها أطوار للتراب 
الذى هو مبدؤه الأول » كما أخبر عن أطوار خلق الذرية من نطفة » ثم من علقةِ 
ثم من مضغة » ولم يخبر - سبحانه وتعالى- أنه رفعه من الأرض إلى فوق 


(۱) ».قد روی من طرق عن ا ر ا 
E N O TT‏ 
وآخرجه الترمذی [۳۳۹۸] » والحاکم ]٦٤/۱[‏ » وابن حبان (1۱۹۷) بدون ذکر یزید بن 
هرمز. وذكر الخلاف الدارقطنى [ العلل ]1 ۸/ ]٠٤۸‏ وقال ولعل كلاهما قد آصاب. 


0۲ حادی الأرواح إلى بلاد الأفر اح 
الات قل او جه اوا الذال علي اها ا 
إصعاده هو بعد خلقه » وهذا ما لا دليل لكلم عليه » ولا هو لازم من لوازم ما 

أخبر الله به! وقالوا: من المعلوم آن ما فوق السموات ليس بمكان للطين الأرضى 
امتغير الرائحة الذى قد انتن من تغيره » وإغا حل هذه الأرض التى هى محل 
o‏ 
استحالة فهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء. قالوا: وقد قال اله تعالى: و Î‏ 


سُعِدوا فی َة خللدین فپا مامت آلسَمو ت وَالأَرّضر إل ما ماعطا 
عر دو ر ره ا اخ ا ان غا ي ان ر 
مجذوذ » قالوا: فإذا جبع ما آخبر به - سبحانه- من أنه خلقه من الأرض » وجعله 
خليفة فى الأرض » وآن إبليس وسوس إليه فى مكانه الذى أسكته فيه » بعد أن 
هبط من السماء بامتناعه من السجود له » وآنه أخبر ملائكته أنه جاعل فى الأرض 
خليفة » وأن دار الخلد دار جزاء وثواب على الامتحان والتكاليف » وأنه لالغو 
فیها ولا تأثيم ولا كذاب » وآن من دخلها لا يخرج منها ولا باس ولا حزن ولا 
يخاف ولا ينام ون الله حرمها على الكافرين » وإبليس رأس الكفر » فإذا جع 
ذلك بعضه إلى بعض » وفكر فيه المنصف الذى رفع له علم الدليل » فشمر إليه 
وربآ بنفسه عن حضيض التقليد » تبين له الصواب » والله الموفق. قالوا: ولو م 
يكن فى المسالة إلا أن الجنة ليست دار تكليف » وقد كلف الله - سبحانه- 
الأبوين بنههما عن الأكل من الشجرة» فدل على أنها دار تكليف لا جتراء 
وخلد. 


فهذا أيضا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قوها » والله أعلم. 


ماد لد باد 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفرا اح O erer‏ 
الباب الخامس 
فى جواب أرباب هذا القول لأصحاب القول الأول 

قالوا: أما قولكم: إن قولنا هو الذى فطر الله عليه عباده بجيث لا يعرفون سواه 
فالمسآلة سمعية لا تعرف إلا بأخبار الرسل » ونحن وأنتم إنما تلقينا هذا من القرآن 
لا من المعقول ولا من الفطرة » فالتبع فيه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله › 
ونحن نطالبكم بصاحب واحد آو تابع و آثر صحيح آو حسن بآنها جنة الخلد التى 
أعدها الله للمؤمنين بعينها » ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا » وقد أوجدناكم من كلام 
السلف ما يدل على خلافه » ولكن لماوردت الحنة مطلقة فى هذه القصة › 
ووافقت اسم الحنة التى أعدها الله لعباده فى إطلاقها وبعض أوصافها » فذهب 
كثير من الأوهام إلى آنها هى بعينها » فإن آردتم بالفطرة هذا القدر م يفدكم شيا 
وإن أردتم أن الله فطر الخلق على ذلك كما فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم 
وغير ذلك من الأمور الفطرية فدعوى باطلة » ونحن إذا رجعنا إلى فطرنا لم نجد 
علمها بذلك كعلمها بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات » وآما استدلالكم 
بحديث أبى هريرة - رضى الله عنه- وقول آدم: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة 
أبيكم » فإنغا يدل على تأخر آدم - عليه السلام- عن الاستقباح للخطيئة التى قد 
تقدمت منه فى دار الدنيا » وآنه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة › 
كما فى اللفظ الآخر: إنى نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها » فأين فى هذا 
ما يدل على أنها جنة المآوى بمطابقة أو تضمن أو استلزام » وكذلك قول موسى 
له: أخحرجتنا ونفسك من الحنة » فإنه م يقل له : آخرجتنا من جنة الخلد. وقولكم: 
إنهم خرجوا من بساتين من جنس الجنة التى فى الأرض » فاسم الجنة وإن أطلق 
على تلك البساتين » فبينها وبين جنة آدم ما لا يعلمه إلا الله » وهى كالسجن 
بالنسبة إليها » واشتراكهما فى كونها فى الأرض لا ينفى تفاوتهما أعظم تفاوت 
فى جميع الأشياء » وآما استدلالكم بقوله تعالى: < وقلا أَهَيِطّوأ) [سورة القرة: [rı‏ 


/ 


پچ ر 


)0 س سڪ حاری الآرواح إلى بلاد الأفراح 
عقيب إخراجهم من الحنة » فلفظ المبوط لا يستلزم النزول من السماء إلى الأرض 
غايته أن يدل على النزول من مكان عال إلى أسفل منه وهذاغبر منكر » فإنها 
كانت جنة فى أعلى الأرض فاهبطوا منها إل الأرض. 

وقد بينا أن الأمر كان لآدم - عليه السلام- وزوجه وعدوهما» فلو كانت 
الجنة فى السماء لما كان عدوهما متمكنا منها بعد إهباطه الأول لما أبى السجود 
لآدم - عليه السلام- فالآية أيضا من أظهر الحجج عليكم ولا تغنى عنكم وجوه 
التعسفات والتكلفات التى قدرتوها » وقد تقدمت » وأما قوله تعالى: ولق 


ار 


ف وم حين ج 4 [سورة البقرة: »]۳١‏ فهذا لا يدل على أنهم لم ' 
ك د و اسم جنس » وکانوا فی أعلاها 
وأطيبها وأفضلها فى حل لا يدركهم فيه جوع ولا عرى ولا ظما ولا ضحى › 
فأهبطوا إلى أرض يعرض فيها ذلك کله » وفيها حياتهم وموتهم » وخروجهم من 
القبور وال جحنة التى أسكناها م تكن دار نصب ولا تعب ولا أذى والأرض التى 
أهبطوا إليها هى حل التعب والنصب والأذى وأنواع المكاره » وأما قولكم: إنه 
- سبحانه وتعالی- وصفها بصفات لا تكون فى الدنيا » فجوابه أن تلك الصفات 
لا تكون فى الأرض التى أهبطوا منها » وأما قولكم: إن آدم + عليه السلام- كان 
SSS E‏ 
هلا ذلك ع E‏ ۰ » فجوابه من وجهين: الوجه 
الأول: أن اللفظ إا يدل على الخلد » وهو أعم من الدوام الذى لا انقطاع له » 
فإنه فى اللغة: المكث الطويل ومكث كل شىء بحسبه » ومنه قوهم: رجل خلد إذا 
أسن وكبر » ومنه قوم لأثافى"" الصخور: خوالد لطول بقائها بعد دروس 
الأطلال » قال: 


(© الأثافى: هى الجارة الى يوضع غلها القدر »الهابة N ٠‏ 


00 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
إلا رمادا هامدا دفعفت عنه الرياح خوالد سحم 
ونظبر هذا إطلاقهم القديم على ما تقدم عهده وإن كان أول » e‏ 


کر 


الع جون آلقديم (@ 4 4 [سورة یس: ۳۹[ ط لك فی صلا آلقدیر (@ )4 
[سورة يوسف: ٥‏ ط فك قدي ۾ 4 [سورة الأحقاف: ]١١‏ » وقد أطلق - تعالى- 
الخلود فى النار على عذاب بعض العصاة » كقاتل النفس » وأطلقه النبى ٤‏ على 
قاتل نفسه. 

الوجه الثانى: أن العلم بانقطاع الدنيا ومجىء الآخرة إنما يعلم بالوحى » ول 
يتقدم لآدم - عليه السلام- نبوة يعلم بها ذلك » وهو وإن نبه الله - سبحانه وتعالى- 
i E‏ 


4 ر 


الأرض بنص القرآن » قال تعالى: طقال آهہطا متها جِيعا . SY‏ ابعض الو 


0 ر ِ3 ا 8ے م a‏ ا 0 e‏ ل e‏ 
ما ياتينەەڪم من هدی فمن ابع هدای فلا یضل ٤‏ 


ا 4 [سورة البقرة: ۳۸] . وأما قولکم: إن الحنة وردت معرفة باللام ال 
O‏ 


1 2 e 


قطعا کقوله تعال: ( إا بوهم كما ر بوتا ڪب اة إذ أقسموا سارها مصضبجين 
4 [سورة القلم: 1۷] » وقولكم: إن السياق ههنا دل على آنها جنة فى الأرض. 

قلنا: والأدلة التى ذكرناها دلت على أن جنة آدم - عليه السلام- فى الأرض › 
استدلالکم باثر آبی موسی: إن لله أخرج آدم - عليه السلام- من الجنة وزوده 
من ثمارها فليس فيه زيادة على ما دل عليه القرآن إلا تزوده منهاء وهذا 
لا يقتضى أن تكون جنة الخلد. 


0٦ 


ڪڪ حارى الأرواح إلى بلاد |لأفراح 
وقولكم: إن هذه تتخير » وتلك لا تتغير » فمن أين لكم أن الجنة التى أسكنها 
آدم وكان التغير يعرض لثمارها يعرض هذه الثمار » وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح عن النبى بي آنه قال: « لولا بنو إسرائيل لم يخاز اللحم ٠»‏ أى: ل نتن 
وقد أبقى - سبحانه وتعالى- فى هذا العام طعام العزير وشرابه مائة سنة لم يبتغير. 
وأما قولكم: إن الله - سبحانه وتعالى- ضمن لآدم - عليه السلام- إن تاب أن 
يعيده إلى الجنة ء فلا ريب أن الأمر كذلك » ولكن ليس يعلم أن الضمان إنغا 
يتناول عوده إلى تلك الجنة بعينها» بل إذا أعاده إلى جنة الخلد» فقد وفى 
- سبحانه- بضمانه حق الوفاء » ولفظ العود لا يستلزم الرجوع إلى عين الحالة 
الأولى ولا زمانها ولا مكانها ولا إلى نظبرها » كما قال شعيب لقومه: [ قد افتريا 


ی ا و ا و ی ا هھ ا د 
على الله کذ با إن عتا فى ملم بعد إٍذ تجدتا الله ِا وَمَا يون لنَا أن نعود فيا 
إل أن ياء الله 4 [سورة الأعراف: ۹ وقد جعل الله - سبحانه- المظاهر عائدا 


يإرادته الوطء ثانيا أو بنفس الوطء أو بالإمساك » وكل منها غير الأول لا عينه› 
فهذا ما أجابت به هذه الطائفة لمن نازعها. 


(۱) البخاری (۳۳۳۰) (۳۳۹۹) › ومسلم ( )۱٤۷١‏ . 


0¥ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب السادس 
فى جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعوهم 

قالوا: أما قولكم: إن الله - سبحانه- أخبر أن جنة الخلد إنغا يقع الدخول إليها 
يوم القيامة » ولم يأت زمن دخوها بعد » فهذا حق فى الدخول المطلق الذى هو 
دخول استقرار ودوام » وآما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة. وقد دخل 
الى 5 الجحنة ليلة الإسراء وأرواح المؤمنين الشهداء فى البرزخ فى الجنة » وهذا 
غير الدخول الذى أخبر الله به فى يوم القيامة » فدخول الخلود إنغا يكون يوم 
القيامة » فمن أين لكم آن مطلق الدخول لا يكون فى الدنيا؟ وبهذا خرج المجحواب 
عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار الخلد؟ قالوا: وأما احتجاجكم بسائر 
الوجوه التى ذكرتوها فى الجنة » وآنها لم توجد فى جنة آدم - عليه السلام- من 
العرى والنصب والحزن واللغو والكذب وغيرها » فهذا كله حق لا تنكره نحن ولا 
أحد من آهل الإسلام » ولكن هذا إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه 
سياق الآيات كلها » فإن نفى ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها» وهذا لا ينفى 
آن يكون فيها بين آبوى الثقلين ما حكاه الله - سبحانه وتعالى- من ذلك » ثم 
يصير الأمر عند دخول المؤمنين إياها إلى ما أخبر الله عنها » فلا تنافى بين الأمرين 
وأما قولکم: إنها دار جزاء وثواب لا دار تكليف » وقد كلف الله - سبحانه- آدم 
بالنهى عن الأكل من تلك الشجرة » فدل على أن تلك الجنة دار تكليف » لا دار 
خلود » فجوابه من وجهین: 

الوجه الأول: آنه إنغا نمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة 
فحينئذ ينقطع التكليف » وأما وقوع التكليف فيها فى دار الدنيا فلا دليل على 
امتناعه ألبتة » كيف وقد ثبت عن النبى 45 أنه قال: « دخلت البارحة الجحنة فرأيت 
امرأة تتوضأً إلى جانب قصر فقلت لمن أنت ... » الحديث. وغيره متنع أن 


(۱) البخاری (۳۹۸۰) » ومسلم .)۹٥(‏ 


0۸ 


. حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ mm 
يكون فيها من يعمل بأمر الله ويعبد الله قبل يوم القيامة » بل هذا هو الواقع » فإن‎ 
من فيها الآن مؤتر بأوامر من قبل ربهم لا يتعدونها سواء سمى ذلك تكليفا‎ 
. آو ل يسم‎ 

الوه الانى: أن التکلیف لم یکن بالأعمال التى يكلف بها الناس فى الدنيا من 
الصيام والصلاة والجهاد ونحوها » وإنما كان حجرا عليهما مى شجرة واحدة من 
جملة أشجارها » إما واحدة بالعين و بالنوع » وهذا القدر لا متنع وقوعه فى دار 
الخلد » كما أن كل واحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها » فإن أردتم بكونها 
ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها فى وقت من الأوقات فلا دليل عليه 
وأما استدلالكم بنوم آدم فيها والجنة لا ينام أهلها » فهذا إن ثبت النقل بنوم آدم › 
الله إنه لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم وتلك التعسفات لدخوله الجنة 
وصعوده إلى السماء بعد إهباط الله له منها لا يرتضيها منصف » ولكن لا يمتنع أن 
يصعد إلى هناك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذى قدره الله - تعالى- 
وقدر أسبابه » وإن م يكن ذلك ا مكان مقعدا له مستقرا كما كان » وقد أخبر الله 
- سبحانه- عن الشياطين نهم كانوا قبل مبعث رسول الله 5 يقعدون من 
السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشىء من الوحى » وهذا صعود إلى هناك ولكنه 

صذ 


اهطوا بعضكر إبعضر عدو 4 [سورة البقرة: ]فلا تنافی بين هذا الصعود 


وبين الأمر باهبوط فهذا حتمل » واللّه أعلم. وأما استدلالكم بأن الله - سبحانه- 
أعلم آدم - عايه السلام- مقدار أجله وما ذكرتم من الحديث وتقرير الدلالة منه. 


فجوابه : أن إعلامه بذلك لا ينافى إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها مدة. 


۵4 


حادى الأرء اح إ ى يلاد الأفراح 
yT‏ داخلها لا يوت وآنه لا جرج منهاء فهذايوم 
القيامة. وأما احتجاجكم بكونه خلق من الأرض فلا ريب فى ذلك » ولكن من 
أين لكم أنه كمل خلقه فيها » وقد جاء فى بعض الآثار: « أن الله - سبحانه- آلقاه 
على باب الجنة أربعين صباحا » فجعل إبليس يطوف به ويقول: لأمر ما خلقت 
فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك › فقال: Ss‏ و 
سلط على لأعصینه »مع أن قوله سبحانه: o‏ 
۶ہ عا EEE‏ ۽ إن كسم معدن ي قالوا 
E‏ ك أت العم کد چ ذال : 


صل 
٤‏ يو سے ب کرک 


انبم پاسیہم فما ناهم باسمای یم قال ألم قل لَکم ِن أعَلْم َيب 


ا وَلاَرَضٍ € [سورة البقرة: ۳١‏ -۳۳]» يدل على أنه كان معهم فى 
السماء حيث أنبآهم بتلك الأسماء » وإلا فهم لم ينزلوا كلهم إلى الأرض حتى 
سمعوا منه ذلك » ولو كان خلقه قد كمل فى الأرض ل يمتنع أن يصعده - 
سبحانه- إلى السماء لأمر دبره وقدره » ثم يعيده إلى الأرض » فقد أصعد المسيح 


إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة » وقد أسرى ببدن رسول الله 25 
وروحه إلى فوق السموات » فهذا ا 


والله آعلم. 


8 
N MN 2. 


(۱) آخرجه الطبری )٦٤/۱(‏ وفی إسناده آسباط بن نصر وقد روی مسلم )۲٦۱۱١(‏ عن أنس 
أن رسول الله 4# « لما صور الله آدم فی الحنة ترکه ما شاء الله آن يتركه فجعل إبليس يطوف 
به . ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف آنه خلق خلقا لا يتمالك ». 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


الباب السابع 
فى ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد 

قالوا: لو كانت الجنة خلوقة الآن لوجب اضطرار أن تفنى يوم القيامة » وأن 
RT OO TOT‏ 
ا ا ٥ء‏ فتموت 
الحور العين التى فيها والولدان » وقد خر الله - سبحانه- أن الدار دار خلود 
ومن فیها خلدون لا وتون فیها » وخبره سبحانه لا جوز عليه خلف ولا نسخ. 
قالوا: وقد روی الترمذی فی جامعه من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله 
3 : « لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى فقال: يا محمد أقرئ أمتك من السلام› 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأا قيعان » وأن غراسها سبحان الله 


ب ن ڑا ع۶ ۹ ۱ 
والحمد لله > ولا إله إلا الله » والله كبر » قال: هذا حدیث حسن غریب E‏ 


أیضا من حدیث ہی الزبیر عن جابر عن النبی بج آنه قال: « من قال: سبحان الله 
وبحمده غرست له نخلة فى الجحنة » قال: هذا حدیٹ حسن صحیہ". قالوا: فلو 
كانت الجنة خلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن هذا الغخرس معنى » قالوا: 
وقد قال - تعال- عن امراة فرعون آنها قالت: « رب آبن لى عندك بیگا فى الجنة 4 
[سورة التحريم: ۱۱]. وحال أن يقول قائل لمن نسح له ثوبا أو بنى له بيتا: انسج لى 


را ت ےر بے الرتدى ۳07 والطراتى [ اوغ 6۸09 الغ 
۱۹/۷( من طرق عن سيار عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحن بن إسحاق عن 
القاسم بن عبد الرحهمن عن أبيه عن ابن مسعود وفى إسناده سيار وهو ضعيف . وللحديث 
شواهد ولكنها لا تنهض بتقوية الحديث. 

(۲) خر جه الترمذی )۳٤٦۲(‏ » والنسائی ( الکہری ) nS ٦٦۳ /١(‏ 
حجاج الصواف عن أبى الزبير عن جابر وفى إسناده أبى الزبير مدلس وقد عنعن » وله 
SS SG E SE‏ 
0 ). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ٦‏ 
ثوبا وابن لى بيتا » وأصرح من هذا قول النبى 5 : « من بنى مسجدا بنى الله له 


بيتا فى الجنة » متف عليه . 


وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضى وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع آهل 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمرو بن عنبسة. 

قالوا: وقد جاءت آثار بأن الملائكة تغرس فيها وتبنى للعبد ما دام يعمل » فإذا 
مستده من حدیث آبی موسی الأشعری قال: قال رسول الله 25 : « إذا قبض الله 
ولد العبد . قال: يا ملك الموت قبضت ولد عبدى » قبضت قرة عينه وقمرة 
فۇادە! قال: نعم > قال: فما قال: قال: مدك واسترجع > قال: ابنوا له بیتا ف 
الجنة وسموه: O‏ 


ر طا 
وفى المسند من حديثه أيضا قال: قال رسول الله ب من صلى ف يوم وليالة 
اثنتى عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا ف الجنة )" . 


قالوا: وليس هذا من آقوال آهل البدع والاعتزال كما زعمتم › فهذا اتن هرن 
قد ذكره فى تفسيره عن ابن نافع وهو من أئمة السنة » أنه سئل عن الجحنة أخلوقة 
ھی؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل » والله أعلم. 


(o) ومسلم‎ » )٤٥١( البخارى‎ )۱( 

ع ی ا 0005 و ر ی و 
حماد بن سلمة عن آبى ستان عن أبى طلحة الخولانى عن الضحاك بن عبد الرهمن عن أبى 
موسی به . ۰ 
الشیخ الألبانی للحدیث طریق آخر فی الثقفیات (۳/ )۲/٠١‏ وفى إسناده عبد الحكم بن 
ميسرة وهو ضعيف. 

سام 007 وامد ( (T/6‏ 


1 


جادی الارواح إلى يلاد افر 


الباب امن 
فى الععواب هما احتعت به هذه الطانفة 

قد تقدم فى الباب الأول من ذكر الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن ما فيه 
كفاية » فنقول: ما تعنون بقولكم: إن الجنة لم تخلق بعد » أتريدون أنها الآن عدم 
محض لم تدخل إلى الوجود بعد » بل هى بنزلة النفخ فى الصور وقيام الناس من 
القبور؟ فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة 
التى تقدم بعضها وسيأتى بعضها » وهذا قول لم يقله أحد من السلف ولا آهل 
السنة وهو باطل قطعا » آم تريدون نها ل تخلق بكماها » وجميع ما أعد الله فيها 
لأهلها » وأنها لا يزال الله بحدث فيها شيئا بعد شىء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث 
الله فيها عند دخوهمم مورا خر » فهذا حق لا يكن رده. 

وأدلتكم هذه إغا دلت على هذا القدر » وحديث ابن مسعود الذى ذكرقوه › 
وحديث أبى الزبير عن جابر صريجان فى أن أرضها خلوقة » وآن الذكر ينشى اله 
- سبحانه- لقائله منه غراسا فى تلك الأرض » وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال 
NE‏ 
غرس له به هناك غراس وبنی له بناء وأنشئ له من عمله آنواع ما يتمتع به » فهذا 
E Gs‏ 
بقوله تعالی: ل کل شىء مالك إلا وهه ا ۸ فإنما آتيتم من 
عدم فهمكم معنى الآية » واحتجاجكم بها على وجود الجنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلا آنتم وفقتم لفهم 
معناها ولا إخوانكم » وإغا وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام » ونحن نذكر 


بعض كلامهم فى الآية. 


1 


حادی الأروا إلى بلاد الأقراح 

قال البخارى فى صحيحه: يقال كل شىء هالك إلا وجهه: إلا ملكه » ويقال: 
إلا ما أريد به وجهه". 

وقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا ؛ لأن 
اهلمعا اروا 1 وال ارو ل ا ت و اه 9 م ق 
ا لجنة » والله - سبحانه وتعالى- عليه فلا يهلك ولا ید » وما قوله تعالی: کل 
ا هَالك ا r‏ [سورة القصص: ۸۸ ] فذلك أن الله - سبحانه وتعالى- 
آنزل: [ کل مَنْ علا فَانِ ج ) [سورة الرحهن: ]۲١‏ » فقالت الملائكة: هلك أهل 
الأرض » وطمعوا فى البقاء » فأآخبر الله - تعالى- عن أهل السموات وأهل 
الأرض آنهم يموتون فقال: كل شىء هالك - يعنى ميت - إلا وجهه ؛ لأنه حى 
لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك با موت » انتهى كلامه. 

وقال فى رواية بى العباس أحد بن جعفر بن يعقوب الإصطخرى ذكره آبو 
الحسين فى ( كتاب الطبقات ) " قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حبل؟ هذه 
مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها 
والمقتدى بهم فيها» من لدن أصحاب نبينا 5 إلى يومنا هذا » وأدركت من 
أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها » فمن خالف شيا من هذه 
اذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو خالف مبتدع خارج عن الجحماعة زائل 
عن منهج السنة وسبيل الحق. وساق آقوام إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها 
وخلقت النار وما فيها » خلقهما الله - عز وجل- وخلق الخلق هماء ولا يفنيان 


ولا یفنی ما فيهما أبدا » فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل:« كل شىء 


(۱) فتح البارى (۸/ )۳٠١‏ كتاب تفسير سورة القصص. 
(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۲٤‏ - ۲۹). 
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CO E‏ 
كل شىء نما كتب الله عليه الفناء والمهلاك هالك » والحنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا » والحور العين لا يتن عند قيام 
الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا ؛ لأن الله - عز وجل- خلقهن للبقاء لا للفناءء 
ول يكتب عليهن الموت » فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع » وقد ضل عن سواء 
السبيل » وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها أسفل من 
بعض » وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام » وبين كل سماء 
إلى سماء مسيرة خسمائة عام » والماء فوق السماء العليا السابعة » وعرش الرهن 
- عز وجل - فوق الماء » وأن الله -عز وجل- على العرش والكرسى موضع 
قدميه » وهو يعلم ما فى السموات والأرض السبع وما بينهما وما تحت الثرى › 
وما فى قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات » ومسقط كل 
LN OEE e AE eg‏ 
وآثارهم وکلامهم وآنفاسهم » ویعلم کل شیء لا فى عليه من ذلك شىء وهو 
على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة » وما هو 
أعلم بها ء فإن احتج مبتدع وخالف بقول الله عز وجل: و اا 
حبّل الوريد © ) [سورة ق: ٠١‏ ]» وقوله: :وعو مق أن مام 4 [س وره 


الحديد: E‏ € [سورة الجادلة: ۷ وقوله: « ما 


يڪور ين مجوى لن إلا هو راهم ولا َس إلا هو سَادِسُيْم) [ رة 
الجادلة: ۷] » ونحو هذا من متشابه القرآن فقل: إنما يعنى بذلك العلم ؛ لأن الله 
- عز وجل- على العرش فوق السماء السابعة العلياء يعلم ذلك كله وهو بائن 
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وقال فى رواية أبى جعفر الطائی - مد بن عوف بن سفيان الحمصى- قال: 
ا لخلال حافظ أمام فى زمانه معروف بالتقدم فى العلم والمعرفة » كان أحمد ابن 
حنبل يعرف له ذلك ویقبل منه » ویسأله عن الرجال من آهل بلده. 

وقال: أملى على أحمد بن حنبل فذكر رسالة فى السنة ثم قال فى أثنائها: وإن 
ا لجنة والنار خلوقتان قد خلقتا كما جاء فى الخبر » قال النبى :2 : « دخلت الجنة 
فرأيت فيها قصرا »» « ورأيت الكوثر » » « واطلعت فى النار فرأيت أكنر 
اُھلھا کذا وکذا ») فمن زعم آنھما لم خلقا » فهو مکذب برسول الله 5 
وبالقرآن » كافر بالجنة والنار يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال فى رواية عبدوس 
ابن مالك العطار » وذكر رسالة فى السنة قال فيها: والجنة والنار خلوقتان » قد 
خلقتا كما جاء عن رسول الله 5: « اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا 
وکذا » واطلعت فی النار فرأیت اکٹر أھلھا کذا وکذا» ‏ فمن زعم آنھما ) 
يخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. 

فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التى لا ' 
تظفر بها فى غير هذا الكتاب ألبتة » ونحن اختصرنا الكلام فى ذلك ولو بسطناه 
لقام منه سفر ضخم » والله المستعان وعليه التكلان » وهو الموفق للصواب. 


واد عاد اد 
مەت مت mm‏ 


e e e 


. )۲۳۹٤( ومسلم‎ » )٥۲۲7( البخاری‎ )۱( 

(0) البخاری )٤۹٦٤(‏ بلفظ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ جوف فقلت ما هذا يا جبريل »› 
قال : هذا الكوثر. 

(۳) البخاری )٦٥٤٩(‏ عن عمران » ومسلم (۲۷۳۷) عن ابن عباس أن النبى ل قال: 
« اطلعت فى الحنة فرآيت أكثر أهلها الفقراء »> واطلعت فى النار فرآيت أكثر أهلها 
النساء). : 5 : 


٦ 
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الباب التناسع 
فى ذكر عدد أبواب الجنة 


٣ 


قال الله تعالى: « E IRE ET‏ حت إذا جاوما 
وفحت أب وبا وقال هم رتا سَلَمُ عَم ْنم فاد خلوهَا لين (2 &( 
اتر اا ا وتال ا de,‏ 
[سورة الزمر: ۷١‏ ] بغبر واو » فقالت طاتفة: هذه واو الثمانية دخلت فى أبواب 
ا رها بات راراب لار هكن ترا اراو واا رل ف 
لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العريية » وإ نما هو من استنباط بعض 
المتأخرين. 

وقالت طائفة أخرى: الواو زائدة » والجواب الفعل الذى بعدها كماهو فى 
الآية الثانية » وهذا أيضا ضعيف » فإن زيادة الواو غير معروف فى كلامهم » ولا 
يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة. وقالت طائفة 
ثاللة: الجواب محذوف وقوله: وفتحت أبوابها عطف على قوله: جاءوها» وهذا 
اختيار بى عبيدة وا ميرد والزجاج وغيرهم. 

قال المبرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم » قال بو الفتح بن جنى: 
وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا بجيزونه » ويرون أن الجواب حذوف للعلم به. 

بقى أن يقال: فما السر فى حذف الجواب فى آية أهل الجنة » وذكره فى آية 
أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ فى الموضعين » فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها 
وأبوابها مغلقة » حتى إذا وصلوا إليها فتحت فى وجوههم فيفجؤوهم العذاب 
بغتة » فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة » فإن هذا شأن الحزاء المرتب على 


1۷ 


eee QAP AD A‏ چ چ تڪ 
الشرط أن يكون عقيبه » فإنها دار الإهانة والخزى » فلم يستأذن هم فى دخوها 
ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول » وأما ا لجنة فإنها دار الله ودار كرامته 
وحل خواصه وأوليائه » فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة » فيرغبون إلى 
صاحبها ومالكها أن يفتحها هم ويستشفعون إليه بأولى العزم من رسله » وكلهم 
يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم » فيقول: آنا ها 
فیآتى إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء الله أن يدعه » ثم يأذن له 
فى رفع رأسه وآن يسال حاجته فيشفع إليه- سبحانه- فى فتح أبوابها فيشفعه 
ويفتحها تعظيما لخطرها » وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه. وإن مثل هذه الدار 
هى دار ملك الملوك ورب العالمين » إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة 
التى أوها من حين عقل العبد فى هذه الدار إلى أن انتهى إليهاء وما ركبه من 
الأطباق طبقا بعد طبق » وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حتى أذن الله - تعالى- 
خاتم آنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه فى فتحها هم. 

وهذا أبلغ وأعظم فى تام النعمة وحصول الفرح والسرور » مما يقدر جخلاف 
ذلك لئلا يتوهم الجاهل آنها بمنزلة الخان الذى يدخله من يشاء فجنة الله عالية 
غالية » بين الناس وبينها من العقبات والمغاوز والأخطار ما لا تنال إلا به » فما لمن 
أتبع نفسه هواها وتعمنى على الله الأمانى » ومذه الدار فليعد عنها إلى ما هو أولى 
به وقد خلق له وهیۍ له. 

وتأمل ما فى سوق الفريقين إلى الدارين زمرامن فرحة هؤلاء بإخوانهم 
وسیرهم معهم کل زمرة على حدة » کل مشترکین فی عمل متصاحبین فيه على 
زمرتهم وجماعتهم » مستبشرين أقوياء القلوب » كما كانوا فى الدنيا وقت 
اجتماعهم على الخير » كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض. 


1۸ 


ree‏ ادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 

وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا» يلعن بعضهم بعضاء 
gE E‏ 
يساقوا واحدا واحدا فلا تهمل تدبر قوله: رمَا 4 [سورة الزمر: ۳ وقال خزنة 
أهل الحنة لأهلها : سل عيڪم 4 4 [سورة الزمر: ۷۳]» فبدؤوهم بالسلام 
ED‏ ما 
تکرون » ثم قال هم:# طِبَثم فاد خلوها خلدین ( EOE‏ 
سلامتكم ودخوها بطيبكم » فإن الله حرمها إلا على الطيبين فبشروهم بالسلامة 
والطيب والدخل والخلود » وأما أهل النار » فإنهم لا انتهوا إليها على تلك الحال 
من الهم والغم والحزن وفتحت هم أبوابها وقفوا عليها وزيدوا على ماهم عليه 
تویخ خزتتها وتبکیتهم هم بقوشم: م | کل يون علیکم ءَايَتِ 
َ وذژوتکم لِقاء يومک هدا 4 [سورة الزمر: »]۷١‏ فاعترفوا وقالوا: ظ بى 4 
[سورة الزمر: [v۱‏ فہشروهم بدخوها والخلود فيها وا نها بئس المثوى هم. 

وتأمل قول خزنة الحنة لأهلها:ظ فاذخلُوهًا 4 [سورة الزهر: ۷۴] » وقول خزنة 
النار للها < ادخا ا ابوت جي ا ۳ تجد تحته سرا لطيفا 
ومعنى بديعا لا يخفى على التأمل وهو: أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع 
شىء » وأشده حرا وأعظمه غما » يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد 
منها » ان الغم والحزن والكرب بدخول الأبواب » فقيل: ادخلوا أبوابها 
صغارا هم وإذلالا وخزیا »ثم قیل هم: لا یقتصر بکم على جرد دخول الأبواب 
الفظيعة » ولكن وراءها الخلود فى النار » وأما الجنة فهى دار الكرامة والمنزل الذى 
EN OE e E A‏ 
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وتأمل قوله سبحانه: ا کین فہا 
ا بفكة ڪٿ يرق وَشراب {E‏ او 0 8 کف و 
E E CG‏ 
وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالى: إ إا علّم 
E‏ 4 [سورة الهمزة : ۸] » آ٘ی: مطبقة مغلقة » ومنه سمى الباب وصيدا ‏ 
وھی: ل موّصدَة فى تمر ممَدَدة و # [سورة الهمزة: ۸ قد جعلت العمد 
E E a‏ 

قال مقاتل: يعنى أبوابها عليهم مطبقة » فلا يفتح ها باب ولا يرج منهاغم 
ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وأيضاء» فإن فى تفتيح الأبواب هم إشارة إلى 
تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم فى الحنة حيث شاءوا » ودخول اللائكة عليهم 
كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم ودخول مايسرهم عليهم كل وقت. 
وأيضا » أشار إلى آنها دار آمن لا بجحتاجون فيها إلى غلق الأبواب » كما كانوا 
محتجون إلى ذلك فى الدنيا. او ا ا ا 
على الموصوف فى هذه الحملة. 

قال الإكوفيون: التقدير مفتحة هم أبوابهاء والعرب تعاقب بين الألف 
والإضافة فيقولون: مررت برجل حسن العين » ى عينه » ومنه قوله تعالى: 


فان جم هی الماورّى {O‏ [سورة النازعات: ۳۹] » أی مأواه. 


وقال بض البصريين: التقدير مفتحة لحم الأبواب منها »فحذف الضمير وما 
اتصل به » وقال: هذا التقدير فى العربية أجود من أن يجعل الألف واللام بدلا من 
لأن الماء والألف اسم » والألف واللام دخلتا للتعريف » ولا يبدل جرف من 


۷۰ 
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اسم ولا ينوب عنه. قالوا: وأيضا لو كانت الألف واللام بدلا من الضمير لوجب 
أن يكون فى لط مَفََحَة 4[سورة ص: ٠١‏ ] ضمير الجنات » ويكون المعنى مفتحة 
هى ثم أبدل منها الأبواب » ولو كان كذلك لوجب نصب لكون مفتحة قد رفع 
ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد» 
فلما ارتفع الأبواب دل على أن مفتحة خال من ضمير والأبواب مرتفعة به » وإذا 
كان فى الصفة ضمير تعين نصب الثانى كما تقول: مررت برجل حسن الوجه» 
ولو رفعت الوجه ونونت حسنا لم يجز » فالألف واللام إذا للتعريف ليس إلا » فلا 
بد من ضمير يعود على الموصوف الذى هو جنات عدن » ولا ضمير فى اللفظ › 
فهو محذوف تقديره الأبواب منها. 

رند ان هدا یرل قر اکرن :تر بترا بالل ل ان الا 
واللام خلف وعوض عن الضمير تغنى عنه » وإجماع العرب على قوهم حسن 
الوجه وحسن وجهه شاهد بذلك » وقد قالوا: إن التنوين بدل من الألف واللام» 
معنى أنهما لا يجتمعان » وكذلك المضاف إليه يكون بدلا من التنوين والتنوين بدل 
من الإضافة » ععنى التعاقب والتوارد ولا يريدون بقوههم هذا بدل من هذاء آن 
معنى البدل معنى المبدل منه » بل قد يكون فى كل منهمامعنى لايكون 
فى الآخر. 

فالكوفيون أرادوا أن الألف واللام فى الأبواب أغنت عن الضمير » لو قيل 
أبوابها وهذا صحيح » فإن المقصود الربط بن الصفة والموصوف بأمر بجعلها له لا 
مستقلة » فلما كان الضمير عائدا على الموصوف نفى توهم الاستقلال وكذلك 
لام التعريف » فإن كلا من الضمير واللام يعين صاحبه هذا بعين مفسرة وهذا 
یعین ما دحل عليه » وقد قالوا فی زید : نعم الرجل: إن الألف واللام أغنت عن 
الضمير » واله أعلم. 

وقد أعرب الزخشرى هذه الآية إعرابا اععترض عليه فيه فقال: جنات عدن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۷ 
معرفة كقوله: ™ جت عدن الى وعد لرن عِبادهء ا EE‏ 
وانتصابا على أنها عطف بيان لحسن مآب » ومفتحة حال » والعامل فيها ما فى 
المنقين من معنى الفعل وفى مفتحة ضمير الجنات » والأبواب بدل من الضمر 
تقديره مفتحة هى الأبواب » كقوهم: ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل 
اللاشتمال » هذا إعرابه » فاعترض عليه بأآن جنات عدن ليس فيها ما يقتضى 
تعريفها » وأما قوله: * آل وَعَدَ الرَمَنْ) [سورة مريم: [٦١‏ فبدل لا صفة » وبأن 
جنات عدن لا یسهل أن تکون عطف بیان لحسن مآب على قوله ؛ لأن جريان 
المعرفة على النكرة عطف بيان لا قائل به » فإن القائل قائلان: 

الأول: لا يكرن إلا فى المعارف كقول البصريين. والشانى: أنه يكون فى 
العارف والنكرات بشرط المطابقة » كقول الكوفيين وأبى على الفارسى. 

وقوله: إن فى مفتحة ضمير ال جنات » فالظاهر خلافه » وأن الأبواب مرتفع به 
ولا ضمير فيه. وقوله: إن الأبواب بدل اشتمال » فبدل الاشتمال قد صرح هو 
وغیره آنه لا بد فيه من الضمير » وإن نازعهم فيه آخرون » ولکن يجوز أن يكون 
الضمير ملفوظا به » وأن يكون مقدرا وهنا لم يلفظ به » فلا بد من تقديره آى 
الأبواب منها » فإذا كان التقدير مفتحة هم هى الأبواب منهاء كان فيه تكثير 
للإضمار وتقليله أولى. وفى الصحيحين من حديث آبى حازم عن سهل بن سعد 
أن رسول الله ب قال: « فى الحنة نمانية أبواب » باب منها يسمى الريان لا يدخله 
إلا الصائمون»'. 


وفى الصحيحين من حديث الزهرى عن حيد بن عبد الر من عن أبى هريرة 
- رضی الله عنه- قال: فال رسرل لله ا :رمن أنفق زوين ى شىء مين 
الأشياء فى سبيل الله » دعى من أبواب الجنة » يا عبد الله هذا خير » فمن كان من 


. )۱۱١۲( ومسلم‎ » )۳۲٣۷( البخاری‎ )۱( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب 
الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل 
الضیام دغ من بات ریاد > فال ایک بای ات وآ رر ف : 
ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها فقال: , نعم » وأرجو أن تکون منهم » 

وفى صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبى 5 قال: «ما مسنكم من 
أحد يتوضاً فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لو 
شريك له » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية 
بدخل من بها شاء الترمذى بعد التشهد: « اللهم اجعلنى من الوابين 
واجعلنى من المتطهرين »" 


زاد أبو اود والإمام أحمد: « ثم رفع نظره إلى السماء»“ فقال: وعند الإمام 


۷۲ 


احد من زواية آنس يرفعه: « من توضاً فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: 


(۱) البخاری (۱۸۹۷) » ومسلم )۱١۲۷(‏ . 

OE 

() زيادة (« اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » شاذة » رواه الترمذى )٥٥١(‏ 
عن جعفر بن محمد الثعلبى عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة عن أبى 
إدریس الخولانی وأبى عثمان بن عمر به . ( قلت ) وقد خالف جعفر بن محمد الجماعة فى 
روايتهم عن زيد بن الحباب بدون الزيادة وتابع زيد جماعة بدون الزيادة فهذه الرواية شاذة 
- قلت وهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان كما عند الطبرانى فى الأوسط )٤)۸۸١(‏ فى 
إسناده آحمد بن سهیل فى أحاديثه مناكير وسام م يلق ثوبان فهذا إسناده ضعيف جدا» 
وأخرجه ابن السنى ( فى عمل اليوم والليلة ) (۳۲) وفى إسناده أبو سعيد » وعلى بن يزيد 
وکلاهما ضعيف. 

(6) وزيادة « ثم رفع نظره إلى السماء » شاذة . أخرجهما آحمد (۱۹/۱) » وأبو داود )۱۷١(‏ 
وغيرهما عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن آبى عقيل عن ابن عمه عن عقبة ابن عامر . 
وإسناده ضعيف لحهالة أبن عم أبى عقيل . وغالفته بهذه الزيادة للغقات. 


حادی الاروا إلى بلاد الأفراح ¥ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فتح 


له أبواب الحنة الثمانية » من أيها شاء دخل ' . 

وعن عة بن عند الله السلمى قال: سمعت رسول اله يقول: « مامن 
مسلم يتوف له ثلاثا من الولد لم يبلغوا الحنث » إلا تلقوه من أبواب الجحنة الثمانية 
من ايها شاء دخل » » رواه ابن ماجه وعبد الله بن آحد عن ابن غير نا |سحق 


ابن سلیمان ثنا جرير بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة. 


علد واد عاد 
AS  #  FA‏ 


(۱) ص«حیاح لغیره بدون ذکر ثلاث مرات . آخرجه امد (۳/ )۲٠٠‏ »و ابن ماجه )٤٩٩۹(‏ 
وغيرهما من طريق زيد العمى عن آنس وفى إسناده زيد العمى وهو ضعيف وقد خالف 
الثقات وللحديث شاهد من حديث عمر السابق بدون ذكر ثلاث مرات آخرجه مسلم 
(Y4)‏ 

(۲) آخرجه آحمد [۱۸٤ ۰ ۱۸۳ /٤[‏ ۰ وابن ماجه )۱٦۰٤(‏ وغیرهما من طرق عن حریز بن 
عثمان عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة بن عبد السلمى وشرحبيل ذكره ابن حبان فى 
الثقات . وللحدیث طریتق عند الطبرانی (۱۷/ )۲۹٤‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد مرفوعا . وفى إسناده إسماعيل بن 
عیاش فيه ضعف وللحدیث شاهد فی البخاری )۱۲٤۸(‏ بلفظ « ما من الناس من مسلم 
يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة بفضل رحته إياهم » . 


¥٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب العاشر 
فى ذكر سعة أبوابها 

عن آبى هريرة قال: وضعت بين يدى رسول الله ب قصعة من ثريد ولحم 
فتناول الذراع - وكان أحب الشاة إليه - فنهس نهشة وقال: « آنا سيد الناس 
يوم القيامة » ثم نمس أخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة » فلما رأى أصحابه 
لا يسألونه » قال: ألا تقولون کیف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس 
لرب العالمين فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر ... فذكر حديث الشفاعة بطوله › 
وقال فی آخره: فأنطلق فآتی تحت العرش فأقع ساجدا لربی فیقیمنی رب العالين 
مقاما لم يقمه أحدا قبلى ولن يقيمه أحد بعدى » فأقول: يا رب أمق أمسق › 
فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأعن » وهم 
شر كاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب › والذى نفس محمد بيده » إن ما بين 
الملصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر » أوهجر ومكة » » وفى لفظ : 
« لكما بين مكة وهجر » أو كما بين مكة وبصرى » 'متفق على صحته» وفى لفظ 
خارج الصحيح بإسناده: « إن ما بين عضادتى الباب لكما بين مكة وهجر » . 

وعن خالد بن عمير العدوى قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء » ولم يبق منها 
إلا صبابة كصبابة الإناء يصبها صاحبها » وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال 
ها فانقلبوا بخير ما بجحضرتكم » ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة 
بينهما مسيرة أربعين سنةء وليآتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » فهذا 
موقوف والذی قبله مرفوع فان کان رسول الله عه هو الذاكر له » كان هذا 


(۱) البخاری )۳۳٤١(‏ بعناه ومسلم )۱۹١(‏ » ولفظ مسلم : « إن بين المصراعين من مصاريع 
الحنة لكما بين مكة وهجر » أو كما بين مكة وبصرى». 
(۲) مسلم (۲۹۹۷)۔ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 0 
ا 
م يقدم على حديث أبى هريرة المتقدم. . ولكن قد روى الإمام أحمد فى 
مسنده من طريق حاد بن سلمة قال: سمعت الجريرى يحدث عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه أن رسول الله ج قال: « أنتم موفون سبعين أمة أنستم خيرها 
وأكرمها على الله » وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما › 
ولیاتین عليه یوم وله کظیظ » » وقد رواه ابن بی داود آنبآنا إسحاق بن 
شاهين » أنبآنا خالد عن الجريرى عن حكيم بن معاوية عن بيه يرفعه: « ما 
بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين ٠»‏ . 


الله کک 


وروینا فی مسند عبد بن يد أنبآنا الحسن بن موسى » أنبانا ابن هيعة › 
ا عن ابی المیثم » عن آبی سعید الخدری عن رسول الله 
و قال: « إن ما بين مصراعين فى الجنة لمسيرة أربعين سنة » و 
هريرة أصح » وهذه النسخة ضعيفة » واللّه أعلم. 


(۱) آخرجه آحمد [۳/۵] » وعبد بن حميد )٤١١(‏ وغيرهما من طريق ماد بن سلمة عن 
الجريرى عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعا به » قال الإمام مسلم فى كتاب التميبز 
واد : إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة » وأيوب والجريرى.... فإنه يخطئ فى 
حدیثهم کثیرا. 

(۲)ضعیف » آخرجه ابن حبان (۷۳۸۸) » وابن ہی عاصم (الآحاد والنانی ) )٠٤١٥(‏ › وأبو نعيم 
( الحلية ) (/ )٠٠٠‏ » وأبو الشيخ (العظمة ) (۷۷) » ولكن ورد فى الحلية والآحاد وا مخانى 
بلفظ سبعین بدل من سبع والجریری قد اختلط ولا ندرى هل سمع من خالد قبل الاختلاط آو 
بعده » قال الحافظ فى مقدمة الفتح )٤٠١(‏ ورواية خالد الواسطى عن الجريرى لم يتحرر أمره إلى 
اللآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده وقد تابع خالد » على بن عاصم كما عند البيهقى فى 
البعث والنشور (۲۹۳) وفى إسناده على بن عاصم وفيه ضعف. 

(۳)اسناده ضعيف وله شواهد صحيحة OE EO‏ 
یعلی )۱۲۷١(‏ من طريق ابن يعة » عن دراج »عن اد بی اليثم عن آبى سعيد وإسناده 
زل کا مدن و ۵ رق گر لا أن مصراعين من مصاريع الجنة 


مسيرة أربعين سنة. 


۷٦ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
وروی ابو الشیخ » اانا جعفر بن اد بن فارس » انان یعقوب بین ید 
آنبأنا معن » حدثنا خالد بن ہی بكر عن سام بن عبد الله عن آبيه أن النبى ع 
قال: « الباب الذى يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب امجد ثلانا › غ إفمم 
لیضغطون عليه حتی تکاد مناکبهم تزول » رواه بو نعیم عنه" » وهذا مطابق 
للحديث المتفى: « إن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى » » فإن الراكب 
ا جد غاية الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا نهارا » يقطع هذه المسافة 
فى هذا القدر أو قريب منه. وأما حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب 
رواته » فحماد بن سلمة ذكر عن الجريرى التقدير بأربعين عاما » وخالد ذكر 
عنه التقدير بسبع سنين » وحديث أبى سعيد المرفوع فيه التقدير بأربعين عاما 
على طريقة دراج عن أبى الميثم قال الإمام أحمد: أحاديث دراج مناكير › 
وقال ابو حاتم الزازئ: ضع وقال الائ ليس الفوى: 

فالصحيح المرفوع السام عن الاضطراب والشذوذ والعلة حديث آبى 
هريرة المتفق على صحته » على أن حديث حكيم ب بن معاوية ليس التقدير فيه 
بظاهر الرفع ويحتمل آنه مدرج فى الحديث موقوف » فيكون كحديث عتبة 
ابن غزوان. 


ا ب ص 


(۱) منکر » آخرجه الترمذی )۲٥٤۸(‏ » والبیهقی فی العبث والنشور )۲٥۹(‏ وابن ¿ الحوزی ضى 
(العلل التناهية ) )٠٠٠١(‏ وغيرهم من طرق عن معن بن عيسى عن خالد بن آبى بكر بن 
عبيد الله عن سالم عن ابن عمر مرفوعا » وقد ذكر الذهبى فى ترجمة خالد وقال : وسن 
مناكيره ذكر هذا الحديث . وقال الترمذى هذا الحديث غريب » قال: سآلت محمدا عن هذا 
الحديث فلم يعرفه » وقال : لخالد بن بی بکر مناکیر عن سام بن عبد الله. 

(۲) مسلم ( ۹٤‏ ) بلفظ « إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر › أو كما بين 
مكة وبصری». 


حادى الأرراح إلى بلاد الأقراح ۷۷ 


الباب الحادى هشر 


£ e» 


قی صفة آبوابها وأنها دات حلق ‏ 


روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن: ‏ مَفَكَحة هم الأَبوبُ ي 4 
اوو 1 ال ارات ری ودک اغا و حل عن ادو فال 
آبواب یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها تتکلم وتکلم » وتفهم ما 
0 أبو الشيخ أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد 
القسی + اانا عمد ین اسای آنبانا اچد بن آي الطوارى, >٠‏ اناا عبت الله 
ابن غياث عن الفزارى قال: « لكل مؤمن فى الجحنة أربعة أبواب » فباب يدخل 
عليه منه زواره من الملائكة > وباب يدخل عليه منه ازواجه من الحور العين › 
وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه 
وباب فیما بینه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء E‏ 
سهیل بن أبی صالح عن زياد النميرى عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 
#: « أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر » . 


E TS 
وهذا صریح‎ . ٠» قال: قال رسول الله #: « فآخذ بحلقة باب الحنة فأقعقعها‎ 


(1) اناده ضعيف»› أخرجه بو نعيم فى (صفة الجنة ) (۱۷۲) » فى إسناده خليد بن دعلج 
So‏ 

(۲) اناده ضعيف» أخرجه أبو نعيم فى (صفة الجنة ) .)۱۷١(‏ 

(۳) موقوف عله ) الفزارى. 

)٤(‏ إ.ناده ضعبف وله شواهد صحيحة » أخرجه أبو نعيم فى صفة الحنة (۱۸۲) وفى إسناده 
E LR‏ ما رواه مسلم (۱۹7) عن نس أن النبي 4 قال 
« أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة . وأنا أول من يقر ع باب الجنة » » ويشهد له أيضا ما أخرجه 
مسلم (۱۹۷) مرفوعا : « آتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح . فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول : 
محمد فقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ». ۰ 

)۲۷ /۱( والحمیدی (۱۲۰۹) » والدارمی‎ » )۳۱٤۸( اناده ضیف آخر جه الترمذی‎ )٥( 
رھ ا ری ابد عا چ زین کا رر م‎ 


۷۸ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


فى أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع » وروى سهيل عن آبيه عن أبى هريرة عن 
النبی 5 قال: « آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لى  »‏ » ويذكر عن على - 
رضى الله عنه: من قال: لا إله الله الملك الحق الميين فى كل يوم مائة مرة» كان له 
أمان من الفقر ومن وحشة القبر » واستجلب به الغنى » واستقرع به باب الجنة. 
فصل 

ولا كانت الحنات درجات بعضها فوق بعض » كانت أبوابها كذلك » 
وباب الحنة العالية فوق باب الجنة التى تحتها » وكلما علت الجنة اتسعت › 
فعاليها أوسع ما دونه » وسعة الباب بحسب وسع الجحنة » ولعل هذا وجه 
الاحتلاف الذى جاء فى مسافة ما بين مصراعى الباب » فإن أبوابها بعضها 
أعلى من بعض. ومذ الأمة باب ختص بهم يدخلون منه دون سائر الأمم › 
كما فى المسند من حديث ابن عمر عن النبى ٤‏ قال: « باب أمسق الذى 
يدخلون منه الجدة عرض مسيرة الراكب ثلائا » ثم إم ليضغطون حت تكاد 
مناکبهم تزول ». وفیه من حديث أبى هريرة عن النبى 5 : « اتان جبريسل 
فأخذ بيدى فأراين باب الجحنة الذى تدخل منه أمتى .... » الحدیث » وسیاتی 
بتمامه - إن شاء الله - تعالى. 


وقال خلف بن هشام البزار: ثنا آبو شهاب عن عمر بن قيس اللائى عن 


(١)سناده‏ ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )۱۸٤(‏ من طريتق عبد الله بن جعفر عن 
سهیل بن بی صالح عن أبیه عن آبی هريرة وفى إسناده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف. 

(۲)ضعيف ٠‏ أخرجه أبو نعيم فى صفة الحنة )۱۸١(‏ » وابن الجوزى ( العلل المتناهية )٠٤١١١()‏ 
وغيرهما من طريق إبراهيم بن محمد المخرمى عن الفضل بن غام عن مالك عن جعفر بن 
محمد أبيه عن جده. وفى إسناده الفضل بن غام ضعيف جدا. 

٤(‏ عيف آخرجه آبو داود )٤٦٥۲(‏ وغیره من طریتق ابی خالد الدالانی عن آبى خالد مول 
آل جعدة عن أبی هريرة مرفوعا » وفی إسناده: آبو خالد مولى آل جعده : جهول 


۷۹4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أبى إسحاق عن عاصم بن حمزة عن على بن أبى طالب قال: ّ أبواب الجنة 
هكذا بعضها فوق بعض ثم قرا ظط حي إا جاءوها وفحت اوها 4 
[سورة الزمر: ۷۳] » إذا هم عندها بشجرة فى أصلها عينان تجريان فيشربون من 
إحداهما فلا يترك فى بطونهم قذى ولا أذى إلا رمته » ويغتسلون من الأخرى 
فتجرى عليهم نضرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تغير آبشارهم بعد هذا آبدا ء 
ثم قرا ل( $ طِبَتم فاذخلوهًَا خلدین 2 4 [سورة الزمر: ۷۳] » فيدخل الرجل 
وهو يعرف منزله ويتلقاها الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل 
بالحميم يقدم من الغيبة فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بعاناتهم فنقول: 
آنت رأيته؟ فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى 
اشاي به اذاهو قد اس عل اللؤلو الم بط فى اضر وار واصفرة 
ثم يرفع رأسه إلى سماء بیته » فلولا آنه خلق له لالتمع بصره فيقول: E‏ 
3 


(1) 0 E ٤ 


لله 


ا 


4 ا کا لدی لرل ان شنا 
[سورة الأعراف: ]٤۳‏ » والله أعلم. 


)۱( سناد ف آخرجه ابن أبى شيبة /١١(‏ ۲ .». ۱۱۳) » والطری فی تفسیره 
(۳۰۲۹۶) ۰ واین ابی حاتم فی تقسیرہ )۱۸٤۱۳(‏ من طرق عن اہی إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن على وعاصم بن ضمرة إن کان قد بحسن حدیثه ولکن فى روايته عن على مقال 
قال ابن عدى [ الكامل ] )۲٠٠١ /٥(‏ وعاصم بن ضمرة ل أذكر له حديثا لكثرة ما يروى 
عن على مما تفرد به وما لا يتابعه الثقات عليه والذى يرويه عن عاصم قوم ثقات البليه من 
عاصم لیس ممن یروی عنه. 


0 


حادى الأرواح إلى لاد الأفراخ 
الباب التانی عشر 
فى ذكر مسافة ما بين الباب والباب 
روينا فى معجم الطبرانى: أنبآنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى 
وعبد الله بن الصقر السكرى » قالا: أنبآنا إبراهيم بن المنذر الحزامى » ثنا 
عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حرام » حدثنى 
عبد الرحمن بن عياش الأنصارى › حدثنا دهم بن الأسود بن عبد الله بن 
حاجب بن المنتفق » قال دهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط 
أن لقيط بن عامر حرج وافدا إلى الرسول قال: قلت: يا رسول الله فما 
الجنة والنار؟ قال: « لعمر إلهك » إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاما » وإن للجنة ثانية أبواب ما منهن بابان إلا سير 
الاک ی ا ا 
وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب ؛ لأن مابين مكة 
وبصرى لا يحتمل التقدير بسبعين عاما » ولا يكن هله على باب معين › 
لقوله: ما منهن بابان » واللّه آعلم. 


(1)ضعيف > رواه الحاكم )٠٦١ /٤(‏ » والبخارى فى ( التاريخ الكبير ۳۸/ )٥۲۹‏ وأآبو نعيم 
“فى صفة الحنة )١٦۸(‏ والطبرانى فى الكبير (۱۹/ )۲١١‏ » وفى إسناد هذا الحديث سلسلة 


مجاهيل. 


جاډی ا روا 2 ی سلاد اقرخ ل 


قال الله تعالی: ظ ولش رواد رة e E‏ ت عندَهَا 


]۱١ - ۳‏ » وقل د ا TT‏ 
وما يصعد إليه e‏ 8 5 ا 


َر ٠7‏ [سورة الذاريات: ۲۲] » قال ابن أبى نجيح عن مجاهد: هو 
e‏ وكذلك تلقاه الناس عنه: وقد ذكر ابن المنذر فى تفسيره وغيره 
أيضا عن مجاهد قال: هو الحنة والنار » وهذا يحتاج إلى تفسير » فإن النار فى 
أسفل السافلين ليست فى السماء » ومعنى هذا ما قاله فى رواية ابن بى نجيح 
عنه وقاله آبو صالح عن ابن عباس » الخير والشر كلاهما يأتى من السماء › 
وعلى هذا فالمعنى أسباب الحنة والنار بقدر ثابت فى السماء من عند اللّه. 
وقال الحارث بن أبى أسامة » حدثنا عبد العزيز بن أبان » حدثنا مهدى بن 
کون دا عد ن کد اھ ین ای قرف عن قر نن شتغاف فال 
سمعت عبد الله بن سلام يقول: إن أكرم خليقة الله أبو القاسم ٠‏ » وإن الجحنة 
فی السماء » رواه آبو نعیم عنه » قال: ورواه معمر بن راشد عن محمد بن 
پى يعقوب مرفوعا » ثم ساقه من طريق ابن منيع قال: ثنا عمرو الناقد » ثنا 
موسی بن آعين عن معمر به مرفوعا » ثم ساق من طريق عمد بن فضيل › 


(۱) آخرجه الطبری فی تفسیرہ (۳۲۱۸۸).. 

ak)‏ ت ا آخرجه آبو نعيم فى صفة الحنة )۱۳١(‏ وفى إستاده عبد العزيز بن أبان 
متروك ولكن تابعه جماعة منهم عفان بن مسلم كما عند الحاكم .)0٦۹ › ٥٦۸ /٤(‏ 
قلت: وقد روی موفوعا ولکن فی إسناده عمرو بن عثمان بن سيار ضعيف جدا » أخرجه 
بو نعيم فى صفة الجنة طرف من حديث .)١١١(‏ 


۸۲ 


سسس حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
محمد بن عبد الله عن عطية عن ابن عباس أنه قال: الحنة فوق السماء السابعة 
ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة » وجهنم فى الأرض السابعة. 

وقال ابن منده: ثنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحد الزبيرى » ثنا محمد بن 


غد الله عن سلمة نن كهيل عن أن الرعر ا۶ عن عة اله قال اة فى 
السماء الرابعة » فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء » والنار فى 
الأرض السابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء. 

وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات » قلت: 
0 ت س وهه رر اتی چك غ اد ن 
إسحاق عن الزبيرى عن إسرائيل عن ابن أبى يحيى عن مجاهد. وأما الأثر 
الذی رواہ آبو بکر بن بی شیبة › ثنا عیسی بن يونس عن ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو »› قال: الجحنة مطوية معلقة بقرون 
الشمس تنشر فى كل عام مرة » وإن آرواح المؤمنين فى طير كالزرازير 


)۱( إسناده ضعیف | آخرجه آبو نعيم فى صفة الجنة )۱١۲(‏ وفى إسناده محمد بن عبيد الله 
العزرمى متروك وعطيه العوفى : ضعيف. 

۳2 إسناده ضرعف آخرجه البيهقى فى (البعث والنشور) )٠٠٠(‏ وغيره ولكن بلفظ الجنة فى 
السماء السابعة ولكن فى إسناده محمد بن عبد الله العزرمى : متروك وآخرجه أبو نعيم فى 
( صفة الجنة) .)٠١١(‏ ولكن قال ( محمد بن عبد الله ) بدل محمد بن عبيد الله . قلت : 
ولعله هو محمد بن عبید الله . 
قلت : وفى إسناده أبو الزعراء وهو عبد الله بن هانى » قال البخارى : لا يتابع على 
حدیئه » وآورده ابن آبی حاتم فى الجرح والتعدیل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا وثقه 
العجلى وابن سعد وذكره ابن حبان فى الثقات. 

۳إ أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )٠١١(‏ وفى إسناده آبو يعلى القتات 


ستاده ر ضعیف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


A 
شارفرن ورزقرن من تمر اة ا عدا قد طهر نة اتان ن آرل‎ 
- كلامه وآخره ولا تناقض فيه » فإن الحنة المعلقة بقرون الشمس ما بحدثه الله‎ 
سبحانه وتعالى- بالشمس فى كل سنة مرة من آنواع الثمار والفواكه والنبات‎ 
جعله الله - تعالى- مذكرا بتلك الحنة وآية دالة عليها كما جعل هذه مذكرة‎ 
بتلك » وإلا فالجنة التى عرضها السموات والأرض ليست معلقة بقرون‎ 
E OE RP O 
قال: « الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض »» وهذا‎ 
يدل على آنها فى غاية العلو » واله أعلم.‎ 
والحديث له لفظان هذا أحدهما » والثانى: « إن فى الجنة مائة درجة ما بين‎ 
کل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله خافن ف سل‎ 
› وشيخنا يرجع هذا اللفظ » وهو لا ينفى أن يكون درج الجنة آكثر من ذلك‎ 
ونظير هذا قوله فى الحديث الصحيح: « إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها‎ 
دخل الجنة » » أى من جلة أسمائه هذا القدر » فيكون الكلام جملة واحدة‎ 
فى الموضعين. ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا 5 فوق هذا كله فى درجة‎ 
فى الجنة ليس فوقها درجة » وتلك المائة يناها آحاد أمته بالحهاد » والجنة مقببة‎ 


(١)إسناده‏ ضعيف . أخرجه ابن أبى شيبة ( المصنف ) (۱۳/ )٠٠١‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة 
(۱۳۳) » والبیهقی فی البعث (۲۲۸) والجوزقانى ( الأباطيل ) )۳٠١(‏ وقال خالد بسن 
معدان لم يسمع من ابن عمرو شيئا. 

(۲) البخاری (۲۷۹۰) )۷٤۲۳(‏ وهذا الحديث إن كان انتقده الترمذى بآن عطاء م يدرك معاذ 
فللحدیث شاهد عند مسلم بمعناه .)۱۸۸٩(‏ 

(۳) البخاری (۲۷۹۰) » ومسلم .)۱۱١(‏ 

)٤(‏ البخاری )1٤۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) بلفظ ( من حفظها ) وعند مسلم فى التابعات ( من 
أحصاها ) . 


^4 


حادى الارواح إلى بلاد الأفراح 
أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش » كما قال فى 
الحديث الصحيح: « إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه وسط الجحنة وأعلسى 
الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أهار الجنة ٠»‏ . قال شيخنا أبو الحجاج 
المزى: والصواب رواية من رواه وفوقه بضم القاف على آنه اسم لا ظرف »› 
أى وسقفه عرش الرحن. فإن قيل: فالجنة جميعها تحت العرش والعرش 
سقفها » فإن الكرسى وسع السموات والأرض والعرش أكبر منه. قيل: لما 
كان العرش آقرب إلى الفردوس ما دونه من الجنات بحيث لا جنة فوقه دون 
لرن ان فا در ما که من اتات ر وة اة رغابة 
ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا درجة فضوق 
درجة كما « يقال لقارئ القرآن: اقرا وارق » فان مازلتك عند آخر آية تقرؤها »") 
وهذا بحتمل شیئین: أن تکون منزلته عند آخر حفظه أو أن تکون عند تلاوته 


امحفوظة » والته أعلم. 


e:‏ د 4د 
N Sm en‏ 
jE Gj e‏ 


(۱( البخارى (۲۷۹۰) . 
(۲( صحیح لشواهده‌وسیآتی. 


۸0 


حادى اروا إلى بلاد الأفراح 
الباب الرابع عشر 
فى مفتاحالجنة 


قال الحسن بن عرفة: ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الر حن بن 
« مفتاح اطحدة شهادة أن لا إله إلا الله » » رواه الإمام مد فى مسنده ولقظه: 
٧‏ مفتاح الحنة شهادة أن ل۹ إله إل الله e‏ 


ا لجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى » ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان › فإن 
f‏ ۰ & 1 ڪ 

أتيت بفتاح له أسنان فتح لك وإلا م يفتح' '. وروی أبو نعيم من حديث 
ان قال أعرابی: يا رسول الله » ما مفتاح الجنة ؟ قال: « لا إله 


إل اله وذك ر ابو الشخ من ديت آلإ فش عن جاه فن ردك بن 
سخبرة قال: إن السيوف مفاتيح الحنة“. 


وفى المسند من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ج « ألا أدلمك 


(۱) ضیف - آخرجه آحمد )۲٤۲ /٥(‏ وغبره وفى إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف › 
وشهر لم يسمع من معاذ ورواية إسماعيل بن عياش ضعيفة عن غير آهل بلده. 

(1) ضعيف. أخرجه البخارى فى صحيحه معلقا بصيغة التمريض فى الفتح )۱١١/۳(‏ 
ووصله فى تاريخه )٩١ /١(‏ » وأبو نعيم فى الحلية (11/6) وفى صفة الحنة )۱۹١(‏ من 
طرق عن عبد الملك بن محمد عن محمد بن سعيد بن رمانه عن سعيد بن رمانة عن وهب بن 
منبه » قلت وهذا إسناد ضعيف فيه محمد بن سعيد بن رمانة » وسعيد بن رمانة لم أجد له 

(۳) ميف جداء أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )۱۹١(‏ وفى إسناده أبان وهو متروك. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (۱۹۲) من طريق أبى معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن 
يزيد بن شجرة به.ويشهد لعناه ما رواه مسلم )۱۷٤١(‏ مرفوعا واعلموا أن الحنة تحت 
ظلال السيوف. 


۸٦‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
على باب من أبواب الجنة؟ » قلت: بلى » قال: « لا حول ولا قوة إلا بالله ٠»‏ 
وقد جعل الله - سبحانه- لكل مطلوب مفتاحا يفتح به » فجعل مفتاح 
الصلاة الطهور كما قال : « مفتاح الصلاة الطهارة » ومفعاح الحج 
الإحرام ومفتاح البر الصدق » ومفتاح الجحنة التوحيد » ومفتاح العلم حسسن 
السؤال وحسن الإصغاء » ومفتاح النصر والظفر الصبر › ومفتاح المزيد الشكر › 
ومفتاح الولاية الحبة والذكر » ومفتاح الفلاح التقوى »› ومفتاح التوفيق الرغبة 
والرهبة » ومفتاح الإجابة الدعاء » ومفتاح الرغبة فى الآخرة الزهد فى الدنيا » 
ومفتاح الإعان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه » ومفتاح الدخول على 
الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له فى الحب والبغض والفعل والترك 
ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب » ومفتاح 
حصول الرحهة الإحسان فى عبادة الخالق والسعى ف نفع عبيده » ومفتاح الرزق 
السعى مع الاستغفار والتقوى » ومفتاح العز طاعة الله ورمسوله » ومفتصاح 
الاستعداد للآخرة قصر الأمل » ومفتاح كل خير الرغبة فى الله والدار الآخحرة 
ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل ». 

وهذا باب عظيم من نفع أبواب العلم » وهو معرفة مفاتيح الخير والشر 


(۱)صحیح لشواهده » أخرجه آحمد (۰۵/ ۰۲۲۸ )۲٤٤ ۰۲٤۲‏ » وعبد بن حهمید (۱۲۸) 
والنسائی فی الکبری (1/ )۱٠۲۸۹‏ من طرق عن حاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
أبى رزين عن معاذ » وهناك خلاف فى رواية هماد عن عطاء » وأكثر العلماء على آنه سمع 
منه قبل الاختلاط وقد روی البخاری )۸۳۹٤(‏ ومسلم )۲۷۰٤(‏ عن آبی موسی وفیه أن 
النبى &# قال له: آلا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال: « قل لا 
حول ولا قوة إلا بالله » . 

(۲) آخرجه آحمد (۱۲۳/۱ ۰ ۱۲۹) » وأبو داود )٦١(‏ » والترمذى (۳) وابن ماجه (۲۷۵) 
وغيرهم » من طرق عن عبد الله بن حمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية من على بن آبى 
طالب مرفوعا وللحدیث شواهد لا تخلو من مقال. 


AY 


جادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه » فإن الله - سبحانه 
وتعالى- جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه » كما جعل الشرك 
والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله » والغفلة عن ذكره والقيام بجقه 
مفتاحا للنار » كما جعل الخمر مفتاح كل إثم » وجعل الغى مفتاح الزناء 
وجعل إطلاق النظر فى الصور مفتاح الطلب والعشق » وجعل الكسل 
والراحة مفتاح الخيبة والحرمان » وجعل المعاصى مفتاح الكفر » وجعل 
الكذب مفتاح النفاق » وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم » 
وأخذ الال من غير حله » وجعل الإعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل 
بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به 
ما فى نفسه وما فى الوجود من الخير والشر » فينبخى للعبد أن يعتنى كل 
الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له والله ومن وراء توفيقه وعدله › 
له الملك وله الحمد » وله النعمة والفضل » لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 


AA 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب الخامس عشر 
شی موشیع الجنه ومنشورها الدی بوشع به 
صحايها عند الموت وعند دخولها 


2 

ا A‏ ۳ ا ا 

ت RE e o RE‏ ا کر ج ا 

فال تعا CB SET‏ ار بی علیت وما 
E‏ 5 ر ج کر 2 س : ر 


ا 
E 0 e SS‏ بون ج » [سورة المطففين: ۱۸ - ]۲١‏ » فأخبر 
لله - تعالى- أن كتابهم كتاب مرقوم ؛ تحقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية › 
وخص -تعالى- كتاب الإبرار بآنه يكتب ويوقع هم به بمشهد المقربين من 
الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين » ولم يذكر شهادة هؤلاء الكتاب الفجار 
تنويها بكتاب الأبرار » وما وقع مم به وإشهارا له وإظهارا بین خواص خلقه 
كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص آهل المملكة تنويها 
باسم المكتوب له وإشادة بذكره » وهذا نوع من صلاة الله - سبحانه وتعالى- 
وملائکته على عبده. 

وروى الإمام أحمد فى مسنده وابن حبان وآبو عوانة الإسفرايينى فى 
صحيحيهما من حديث المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع 
رسول الله 5 إلى جنازة فجلس رسول الله على القبر وجلسنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطير وهو يلحد له » فقال: « أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث 
مرات » ثم قال: « إن المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا › 
تازلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس مع كل واحد منهم حنوط وكفن 
فجلسوا منه مد بصره ثم يجىء ملك الموت حت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان » قال: « فتخرج تسیل كما 
تسيل القطرة من ف السقاء ‏ فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها ف يده طرفة عين 


حادی الأرواع لى بلادالأقراح س سد | 
حت يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن › وذلك الحنوط › ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال: « فيصعدون ها فلا مرون مما - 
يعنى على ملأ من الملائكة - إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان بأحسن أسمائه الق كانوا يسمونه بها فى الدنيا > حت ينتهوا به إلى السسماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح هم » ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الق 
تليها » حى ينتهى جا إلى السماء القى فيها الله - عز وجل- فيقول الله - عز 
وجل: اكتبوا كتاب عبدى ف عليين وأعيدوه إلى الأرض فأ منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها خرجهم تارة اخری ». قال: « فتعاد روحه فی جسده فیأتیه ملکان 


فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ری الله » فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: 
دينى الإسلام » فيقولان له:ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
الله 5 فیقولان له: وما علمك؟ فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت › 
قال: فینادى مناد من السماء أن صدق عبدی فأفرشوه من الحنة وألبسوه مسن 
الجنة » وافتحوا له بابا إلى النة ». 


قال: « فیأتیه من روحها وطیبها ویفسح له فی قبره مد بصره » قال: « ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح › فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا 
يومك الذى كنت توعد » فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذى يجىء بالخير؟ 
فيقول: أنا عملك الصا › فيقول: رب أقم الساعة » رب أقم الساعة حت أرجع 
إلى أهلى ومالى ». قال: « وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال 
على الآخرة تترل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون 
منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة » اخرجى إلى سخط من الله وغضب » قال: « فتفرق فى جسده فينتزعها 
کما ینتزع الد اف المبلول » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 


4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
طرفة عين حتى يجعلوها ف تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض فيصعدون ها فلا مرون ما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبیث ؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح ائه الق کان یسمی ما ف 
الدنيا > حتی ينتهى إلى سماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ». 


ص 


ثم قرأ رسول الله کل : E‏ و ا 


N‏ لياط" » [سورة الأعراف: ٠ ٠۰‏ فيقول الله - عرز 
وجل: اکتبوا کتابه فی سجين فى الأرض وتطرح روحه طرحا. 


ر ےت 


ثم قرا رسول الله 15 اومن ترك بال ف نمار ف الا 


قََخَطَفْهُ اَلطْير أو هوى به الرَحُ فی مَکانِ سجیق © 4 [الحج : »]۳١‏ 
فتعاد روحه فی جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
هاه هاه لا آدری فیقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فیكم؟ فيقول: ها هاه 
لا آدری » فینادی من السماء أن کذب عبدی فأآفرشوه من النار » وافتحوا له 
بابا إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح » فيقول له: آبشر 
بالذى يسوۇك هذا يومك الذى كنت توعد » فيقول: من أنت فوجهك الوجه 
آلف كرا ول اا عاك اه رل ر ل اا 
رواه أبو داود بنحوه » فهذا التوقيع والمنشور الأول. 


ست مت mm‏ 


(۱) إسناده حسن رواه الطبرانی فی الکبیر /١(‏ ۲۷۲). 


حادى الأرواح الى رلا ر الا ا س ها 
فصل 
وأما المنشورالثانی 

فقال الطبرانى فى معجمه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق 
عن سفيان عن عبد الرحن بن زياد بن آنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان 
الفارسى قال: قال رسول الله عل : « لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله السرحمن 
الرحيم » هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية ». 

وأخبرنا سليمان بن حهزة الحاكم » آنبآنا حمد بن عبد الواحد المقدسى » 
آنبآنا زاهر الثقفى أن عبد السلام بن محمد بن عبد الله أخبرهم » أنبآنا المطهر 
ابن عبد الواحد البراقى » حدثنا محمد بن إسحاق بن منده » آنبآنا محمد بن 
على البلخى » حدثنا حمد بن خشام » حدثنا العباس بن زياد ثقة » ثنا سعدان 
ابن سعید » ثنا سليمان التميمى عن آبى عثمان النهدى عن سليمان الفارسى 
أن النبى َه قال: « يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم › 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم » لفلان ابن فلان » أدخلوه جنة عالية قطوفها 


( 
e دانیه‎ 


قلت: وقع المؤمن فى قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين » ثم كتب من 
آهل الحنة يوم نفخ الروح فيه » ثم يكتب فى ديوان آهل الجنة يوم موته » ثم 
يعطى هذا المنشور يوم القيامة » فاللّه المستعان. 
(۱) ر ی» آخرجه الطبرانی فی الکبیر (/۲۷۲) )٦1۱۹۱(‏ وفی الأوسط )١٠١(‏ 


صسعبك 


والبیهقی فى البعث (۲۷۳) وغيرهم وفى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى . 
٠» )۲(‏ أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )٠١٤١(‏ وقال: قال الدارقطنى تفرد به 
ا قال الموؤلف : سعدان مجهول وكذا محمد بن خشام.. 


۹۲ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب السادس عشر ) 
فى توحد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد 
٠‏ هذا نما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم 5 » وأما طرق الجحيم 
فاکثر من آن تحصی ؛ ومذا یوحد - سبحانه- سبیله ومجمع سبل النار کقوله 
E Ea‏ 
عن E‏ 4 [سورة الأنعام: ]٠٠۳‏ » وقال: [ وَعَلى الله قَصَدٌ اليل وَمتهًا 
€ ره هه أ رفن اليل جار عن القصد وه سيل الخ 


2 ا 


وقال: [ قال هَدًا OTE‏ 

وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله 45 خطا وقال: « هذا سبيل الله » ثم 
خط خطوطا عن یینه وعن ساره » ثم قال: « هذه سبل وعلی کل سبیل منها 
شيطان يدعو إليه » ثم قرآ: ط وَأنَ هدا صِرَّطى مُسَقيما فاتبغوه وَل تَبِعُوا 
As E E A‏ 


فان قیل: فقد قال الله تعال: ظ قد جا٣ڪم‏ م 
7 2رك 


مب ( يهد ی به الله مر. اثبع رضوَه سبل آلسلم 4 الاس ٠٠٠٠١‏ 
الأعظم » فهذه هى شعب الإان يجمعها الإعان وهو شعبة » كما يجمع ساق 
الشجرة أغصانها وشعبها. وهذه السبل هى إجابة داعى الله بتصديق خبره 
وطاعة مره » وطريق الحنة هى إجابة الداعى إليها ليس إلا. 


(۱) صحییم آخرجه احمد (۱/ )٤٦٥ » ٤۳۵‏ ۰ والنسائی فی الکبری (7/ )١١١۷١‏ » والدارمى 
(1/ ۷ ۰ 1۸) » والحاکم (۳۱۸/۲) وغبرهم من طرق عن عاصم بن بهدلة عن آبى وائل 
عن ابن مسعود به . وآخرجه النسائی فی الکبری )۱۱۱۷١ /٩(‏ والجحاکم (۲۳۹/۲) من 
طریق آبی بکر بن عیاش عن عاصم عن زر عن عبد الله به.. 


حادی الارواح الى بلاد الآقراح = A۲‏ 


وقد روی البخارى فى صحيحه عن جابر قال: « جاءت ملائكة إلى النى 
فقال بعضهم: إنه نائم » وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا: 
إن لصاحبکم هذا مثلا » فاضربوا له مثلا » فقالوا: مثله مثل رجل بنی دارا وجعل 
فيها مأدبة وبعث داعيا » فمن أجاب الداعى دخل اأدار وأكل من الأدبة » ومن 
م جب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة » فتالوا: أولوها له يفقهها فقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان . الدار الجنة » والداعى محمد فمن أطاع 
حمدا فقد أطاع الله » ومن عصى محمدا فقد عصس الله و محمد فرق بين 
الا ورواه الترمذى عنه ولفظه: حرج علينا رسول الله يوما فقال: 
« إن رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى يقول أحدها 
لصاحبه: اضرب له مغلا » فقال: امع "معت أذنك » واعقل عقل قلبك › إغغا 
منلك ومثل أمتك كمنل ملك اتخذ دارا » تم بى فيها بيتا ء لم جعل مائدة تم بعث 
رسولا يدعو الناس إلى طعامه » فمنهم من أجاب الرسول › ومنهم من تركه فالله 
هو الملك » والدار الإسلام › والبيت او ت ع الول > فمن أجابك 
دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل 
اا 


(۱) البخاری .)۷۲۸۱١(‏ 
(۲)إسناده ضعبف والمتن صحیح بشواهده آخرجه الترمذی (۲۸۹۰) من طریق سعید بن ابی 
هلال عن جابر » وقال: هذا حديث مرسل » سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. 
وآخرجه الحاکم /٤(‏ ۳۹۳) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن 
عطاء عن جابر » وفى إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف » وأخرجه 
الحاکم (۲/ ۲۳۸ » ۲۳۹) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد عن سعيد عن 
محمد بن على بن الحسين عن جابر وفى إسناده عبد الله بن صالح وهو ضعيف وله شاهد 

بنحوه عند البخاری (۷۲۸۱). 


۹4 حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 

وصحح الترمذی من حدیث عبد الله بن مسعود قال: صلی رسول الله 5 
العشاء ثم انصرف » فأخذ بيدى حتى خرج بى إلى بطحاء مكة فأجلسنى ثم 
خط على خطا ثم قال: « لا تبرحن خطك فانه سينتهى إليك رجال فلا تكلمهم 
فام لا يكلمونك » » ثم مضی رسول الله حیث أراد » فبینا آنا جالس فى 
خطى » إذ أتانى رجال كانهم الزط أشعارهم وأجسامهم » لا أرى عورة ولا 
أرى بشرا وينتهون إلى لا بجاوزون الخط » ثم يصدرون إلى رسول الله کتحتی 
إذا كان آخر الليل » لكن رسول الله 5ة قد جاءنى وآنا جالس فقال: « لقد 
رآین منذ الليلة م دخل على فی خطی » فتوسد فخذی فرقد » » وکان رسول الله 
#4 إذا رقد نفخ » فبينا آنا قاعد ورسول الله 5 متوسد فخذى إذا برجال 
عليهم ثياب بيض » الله أعلم ما بهم من الجمال » فانتهوا إلى » فجلس طائفة 
منهم عند رأس رسول الله 5 وطائفة منهم عند رجليه » ثم قالوا: ما رأينا 
عبدا قد أوتی مثل ما آوتی هذا النبی » أن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له 
مثلا » مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه › 
فمن أجاب أكل من طعامه وشرب من شرابه » ومن لم يجبه عاقبة أو قال 
عذبه » ثم ارتفعوا » واستيقظ رسول الله #5 عند ذلك فقال: « معت ما قال 
هؤلاء؟ وهل تدری من هم؟ » قلت: لله ورسوله أعلم » قال: « هم الملائكة › 
فتدرى ما المغل الذى ضربوه؟ » قلت: الله ورسوله أعلم » قال: « الرهن بن 
الجنة » ودعا إليها عباده فمن أجابه دخل الجنة » ومن لم بجبه عذبه 2 


س ن ار انات ( 0۴۲7 

(۲) إسناده ضعیف وله شواهد بعناه آخرجه الترمذی )۲۸٦۱(‏ من طريق جعفر بن ميمون عن 
آبی تيمة الهجیمی عن آبی عثمان عن ابن مسعود به » وأخرجه الدارمى )۷/١(‏ من طريق 
أبى أسامة عن جعفر بن ميمون عن أبى عثمان النهدى مرفوعا وفى إسنادهما جعفر بن 
میمون وفیه مقال » وأخرجه أحمد (۳۹۹/۱) من طريق معتمر قال: قال آبی حدثنى آبو 
تميمة عن عمرو البكالى عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال البخارى فى التاريخ الصغير 

)۲۳٤/۱(‏ ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود ويشهد لعناه حديث البخارى 
(۷۸۱). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ت 


ك 2 4 ی 0 کر 4 ر 
قال تعالى: % لا يَسّتوى القىعدون مِنَ آلموّمنين غير أولى الصَرَّر 
Ee a er O E E o‏ 
والجبهدون فى سبيل الله باموالهم وانفييم فضل الله المجهدين باموالهم 
ا ا رت ا ا س O I.‏ 
وأنفيمم على القعدين دَرَجة وكلا وعد الله آلحشبى وفصضل الله المجهدين 
و 


د٤‎ 


على القعدء بن اجْرا عظيمًا (چ َرَج هَن وَمَعَفِرة وَرَحَمة وکن 
رحیما ر ت 14 [سورة النساء: [1.٥‏ . 


ذكر ابن جرير عن هشام بن حسان عن جبلة بن عطية عن ابن يريز قال: 
فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » درجات منه قال: هى سبعون 

. ۱ 
درج ما ن الدر جتن :عدو الفرس اراد الضمر سبعين عاما O‏ 
الاك ق ل ار د ا 
رهم 4 [سورة الأنفال: ]٤‏ » قال: بعضهم آفضل من بعض ¢ فیری الذى قل 
فضل به فضله ولا یری الذی هو اسفل منه » آنه فضل عليه آحد من 
الا 

و 
وتامل قوله كيف اوقع التفضيل آولا بدرجة » ثم أوقعه ثانا بدرجات » 


(۱) صحیح » آخرجه ابن بی حاتم )٥۸٥۷(‏ من طريق سيد بن عاصم عن الحسين بن حفص 
عن سفيان عن هشام بن حسان عن جبلة بن عطية عن ابن حيريز به وإسناده حسن » وقد 
رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة (۱۹۳) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
هشام بن حسان عن جبلة به وإسناده صحيح. 

(۲)إسناد صحيح » أخرجه ابن أبى حاتم (۸۷۹۹) عن سلمة بن نبيط عن الضحاك به » ونعيم 
ابن حماد فى زياداته على زهد ابن المبارك .)۲٤١(‏ 


۹۹ حادى الأرواح !لى بلاد الأقراح 
فقيل الأول بین القاعد المعذور والجاهد ٤‏ والتانۍ بین القاعد بلا ر 


ء۶ 


و فمن نَع رضون آله كمَن ا خط من 


ad 


ی صر 2 ك ڄ ھ 3ر ت تشك آله والله کک ا 


[سورة آل عمران: ]۱١۳ » ۱٦۲‏ » وقال تعالى: ظ إنما لفون ا 
ولت فلوم ودا لت عَلَْم ايس رام إيمَسًا وَعَلن رَبَهم يركون @ 
آلذينَ يُقيمُو اَلصَلَوة ويا ركهم فقون أوَلَتيِكَ هم أَلَمُرَيِنون 
حقا هم ردت عند رهم وَمَعفِرة ررق ريم © ) [سورة الأنفال: ۲ - »]٤‏ 
وفى الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله 2 قال:« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل 
الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدرى الغابز من الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غیرهم؟ قال: بلی » والذی نفسی بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ٠»‏ 
ولفظ البخارى فى الأفق وهو أبين »› والغابر هو الذاهب ال ماضى قد تدلى 
للغروب » وفى التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان › 
الأولى: بعده عن العيون » والثانية: أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض 
وإن لم تسامت العليا السفلى » كالبساتين الممتدة من رس الجبل إلى ذيله › 


والله آعلم. 


« إن أهل الحنة ليتراؤون أهل الغرفة فى الجنة » كما ترون الكوكب ف أفق 
السماء »". وقال الإمام أحمد: حدثنا فرات أخبرنى فليح عن هلال يعنى ابن 


(1( البخارى )0%(« ومسلم (YAT!)‏ . 
(۲) البخاری (000) » ومسلم .(YAT*)‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 4۷ 
غل و غطاء عن این وة أن رر 0ا ` قال: « إن أهل الجنة ليتراؤون 
فى الجنة كما تراؤون أو ترون الكوكب الدرى الغارب ف الأفق الطالع ف تفاضل 
الدرجات » قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: بلى » والذى نفسى بيده 
وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ». ورجال هذا الإسناد احتج بهم 
البخارى فى صحيحه » وفى هذا الحديث (الغارب) وفى حديث أبى سعيد 
ا لخدرى (الغابر) وقوله: الطالعم صفة للكوكب وصفة بكونه غاربا وبكونه 
طالعا. 

وقد صرح بهذا المعنى فى الحديث الذى رواه ابن المبارك عن فليح بن 
سليمان عن هلال بن على » عن عطاء » عن أبى هريرة عن النبى ًة قال: 
« إن أهل الجنة ليتراؤون ف الغرف كما يرى الكو كب الشرقى والك و كب الغربى 
فى الأفق فى تفاضل الدرجات » قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: بلسى › 
والذی نفسی بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا اموسلن» وها على شط 
البخارى أيضا. وفى المسند من حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول 
الله 5 : « إن المححابين لترى غرفهم فى الجنة كالكوكب الطالع الشرقى أ 
الغربى » فيقال من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون فى الله عز وجل ٠»‏ . وفى 


(١)إسناده‏ ضعیف وله شواهد صحیحة » آحرجه أحمد (۲/ )٠٠۵‏ من طريق فليح عن هلال 
ابن على عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة مرفوعا » وفى إسناده فليح وفيه مقال » وقد 
آخرجه البخاری ومسلم کما سبق من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن یسار عن آبی 
سعید. 

(۲) صحيبح لعيره أخرجه الترمذى )٠٠١١(‏ وغبره وفيه العلة التى ذكرناها فى الحديث السابق 
ويشهد لعناه ما أخرجه البخارى » ومسلم وقد سبق تخريجه. 

(۳)ضحیف آخرجه آحمد (۳/ ۸۷) من طریق على بن عیاش عن عمد بن مطرف عن أبی حازم 

۰ عن آبی سعيد به وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه » وأبو حازم a‏ 

. .)٠١( التحصيل‎ aT 


۹۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
المسند من حديث أبى سعيد الخدرى أيضا عن النبى كَل قال: « إن فى الجحنة 
مائة درجة » ولو أن العالين اجتمعوا فى إحداهن وسعتهم ». 

وفى المسند عنه أيضا عن النبى ييي قال: « يقال لصاحب القرآن إذا دحل 
الجنة: اقرا واصعد » فيقراً ويصعد بكل آية درجة حت يقرأ آخر شىء معه » . 
وهذا صريح فى أن درج الحنة تزيد على مائة درجة. وأما حديث أبى هريرة 
الذى رواه البخارى فى صحيحه عن النبى ية قال: « إن ف الحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض › فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه وسط النة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحهمن › 
ومنه تفجر أهار الجنة » » فإما أن تكون هذه المائة من جملة الدرج » وإما أن 
تكون نهايتها هذه المائة » وفى ضمن كل درجة درجة دونها. 

ويدل على المعنى الأول حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ 
ابن جبل قال: سمعت رسول الله ية يقول: « من صلى هؤلاء الصلوات 
ا لخمس وصام شهر رمضان کان حقا على الله أن يغفر له » هاجر أو قعد حيث 
ولدته آم ».»قلث: يا رښول الله ألا أخرج فأوذن اللاس ؟ قال:« لا » ذر 
الناس يعملون وإن فى الحنة مائة درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء 
والأرض وأعلى درجة منها الفردوس » وعليها ما يكون العرش » وهى أوسط 
شىء ف الجحنة » ومنها تفجر أمار الجنة » وإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » › 


(۱) ضعیف آخرجه الترمذی )۲٥۳۲(‏ » ومد (۲۹/۳) » وآبو یعلی (۱۳۹۸) وغیرهم من 
طریق ابن هیعة عن دراج عن أبی یٹم عن آبی سعید الخدری به. 

()إسناده حسن » آخرجه آحمد (۲/ ۱۹۲) . وأبو داود )۱٤۹٤(‏ والترمذی ( ۲۹۱۲ )»› 
وغيرهم من طرق عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو به. 

(۳) البخاری (۲۷۹۰). 

)٤(‏ صحیح لشواهده وقد سبق. 


حادى الأرواح لى بلاد الأقراح س وو 
رواه الترمذى ھکذا بلقظه. وروی أيضامن حديث عطاء بن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله ك قال: « إن فى الجنة مائة درجة » ثم ذكر نحو 
حدیث معاد. وفيه أيضا من حديث عطاء عن آبى هريرة قال: قال رسول الله 


« فى الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام  »‏ » قال: هذا حديث 
حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبى سعيد يرفعه: « إن فى الجنة مائة درجة 
لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن لوسعتهم » » رواه أحمد بدون لفظة: « ف » 
كما تقدم » وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة: « فى » وبدونها » وإن كان 
احفوظ ثبوتها فهى من جملة درجها » وإن كان الحفوظ سقوطها فهى الدرج 
الكبار المتضمنة للدرج الصغار » والله أعلم. 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمسمائة لاختلاف 
السير فى السرعة والبطء » والنبى 5 ذكر هذا تقريبا للأفهام » ويدل عليه 
حدیث زید بن حباب » حدثنا عبد الرحهن بن شریح » حدثنی آبو هانی 
التجيبى سمعت أبا على التجينى » سمعت آبا سعيد الخدرى يقول: سمعت 
رسول الله يقول: , مائة درجة فى الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء 
والأرض » أو بعد ما بين السماء والأرض » قلت: يا رسول الله لمن؟ قال: 
« للمجاهدین فی سبیل الله ۾ . 


(۱) صحیح وقد سبق. 

(۲) آخرجه امد (۲/ ۲۹۲) » والترمذی )۲٠١۲۹(‏ وغيرهما من طريق شريك بن محمد بن 

٠‏ جحاده عن عطاء عن أبى هريرة به » وفى إسناده شريك وهو ضعيف وقد وقع تصحيف 
فى بعض نسخ الترمذى فذكر إسرائيل بدل شريك وأخرجه أحمد )۳٠١/٥(‏ من طريق 
يزيد بن هارون عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ 
« الجنة مئة درجة » ما بين درجتين مسيرة مئة عام » . اللفظ الذى فى الصحيحين الجنة مئة 
درجة ما بين كل درجتين كما فى بين السماء والأرض. 

(۳) ضعیف وقد سبق. 


.)۱۸۸٤( وروی نحوه مسلم‎ )۲۳١( صحيح لشواهده » أخرجه أبو نعيم فى صفة الحنة‎ )٤( 


۰۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثامن عشر 
فى ذكر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة 


روی مسلم فی صحيحه من حديث عمرو بن العاص آنه سمع النبى 45 
يقول: « إذا "معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول › تم صلوا على » فإنه من صلى 
على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة » فاا مازلة فى الجنة 
لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لى الوسيلة 
حلت عليه شفاعت ». وقال أحد: أنبأنا عبد الرزاق » أنبآنا سفيان عن ليث 
عن کعب عن أبی هريرة آن رسول الله ب قال: « إذا صليتم فسلوا الله لى 
الوسيلة » قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: « أعلى درجة فى الجنة لا يناها 
إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو »"» هكذا الرواية « أن أكون أنا هو » » 
ووجهها آن تكون الحملة خبرا عن اسم كان المستتر فيها » ولا يكون آنا فصلا 
ولا توکیدا بل مبتداً. 


يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة › آت محمدا 
الوسيلة “والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته › إلا 
حلت له الشفاعة يوم القيامة ٠»‏ . هكذا لفظ الحديث (مقاما) بالتنكير ليوافق 


.)۳۸٤( مسلم‎ )۱( 

(۲) إسناده ضعیف » أخرجه آحمد (۲/ )۲٣١‏ » والترمذی )۳٣۱۲(‏ وغيرهما من طريق الليث “ 
ابق ی سل وهر مسف رلبقن ففرا شاه عد ما ۸ من اديت بد اله بن 
عمرو عن النبى ب قال: « إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى علسى 
صلاة صلى الله عليه به عشرا ثم سلوا لى الوسيلة فإفما مازلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . 

(۳) الوسيلة: ھی کل ما تومل ب إن ايء والراد هتا افر إل لله تحال »انعا 

0۵ / ٥( 

.)٤۷۱۹( > )٦۱٤( البخاری‎ )6( 


ڪا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح : 
لفظ الآية ؛ ولأنه لما تعين وانحصر نوعه فى شخصه جرى مجرى المعرفة »› 
فتأمله. 

وفی المسند من حديث عمارة بن غزية عن موسى بن وردان عن آبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله 4 : « الوسيلة درجة عند الله - عز وجل- ليس 
وفيا وة قصلو الل لوجر ات ا لدا وا0 
« درجة فى الحنة ليس فى الجنة درجة أعلى منها » فسلوا الله أن يؤتنيها على 
رؤوس الخلائق » . وقال أبو نعیم: آنبانا سليمان بن أحمد » حدثنا أحمد بن 
عمرو بن مسلم الخلال حدثنا عبد الله بن عمران العابد » حدثنا فضيل بن 
عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: « جاء رجل إلى 
البى 5 فقال: يا رسول الله » والله إنك لأحب إلى من نفسى > وإنك أحب إلى 
آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت 
مع النبيين » وإين إذا دخلت المحنة خشيت أن لا أراك » فلم يرد عليه النى 5 


ے 
گور 


حتى نل جبريل مذه الآية: ‏ ومن بطع آله وألرَسُول فأولتيك مح لين اتم 
آله عَليْم هَن ليحن وَالضديقين وَالشدآء والصيلجين وَحسنَ اوليك فقا 
© € [سورة النساء: »]٦٩‏ قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى: لا أعلم بإسناد هذا 
ادبت اسا 


(۱) ضعیف رواه أحمد ( ۸۳/۳) وفى إسناده ابن ميعة وفيه ضعف وموسى بن وردان فيه 
مقال. ۰ 

(۲) حسن رواه الطبرانی فی الصغیر (۲۹/۱) وأبو نعیم فی الحلية (۲۴۳۹/۲ › )۲٤٠١‏ 
وللت اهام خدیت ابن عاش رواد الط زا717 :)۸٩‏ 


1Y 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 

وسميت درجة النبى 5 الوسيلة ؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن 
وهى أقرب الدرجات إلى الله »> وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب: وهى 
فعيلة من وسل إليه تقرب إليه. 


قال لبید: 


بلی کل ذی رای إلى الله واسل 
ال و 5 و كا ال اة وار ها راغا 
نورا » وقال صالح بن عبد الكريم: قال لنا فضيل بن عياض: آتدرون )م 
حسنت الحنة؟ لأن عرش رب العالمين سقفها» وقال الحكم بن أبان عن 

عكرمة عن‌|بن عباس: نور سقف مساکنکم نور عرشه. 
وقال بكر عن أشعث عن الحسن: إنغا سميت عدن ؛ لأن فوقها العرش 
رها جر آنهار اله + وللرر العدنة الفخل لى سافن الور >٠‏ 
والقربى والزلفى واحد » وإن كان فى الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع 
الوسائل. وقال الكلبى: اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة » وقد كشف - 
سبحانه- عن هنا المحنى كل الكشف+ بقوله: أولَتيكَ انين يدعو 


ا 
ء2 
ەر 31 


غو إلى رَبَهم الوسيلة ْم اقرب ) [سورة الإسراء: ]٥۷‏ » فقوله: « امم 
اقرب ) [سورة الإسراء: ]٥۷‏ » هو تفسير للوسيلة التى يبتغيها هؤلاء الذين 
أعظم الخلق عبودية لربه » وأعلمهم به » وأشدهم له خشية » وأعظمهم له 


(۱) ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (۲۲) وفى إسناده حفص بن عمر بن ميمون 
وهو ضعيف. 
(۲) ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (۲۳) وفى إسناده أشعث بن سوار وهو 


ضعيف الحديث. 


DE 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله » وهى أعلى درجة فى الجنة » وأمر 
ال ي آمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيان. 
وأیضا » فإن الله -سبحانه- قدرها له بأسباب » منها: دعاء مته له بھا ا نالوه 
على يده من الإیان والهدی › صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: « حلت عليه » یروی « عليه » و« له »» فمن رواه باللام فمعناه 
حصلت له » ومن رواه ب« على » فمعناه وقعت عليه شفاعتى › واللّه أعلم. 


عاد اد وا 
NS VS AY‏ 


14 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب التاسع عشر 
فى عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها 

الذى طلبه منهم وعقد التبايع الذى وقع بين المؤمنين وبين ربهم 

قال تعای: « * إن آله آشتڙی ي ألْمُوْيين أَسُسَهُمَ وَأمَوكُم بأ 
E E‏ 
آلگورنة وال جيل والقرءان ومن اوق يعمدو ي آله فاشتجفروا يكم 
ِى بايعتم ا وَذالِكَّ هو الفَوَرُ الْعْظيمُ ® [سورة التوبة: ]١١١‏ » فجعل - 
سبحانه- ههنا الجنة ثمنا لنفوسن المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن » وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 

الال“ إخبارهم - سبحانه وتعالى- بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن. 

ا الإخبار بذلك بصيغة الماضى » الذى قد وقع وثبت واستقر. 

NERE A SRL 
٠ هذا البيع.‎ 

آنه آخبر بآنه وعد بتسلیم هذا الثمن وعدا لا یخلفه ولا یترکه. 
SO SEA Ea‏ 
حق عليه آحقه هو على نفسه. 

السا إنه أكد ذلك کا ا 

اا ا الوعد» وآنه فى أفضل كتبه المنزلة من 
ال وهى التوراة والإنجيل والقرآن. 


10 


حادى الأروأح إلى بلاد الأقراح 
الثامن :إعلامه لعباده بصيغة | ستفهام اللإنكار ¢ وآنه 5 أحد آوفی بعهده 
منه سبحانه. 


دا ا د 


العاشر ,آنه ا إخبارا 6 بأن ذلك البيع الذى بايعوه به هو الفوز 
العظيم » والبيع ههنا معنى اأمن الذى أخذوه بهذا الثمن وهو الحنة » وقوله: 


ص 


٭ بایه ا 4[سورة التوبة: ۱ . آی عاوضتم وثامنتم به. 


ثم ذكر - سبحانه- آهل هذا العقد الذى وقع العقد › وتم هم دون غيرهم 
وهمم التائبون ما یکره ه العابدون له بجا بحب » الحامدون له على ما يحبون وما 
يكرهۈن » السائحون » وفسرت السياحة بالصيام » وفسرت بالسفر فى طلب 
العلم ؛ وفسرت بالجهاد ء وفسرت بدوام الطاعة » والتحقيق فبها أنها سياحة 
القلب فى ذكر الله وعبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ويترتب عليها كل 
ما ذكر من الأفعال + ولدلك وضف اله ا سبجانهت نضاء الى #اللاتى لو 
طلق آزواجه بدله بهن بآنهن سائحات » وليست سياحتهن جهادا ولا سفرا 
فى طلب علم ولا إدامة صيام وای ا اون ا - تعالی- 
وخشيته والإنابة إليه ذكره. 

وتأمل كيف جعل الله - سبحانه- التوبة والعبادة قرينتين » هذه ترك ما 
يكره وهذه فعل ما بحب » والحمد والسياحة قرينتين » هذا الثناء عليه 
بأوصاف كماله وسياحة اللسان فى أفضل ذكره » وهذه سياحة القلب فى 
حبه وذکره وإجلاله کما جعل - سبحانه- العبادة والسياحة قرينتين فى صفة 
الأزواج > فهذه عبادة البدن » وهذه عبادة القلب. وجعل الإسلام والامان 
« الإسلام 


قرينتين فهذا علانية » وهذا فى القلب كما فى المسند عنه 2 


۱ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
علانية » والإيعان فى القلب » » وجعل القنوت والتوبة قرينتين » هذا فعل ما 
يحب » وهذا ترك ما يكره. وجعل الثيوبة والبكارة قرينتين » فهذه قد وطئت 
وارتاضت وذللت صعوبتها وهذه روضة آنف لم يرتع فيها بعد. وجعل 
الركوع والسجود قرينين » وجعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قرينين 
وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم ؛ إعلاما بآن أحدهما لا يكفى حتى يكون 
مع الآخر » وجعل ذلك قرينا لحفظ حدوده » فهذا حفظها فى نفس الإنسان 
وذلك آمر غيره بحفظها » وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم 
مقدارها » فإن السلعة إذا خفى عليك قدرها فانظر إلى المشترى هامن هو »› 
وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى ما جرى على يده عقد التبايع › 
فالسلعة النفس » والله - سبحانه- المشترى ههاء والثمن ها جنات النعيم 
والسفير فى هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه وخيرهم من 
البشر وأكرمهم عليه: 
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


وفی جامع الترمذى من حديث آأبى هريرة قال: قال رسول الله : « من 
خاف أدج » ومن أدج بلغ المنرل » ألا إن سلعة الله غالية › ألا إن ساعة الله 
الجنة 0 قال: هذا حديث حسن غريب. 


(۱) ضعیف » آخرجه آحمد (۳/ ۱۳۲ . )٠۳١‏ . وابن أبی شيبة (۱۱/۱۱) وأبو یعلی (۲۹۲۳) 
وابن عدی /٥(‏ ۲۰۷) » وفی إسناده على بن مسعدة فيه مقال » وقال فيه ابن عدی بعد أن 
ذكر هذا الحديث قال ولعلى بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة وكلها غير حفوظة. 

(۲) أخرجه الحاكم ]۳٠۸ ۳٠۷ /٤[‏ » البيهقى فى الشعب )١۸/۷(‏ » وأبو نعيم فى الحلية 
( ۷۷ ) من طرق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل » عن أبى بن كعب » وفى 
إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال » وأخرجه الترمذى »)۲٤٠٠١(‏ وعبد بن حبد 
۰)۱٤‏ والعقیلی /٤(‏ ۳۸۳) وغیرهما وفی إسنادهما یزید بن سنان ضعیف وبکر بن 
فيروز : مجهول وقد حسنه الشيخ الألبانى كما فى الصحيحة .)۲١۳١(‏ 


حادى الأروا إلى بلاد الأفراح 1۷ 
وفى كتاب « صفة الجنة » لأبى نعيم من حديث أبان عن نس قال: جاء 

ء ى ا ۱ 

E E A A U 2 ei 


وشواهد هذا الحديث كثرة جدا. 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة » أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عه 
فقال: يا رسول » دلنى على عمل إذا عملته دخلت الحنة؟ فقال: « أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة المغروضة › وتصوم رمضان » 
قال: والذی نفسی بیده لا آزید على هذا شیا بدا ولا آنقص منه › فلما ول 
قال: « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ». 


وفى صحيح مسلم عن جابر قال: أتى النعمان بن قوقل إلى رسول الله 4ل 
فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال 


أدخل الحنة؟ فقال النبی ل : « نعم » » وفى صحيح مسلم عن عثمان بن 
عفان قال: قال رسول الله ي : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل 
اة 


وفى المسند وسنن أبى داود عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه- قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: « من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الحدة ». 


(۱) إسناده ضعیف جد| » رواه بو نعيم فى صفة الجنة )٥۱(‏ وفی إسناده آبان بن أبى عياش 
وهو متروك ورواه ابن عدی )۳٤۸/٦(‏ وفی إسناده موسی بن إبراهيم وهو متروك. 

(۲) البخاری (۱۳۹۷) » ومسلم .)۱١(‏ 

.)۱١( مسلم‎ )۳( 

.)۲٣( مسلم‎ )4( 

)۴٥۱/۱( والحاکم‎ » )۳۱۱١( وآبو داود‎ » )۲۳۳ /٥( حسن بشواهده » آخرجه احمد‎ )٩( 
وغيرهم من طرق عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن آبی عريب عن کثير بن مرة عن‎ 
معاذ به وفی إسناده صالح بن ابی عریب روی عنه جمع وذکره ابن حبان فى الثقات › وقال‎ 
= ابن القطان لا يعرف حاله وللحديث شواهد.‎ 


۱۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وفى الصحيحين عن أبى ذر - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 4 : 
« تان آت من ربى فأخبرن » أو قال: فبشرن أنه من مات من أمتك لا يشرك بال 
شیئا دخل الجنة قلت: وإن زین وإن سرق؟ قال: وإن زین وإن سرق '. 


وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله کب : 
« من قال: اُشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن حمدا عبده ورسوله وان 
عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » ون الجنة حق وأن النار 
حق » أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية شاء » . وفى لفظ: « أدخله الله الجنة على 


س ۲ 
ما کان من عمل » ٤‏ 


وفى صحيح مسلم أن رسول الله 2 أعطى أبا هريرة نعليه فقال: « اذهب 
بنعلی هاتين » فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا با قلبه › 
(MD)‏ 

۰. ( 


فبشره بالحنة 


وقال روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال: ثمن الحنة: لا إله 
Kor‏ 1 
إلا الله > وروی آبو نعیم من حدیث أبی الزبیر عن جابر قال: سمعت رسول 
الله 55 يقول: « لا يدخل أحدا منكم الجحنة عمله » ولا بجيره من النار › ولا أنا إلا 


بتوحيد الله تعالى » » وإسناده على شرط مسلم » وأصل الحديث فى الصحيح”. 


= شاهد آبى هريرة أخرجه ابن حبان )١٠١٤(‏ وغبره بافظ : « لقنوا موتاكم لا إلسه إلا الله » 
وكإ, رجاله ثقات إلا محمد بن إسماعيل الفارسى - ذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
یغرب. 
وشاهد حذيفة » آخر جه آحمد /٥(‏ ۳۹۱) مر طريق حاد بن سلمة عن عثمان البتي عر 
نعيم بن أبى هند عن حذيفة مرفوعا « من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم ها مما دحل 
الجنة ... » ورجاله ثقات إلا ما بخشى من الانقطاع بين نعيم وحذيفة. 

(۱) البخاری (۱۲۳۷) » ومسلم .)۹٤(‏ 

(۲( البخاری )۳٤۳٥(‏ » ومسلم (۲۸). 

(۳) مسلم (۳۱). 

. )٥۲۹/۱۳( إسناده صحیح آخرجه ابن آبی شيبة‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو نعیم فى صفة الجحنة )٥۲(‏ وله شاهد فی مسلم (۲۸۱۷) بلفظ « لا يدخل أحدا 
منكم عمله الجنة . ولا مجيزه من النار . ولا أنا إلا برحمة من الله ». 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1۹ 


قصل 

وههنا أمر جب التنبيه عليه وهو: أن الجنة إا تدخل برحة الله - تعالى- 
وليس عمل العبد مستقلا بدخوها وإن كان سببا ؛ وهذا فثبت الله - تعالى- 
دخوها بالأعمال فى قوله: ط ما ىث e E‏ [سورة الزخرف: ۷۲] » 
ونفى رسول الله ك دخوها بالأعمال بقوله: « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله »© 
ولا تنافى بين الأمرين لوجهين: الأول: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا 
يقولون: النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة برحته » واقتسام المنازل 
والدرجات بالأعمال » ویدل على هذا حدیث أبى هريرة الذى سیآتى - 
شاء الله تعالى » « أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهم ٠»‏ رواه 
الترمذى. والثانى: أن الباء التى نفت الدخول هى باء المعاوضة التى يكون 
فيها أحد العوضين مقابلا للآخر » والباء التى أثبتت الدخحول هى باء السببية 
التى تقتضى سببية ما دخلت عليه لغيره » وإن م يكن مستقلا بجصوله » وقد 
جع النبى 5 بين الأمرين بقوله: « سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا 
منكم لن ينجو بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن 
الله بر مته ٠»‏ 

ومن عرف الله - تعالی- وشهد مشهد حقه عليه » ومشهد تقصیره وذنوبه 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به » والله - سبحانه وتعالى- 
المستعان. 


(۱) مسلم (۲۸۱۸). 


(۲) ضعیفب آخرجه الترمذی )۲٥٤۹(‏ » وابن ماجه )٤۳۳٣(‏ وابن حبان )۷٤۳۸(‏ وغیرهم من 
طريق هشام بن عمار عن عبد الحميد ب بن أبى العشرين عن الأوزاعى عن حسان بن عطية 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. قال البخارى عبد الحميد رعا لخالف فى حديثه › 
وعبد الحمید تفرد عن الأوزاعی بغر حدیث لا یرویه غیره وهو ممن یکتب حدیثه . ذکره 
ابن عدی فی الکامل /٥(‏ ۳۲۳) وله طرق آخر عن سعيد عن أبى هريرة كلها معلة . 

.(YTA\A) ومسلم‎ » ) ۷ > Fa) البخارى‎ (۳) 


11۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب العشرون 
فى طلب أهل الجنة لها من ربهه وطلبها لهم 
وشفاعتها فیهم إلى ربهم - عزوجل- 

قال تعالی: ط رَبنا ننا سَمِعتا ماديا ينای لإي أن a‏ بک اما 
ربا فَاعفِر لتا دٺوتا و ڪَفرَ عَنّا سَيعَاتَنا وتوقتا مح آلا رار () رَبَنا وَءَاتنا 
ا وعدتنا عل رُسُلِكَ ولا مرا يوم ألْقَيمَة نك ل لف آليعَّاد ١‏ @ 4 
[سورة آل عمران: ۱۹۳ . ]۱۹٤‏ » والمعنى: وآتنا ما وعدتنا على ألسنة A‏ 
دخول الحنة » وقالت طائفة: معناه: وآتنا ما وعدتنا على الإان برسلك > 
وليس بسهل حذف الاسم والحرف معا » إلا أن يقدر على تصديق رسلك 
وطاعة رسلك 2 وحینئذ فیتکافاً التقديران 4 ویترجح الأول بأنه قد تقدم 
~a‏ و و و ور ۰ 2 5 

قوھم: ظ ربا ِتنا سَمِعَنا ماديا اوی يمس أن ءامنوا ربكم امنا 4 
[سورة آل عمران: ۱۹۳] » وهذا صريح فى الإيان بالرسول والمرسل ثم توسلوا 
إليه بإانهم أن ينيهم ما وعدهم على ألسنة الرسل « فإنهم إغا سمعوا 
بلغوهم وعده فصدقوا به » وسآلوه آن يۇتيهم إیأه ¢ وهذا هو الذى دکره 
السلف والخلف فى الآية » وقيل: المعنى: آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر 
على ألسنة الرسل » والأول أهم وأكمل. وتأمل: كيف يتضمن إيانهم به 
الإعان بامره ونهيه »› ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله ¢ 
وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره فبمجموع ذلك صاروا 
مؤمنين بربهم » فبذلك صح هم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من 


عذابه. 


وقد آشکل على بعضص الناس سۇاهم آن ينجز هم وعده » مع آنه فاعل 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
CEES > E a Og A‏ 
اة 5 و الملائكة: ‏ فَاعَفِرَ للّذين ابوا € [سورة غافر: ۷] > 
وخفى على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط » منها: الرغبة إليه - سبحانه 
وتعالی- وسؤاله أن ینجزه هم کما آنه معلق بالاییان وموافاتهم به » وآن لا 
يلحقه ما بحبطه » فإذا سألوه - سبحانه- أن ينجز هم ما وعدهم تضمن ذلك 
توفيقهم » وتشبيتهم وإعانتهم على الأسباب التى ينجز هم وعده » فكان هذا 
الدعاء من أهم الأدعية وأنفعها وهم أحوج إليه من كثر من الأدعية. وأما 
قوله: ( رب آحكر € [سورة الأنبياء: ]۱١۲‏ » فهذا سؤال له - سبحانه وتعالی- 
أن ينصرهم على أعدائهم فيحكم همم عليهم بالنصر والغلبة. وكذا سؤال 
الملائكة ربهم أن يغفر للتائبين » وهو من الأسباب التى يوجب بها هم المغفرة 
فهو - سبحانه- نصب الأسباب التی يفعل بها ما یریده بأولیائه وأعدائه › 
وجعلها أسبابا لإرادته » كما جعلها أسبابا لوقوع مراده » فمنه السبب 
والمسبب » وإن أشكل عليك ذلك » فانظر إلى خلقه الأسباب التى توجب 
حبته وغضبه » فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط عن الأسباب التى خلقها 
وشاء‌ها فالکل منه وبه مبتداً من مشیئته وعائد الل حکمته وحده » وهذا باب 
عظيم من آبواب التوحيد لا يلجه إلا العالمون بالله » ونظبر هذه الآية فى 
سؤاله ما e‏ قوله تعالی: فل ذلك ڪي أ جنه خاد الى وعد 
المفور کات م جَرَاءَ ومَصيًا @) فیا ما يشاءُورت ا 
کا على رَبك وعدا مسولا 3 € [سورة الفرقان: ]١١» ٠١‏ » يسأله إیاه عباده 
المؤمنون » ويسأله إياه ملائكته هم » فال جنة تسآل ربها آهلها » وأهلها يسألونه 
إياها والملائكة تسأها هم والرسل يسألونه إياها هم ولأتباعهم » ويوم القيامة 
يقيمهم - سبحانه- بین يديه يشفعون فيها لعباده ا لمؤمنين » وفى هذا من تام 
ملکه وإظهار رحته وإحسانه وجوده وکرمه وإعطائه ما سئل ما هو من لوازم 


ااا : حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أسمائه. وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها فلا جوز تعطيلها عن آثارها 
وأحکامها ‏ فالرب -تعالی- جواد » له ا جود کله » بحب أن یسال ویطلب منه 
ویرغب اليه » فخلق من يساله وآهمه سؤاله وخلق له ما يسأله إیاه » فهو 
خالق السائل وسؤاله ومسئوله » وذلك محبته سؤال عباده له ورغبتهم اليه 
وطلبهم منه وهو يغخضب إذا لم يسأل: 
الله یغضب إن ترکت سؤاله ‏ وبنی آدم حین یسئل یغضب 

وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا» وهو بحب الملحين فى 
الدعاء وكلما لح العبد عليه فى السؤال أحبه وقربه وأعطاه. وفى الحديث: 
« من م يسأل الله يغضب عليه ٠»‏ فلا إله إلا هو » أى جناية جنت القواعد 
الفاسدة على الإان وحالت بين القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات 
کماله ونعوت جلاله !! والحمد لله الذی هدانا هذا وما کنا لنهتدی لولا أن 
هدانا الله. 

قال آبو نعيم الفضل: حدثنا يونس ٠‏ هو ابن أبى إسحاق » حدثنا بريد بن 
آہی مریم قال: قال نس بن مالك: قال رسول الله 4 « ما من مسلم يسال 
الله الجنة ثلاثا إلا قالت الحدة: e‏ أدخله الحنة » ومن استجار من النار بالله ثلاثا 
قالت النار: اللهم أجره من النار » » رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
هناد بن السرى عن أبى الأحوص عن أبى ای عن ر 


(۱) أخرجه امد( ۲ ۴ ۰ ۷ ) والترمذی 9 وان ماجه (۳۸۲۷) 
وغیرھم مل طریق اہی طالح الخوزی عن اہی صالح عن ایی هریرۃ وفی إسنادہ ابو صالح 
الخوزی ضعقه ابن معین وقال آبو زرعة لا باس به .وله شاهد ضعيف عند الطبرانى فى 
الدعاء ٠)۲٤‏ وصححه الشيخ الألبانى كما فى الصحيحة ..)١٠١٤(‏ 

۲( إسناده کک أحمد (۳/ ١٤۱ء ٠١١‏ ن ا ا 


۱1۳ 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 

وقال الحسن بن سفيان: حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن ليث 
عن يونس بن خباب عن بی حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله جل : 
« ما سأل الله عبد الجنة فى يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا 
الق فادخلية ‏ اوقال اى لى الر صل حا أو فة زر بن 
حرب » حدثنا جریر عن يونس عن آبی حازم عن أبی هريرة - رضی الله 
عنه- قال: قال رسول الله 4 : « ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت 
النار: إن عبدك فلانا استجار منى فأجره » ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات إلا 
قالت الجحنة: يا رب إن عبدك فلانا سألنى فأدخله الجنة »“ وإسناده على شرط 
الصحيحين. 

وقال آبو داود فی مسنده: حدثنا شعبة » حدثنی يونس بن خباب » سمع 
أبا علقمة عن آبى هريرة قال: قال رسول الله 7۶ : « من قال: أسأل الله الجنة 
سبعا قالت الجحنة: اللهم أدخله الجنة »". وقال الحسن بن سفيان: حدثنا 
المقدمی » حدثنا عمر بن على عن حى بن عبيد الله عن أبيه عن آبى هريرة 
قال: قال رسول الله ي « أكثروا مسألة الله الجنة واستعيذوا به من النار فإفما 


شافعتان مشفعتان » وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجنة قالت الجنة: يا رب عبدك 


() إسناده عرف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )٦۸(‏ والبراز ( فى كشف الأستار) 
(۳۱۷۵) بنحوه وفی إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف. 

(۳) إسناده فعیف آخر جه آبو یعلی )٦۱۹۲(‏ وفی إسناده يونس بن خباب فيه ضعف وأخرجه 
البزار (۳۱۷۵) کشف الأستار وابن عدی (الکامل) (۷/ )۱۷٤‏ من طريق يونس عن آبى 
علقمة عن أبى هريرة به. 

(۳) إسناده ضہعیف أخرجه الطیالسی )۲۷٠۲(‏ وأبو نعيم فى (صفة الجنة ) (1۹) وهذا إسناد 
ضغيف من أجل يونس بن خباب » وقد خالفه يعلى بن عطاء وهو ثقة فرواه موقوفا على 
أبى هريرة. 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
هذا الذى سألنيك فأسكنه إياى » وتقول النار: يا رب عبدك هذا الذى استعاذ 
بك منی فأعذه » . 

وقد كان جماعة من السلف لا يسآلون الله الحنة ويقولون: حسبنا أن بجيرنا 
من النار » فمنهم أبو الصهباء صلة بن شيم صلى ليلة إلى السحر » ثم رفع 
يديه وقال: اللهم أجرنى من النار » أو مثلى يجترئ أن يسالك الجحنة؟ ومنهم 
عطاء السلمى » كان لا يسال الجنة » فقال له صالح المرى: إن آبان حدثنى عن 
أنس أن النبى كي قال: « يقول الله - عز وجل: Ts‏ 
رأيتموه سألنى الجنة أعطيته » ومن استعاذن من النار أعذته >" عا 
کفانی آن بجیرنى من النار » وذكرها آبو نعيم. 

وقد روی آبو داود فی سننه من حديث جابر فى قصة صلاة معاذ وتطويله 
بهم أن النبی ب قال للفتى » يعنى الذى شكاه: « كيف تصنع يا ابن أخى إذا 
صليت؟ قال: أقرأً بفاتحة الكتاب » وأسأل الله الجنة » وأعوذ به من النار» 
وإنى لا أدرى ما دندنتك ودندنة معاذ؟ فقال النبى 5: « إن ومعاذ حومها 
۳( 


ندند ) 


)١(‏ إسناده ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )۷١(‏ وفى إسناده عمر بن على المقدمى 
یدلس تدلیسا شدیدا ویجیی بن عبید الله بن أبى مليكة فيه ضعف. 

(۲) إسناده ضعيف جدا أخرجه أبو نعيم فى (صفة الجنة ) )۷١(‏ وفى إسناده أبان بن أبى 
عياش وهو متروك وصالح المرى » وهو منكر الحديث 

(۳) صحیح أخرجه أبو داود )٥۹٩(‏ (۷۹۳) » وأحمد ۳ ۰۲) من طرق عن حمدبن 
عجلان عن عبید الله بن مقسم عن جابر وأخرجه أبو داود (۷۹۲) وابن ماجه )٩۱۰(‏ » 
وأحمد (۳/ )٤۷٤‏ من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وعند بعضهم عن بى 
صالح عن رجل من أصحاب النبى ‏ قال الدارقطنى [ العلل] ]٠١١/٠١[‏ والصحيح 
قول من رواه عن الأعمش عن أ بی صالح عن رجل من أصحاب النبى. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 10 
وفی سنن آبی داود من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: 
ل ۴ ن So o‏ 
قال رسول الله بل : « لا يسال بوجه الله إلا الجسسة » EEE‏ 
عمرو العصفرى » حدثنا يعقوب بن إسحأق » حدثنا سليمان بن معاد عن 
محمد » فذکره. 
عبد الملك بن أبى بشير يرفع الحديث: « ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان › 
تقول الجنة: يا رب قد طابت فار زاطردت اماری واشت ن أوليائى 
1 8 ۲ 2 »# * 1 4 »هه 
فعجل إلى بأهلى ... » ”“ الحديث » فالجنة تطلب أهلها بالذات » وتجذبهم إليه 
جذبا والنار كذلك »› وقد آمرنا رسول الله 4 آلا نزال نذکرهما ولا ننساهما. 
كما روی آبو يعلى الموصلى فى مسنده » حدثنا إسحاق بن آبى إسرائيل » 
ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: « لا تنسوا العظيمتين قلنا: وما 
العظيمتان يا رسول الله ؟ قال: الحنة والنار »". 


يقول: « اطلبوا الجنة جهدكم » واهربوا من النار جهدكم » فإن الجنة لا ينام 


(۱) ضعیف آخرجه بو داود (۱۱۷۱) وغیره وفی إستاده سليمان بن معاذ التميمى قال 
الذهبی : سليمان بن مرام ويقال سليمان بن معاذ فينسب إلى جده » فإنه سليمان بن قدم 
ابن معاذ الكوفى - وفيه ضعف. 

(۲) ضعیف وقد سبق تخرګه. 

(۳) إسناده ضعيف » أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )١‏ والدولابی فى الكنى )١١٤/۲(‏ 
وغیرهما وفی إسناده آيوب بن شبيب ذكره ابن حبان فى الثقات وقال يخطئ . 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
طالبها » وإن التار لا ينام هارما » وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره » وإن الدنيا 
محفوفة باللذات والشهوات › فلا تلهينكم عن الآخرة ». 


اد ياد 


اد 
a I 3‏ 
ST N E‏ 


() إسناده ضعیف جد , آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۲۰۰/۱۹) » وفى الأوسط )۳٠١١(‏ 
وابو نعيم فى صفة الجنة )۳١(‏ » وفى إسناده يعلى بن الأشدق : متروك. 
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الباب الحادى والعشرون 
فى أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها 

وها عدة أسماء باعتبار صفاتها » ومسماها واحد باعتبار الذات » فهى 
مترادفة من هذا الوجه » وتختلف باعتبار الصفات » فهى متباينة من هذا . 
الوجه وهكذا أسماء الرب - سبحانه وتعالى- وأسماء كتابه » وأسماء رسله » 
وأسماء اليوم الآخر » وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنة » وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت 
عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين » وأصل اشتقاق 
هذه اللفظة من الستر والتغطية » ومنه الجحنين لاستتاره فى البطن » والجان 
لاستتاره عن العيون » والجن لستره ووقايته الوجه » والجنون لاستتار عقله 
وتواريه عنه » والجان وهى الحية الصغيرة الرقيقة » ومنه قول الشاعر: 

فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت ‏ 

ى لو غطى وستر عن العيون لفعل بها ذلك » ومنه سمى البستان جنة ؛' 
لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه » ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير 
الأشنجار ختلف الأنواع » والجنة بالضم » ما يستجن به من ترس أو غير » 
ومنه قوله تعال EE‏ يمد جنه 4 [سورة المجادلة: ]۱١‏ » آى يستترون بها 
من إنكار المؤمنين عليهم » ومنه الجنة - بالكسر- الجن » كما قال تعالى: ط مِنَ 
اة الاس © 4 [سورة الناس:٠]‏ . 

E E 
قالوا: وهذا النسب‎ » [٠١۸ [سورة الصافات:‎ 4 CR E ا بهد وبين‎ 
قوهم: الملائكة بنات الله ورجحوا هذا القول بوجهين:‎ 

الأول : ا إغا زعموا أنه بين الملائكة وبينه لا بين 
الحنة وبينه. 


۱1۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

الثانى: قوله تعاى: ‏ وقد عَلمَت اة لِم لَمُخْصَررنَ @ 4 
[سورة الصافات: 10۸[ 4 آُی: قد لمت اللائكة أن الذين قالوا هذا القول 
الجن نفسهم كما قال تعالى: ‏ من الجنة والناس 4 [سورة الناس: »]٦‏ وعلى 
هذا ففى الآية قولان: 

القول الأول: قول مجاهد » قالت كفار قريش: الملائكة بنات الله » فقال هم 
ء ا * E (۱) 3 u‏ ا 
من الجن فخرج من بينهما الملائكة » وقال قتادة: قالوا: صاهر الحن. 

والقول الثانى: هو قول الحسن » قال: أشركوا الشياطين فى عبادة الله » فهو 
النسب الذى جعلوه » والصحيح قول مجاهد وغيره » وما احتج به أصحاب 
القول الأول ليس بمستلزم لصحة قوم » فإنهم لما قالوا: الملائكة بنات الله 
متولدا بینه وبين الجن » وأما قوله: ط وَلَقَدَ عَلمت نة ّم لَمْحْصَرُون (@ 4 
e o‏ 
الحمتات كا ال ال وونل ال ا E 1 a‏ 
قل فلم یدبک بذویگہ 4 [سررة الاندة ۱۸]ء فب | س بحانه وتعالی- 
عقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم بعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة » وهذا التقدير 
فى الآية أبلغ فى إبطال قوم من التقدير الأول » فتأمله » والمقصود ذ 
آنا 


(۱) إسناده ضعیف آخرجه الطبری )۲۹٦۰ ٤(‏ وفى إسناده انقطاع بين مجاهد وآبى بكر . 
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فصل 

الاسم الثانى: دار السلام » وقد سماها الله بهذا الاسم فى قوله: ط هم دار 
NIE SS E‏ 
[سورة يونس: ]۲١‏ » وهی أحق بهذا الاسم » فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة 
ومکروه » وهی دار الله واسمه - سبحانه وتعالی- السلام الذى سلمها وسلم 
أهلها: ‏ ويم فيا سَلَمّ ) امور ونی ۰ وَالْمََتِكة يحون عَلَّم 
ِن کل باب وچ سَلَمُ علیکر ما صر E E‏ 
ل 
يعون ھت سلسم وَل من رب رحیر @ 4 [سورة یس: ۵۷ » ]٥۸‏ » وسیآتی 
حديث جابر فى سلام الرب - تبارك وتعالى- عليهم فى الحنة » وكلامهم 
کلھم فیھا سلام › آی لا لغو فیا ولا فحش ولا باطل › کما قال تعال: ظ لا 
E N‏ ِن کانَ 

ن ا ب آليين @ فلو لك ن اسب ان € [الواقعة: ]٩١ » ٩٠‏ » 
فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى وما وردوه » وقالوا آقوالا لا يخفى بعدها 
عن المقصود. 

وإنما معنى الآية والله أعلم: فسلام لك آيها الراحل عن الدنيا حال كونك 
ن ایا ت ال اى فاا لك كاتا من اضخات الهن الدين سلاا 
الدنا وانكادها 2 ومن الان و غا ها 6 قر اة عد ارعاله من 
الدنيا وقدومه على الله كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله: أبشرى بروح 
وريحان ورب غير غضبان » وهذا آول البشرى التى للمؤمن فى الآخرة. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


فصل 
الاسم الثالث:دار الخلد » وسميت بذلك ؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدا 
كما قال تعالى: ¥ عَطَاءَ عير جدود ت )اسورة هود: ]1٠۸‏ » وقال: $ ن هدا 
رزقتا ما لَه ین فاد چ | #[سورة ص: ]٤‏ » وقال: واا دآ وَظلها 4 
انالف ]٥‏ » وقال: # وما هم ما بمُخَرجین (2 e‏ ار 14سورة الحجر: C[EA‏ 
وسيأتى إبطال قول من قال من الجهمية والمعتزلة بفنائها آو فناء حركات أهلها 
- إن شاء الله تعالى. 
فصل 
الاسم الرابع :دار المقامة > قال تعالى حكاية عن أهلها: ‏ وَقا 
ِى ذهب نّا رن ا رَبَنَا فور شک شر @ 
الخلود ¢ أقاموا فيها بدا ١‏ یموتون ¢ ولا يتحولون منھها آیدا » قال الفراء 
والزجاج: المقامة مثل الإقامة » يقال: قمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما. 
فصل 
الانيم الخامسجنة الأرى > قال تعال: « عندها نة الارى زي )اسورة 
النجم: «٥‏ والمأوى: مفعل من ری يأوی دا انضم إلى الكان وصار إليه 
واستقر به » وقال عطاء عن ابن عباس: هى الجنة التى يأوى إليها جبريل 
واللاتكة » وقال مقاتل والكلبى: هى جنة تأوى إليها أرواح الشهداء » وقال 
عائشة - رضى الله عنها- وزر بن حبيش: هى جنة من الجنان. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


۱۲ 

والصحيح أنه اسم من ا الجنة كما تعالى: ¥ وما مَنّ حاف مَقام 
رئ وهی آلتفسَ عن آهوی @ إن انه هى ای @ 4 
[سورة النازعات: ]٤١ » ٤٠‏ » وقال فى النار: فلن احم هي 2 لمأو ی 4 


[سورة النازعات: ۳۹] » وقال: وَمَأونكُم لاز ) E EE‏ 
فصل 

الاسم اأ ادس : جنات عدن + فقيل: هى اسم لجحنة من الجنات » والصحيح ا 

اسم لحملة الجنان وكلها جنات عدن » قال تعالى: ( جَتّت عدن آلتى وَعَدَ 


> ري ج د Sr”‏ ر ۹ ت 9 
الرحن 3هر ٻالغیب 4 [شوزة مریم: ا[ وقال تعال: 2 -جدلت عدن 
وان ا ا من ذهب ولوا ولباسم فيا حريرٌ (@ 4 


اسو رة اعرا وال E‏ © [ الصف: ]1١‏ 
والاشتقاق يدل عل جحيعها جنات عدن فإنه من الإقامة والدوام يقال: عدن 
بالمكان إذا آقام به وعدنت البلد: توطنته » وعدنت الإبل بعكان كذا لزمته فلم 
تبرح منه. 

قال الجوهرى: ومنه جنات عدن » آى إقامة » ومنه سمى المعدن - بكسر 
الل ا وو و 
والعادن: الناقة المقيمة فى المرعى. 

الاسم السابع: دار الحيوان » قال الله تعاى: ‏ وإ ألدَارَ آلخرة لَهِى 
يران 4 [سورة العنكبوت: ]٠٤‏ » المراد الحنة عند آهل التفسير » قالوا: وإن 
اا ا روش دو التى لا موت فيها » فقال الكلبى: 


۱۲ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
هى حياة لا موت فيها » وقال الزجاج: هى دار الحياة الدائمة » وهل اللغة على 
أن الحيوان معنى الحياة » قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحياة الحيوان » قال أبو عبيدة: 
الحياة والحیوان والحی - بکسر الجحاء- واحد قال آبو علی: یعنی آنها مصادر »› 
فالحياة فعله كالحلبة والحيوان كالنزوان والغليان » والحى كالعى » قال العجاج: 


کنا ا إذا الحياة حى 

أى: إذا الحياة حياة » أما أبو زيد فخالفهم وقال: الحيوان مافيه روح »› 
والموتان والموات ما لا روح فيه. 

الصواب: أن الحيوان يقع على ضربين: أحدهما: مصدر » كما حكاه 
أبو عبيدة » والثانی : وصف كما حکاه بو زيد » على قول آبى زيد: الحيوان 
مثل الحى خلاف الميت ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان 
والغليان بخلاف الصفات » فإن بابها فعلان كسكران وغضبان » وأجاب من 
رجح القول الثانى بأن فعلان قد جاء فى الصفات أيضا قالوا: رجل ضميان 
للسريع الخفيف » وزفيان قال فى الصحاح: ناقة زفيان سريعة » وقوس زفيان 
سريعة الإرسال للسهم. 

فیحتمل قوله تعالل: ‏ وإ آلدار و ارف [Yé‏ 

ن 

الأول: أن حياة الآخحرة هى الحياة ؛ لأنها لا تنغيص فيها ولا نفاد ها » آى 
لا يشوبها ما يشوب الحياة فى هذه الدار » فيكون الحيوان مصدرا على هذا. 

الشانى: أن يكون المعنى أنها الدار التى لا تفنى ولا تنقطع ولا تيد كما يفنى 
الأحياء فى هذه الدنيا » فهى أحق بهذا الاسم من الحيوان الذى يفنى ويموت. 
e‏ | 


الاسم الثامن: الفردوس » قال تعاى: ظ اتيك هُمْ الَورئُونَ ج الذرت 


حادى الأرواج إلى بلاد الأفراح 


۴ 
ينون اَلفِرَدَوسَ هم فيا لون @ 4 IT UGS NE O‏ 
ِن الین اموا ويوا لصحت اث هم جَستُ الوس رلا ي 
خللدین فیا 4 [سورة الكهف: ]۱٠۸ . ٠١١‏ » والفردوس: اسم يقال على جميع 
الجنة » ويقال على آفضلها وأعلاها › كآنه أحق بهذا الاسم من غيره من 
الحنات. 
وأصل الفردوس: البستان والفراديس البساتين » قال كعب: هو البستان الذى 
فيه الأعناب » وقال الليث: الفردوس جنة ذات كروم » يقال: كرم مفردس 
أى معرش » وقال الضحاك: هى الحنة الملتفة بالأشجار » وهو اختيار الميرد» 
وقال: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب » الشجر الملتف والأغلب عليه 
الب وه الفراديمن > قال: وهذا سمى باب الفراديس بالشام » وأنشد 


لجریر: 
فقلت لل ركب إذ جد المسير يا بعد نيرين من باب الفراديس 
وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية » واختاره الزجاج فقال: هو بالرومية 
منقول إلى لفظ العربية » قال: وحقيقته آنه البستان الذى يجمع كل مايكون 
فى البساتين » قال حسان: 
وإن ثواب الله کل خاد جنان من الفردوس فيها يخلد 
فصل 
الاسم التاسع: جنات النعيم » قال تعالى :إن آل اا ولوا 
الصَلحَت ف جت الیم @ 4 [سورة لقمان: ۸] » وهذا أيضا اسم جامع 
لجميع الجنات لا تضمنته من الأنواع التى يتنعم بها من المأكول والمشروب 
والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج › والمساكن الواسعة » وغير 
ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 


۱۲٤‏ حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 


فصل 

الاسم العاشر: امقام الأمين » قال تعالى: ‏ إِنَ ألْمْكَقَينَ فى مَقامٍ أن (@ 4 
[سورة الدخان: ١١‏ ] والمام: موضع الإقامة » والامين: الآمن من كل سوء وآفة 
ومکروه » وهو الذى قد جع صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال 
والخراب وأنواع النقص وأهله آمنون فيه من الخروج والمغص والنكد 
ط وَهُندذا آلبلد آلا مين © € [سورة التين: ۳] » الذى قد أمن أهله فيه مما يخاف 
منه سواهم » وتامل کیف ذکر- سبحانه- الآمن فى قوله تعالى: < إن امین 
فى مقام أيِينِ (2) € [سورة الدخان: ]١١‏ » وفى قوله تعال: « يَذَعُونَ فيها بكل 
فكهږٍ انت اب € [سورة الدخحان: ]٠٥٥١‏ » فجمع هم بین من اكان وأمن 

فصل 

الاسم الحادى عشر والثانى عشر: مقعد الصدق وقدم الصدق » قال تعالى: 
ط إن اين في جنس ور ر فى مَقعد صِدَّقٍ € [سورة القمر: o‏ « 00[ « 
N E a‏ 
يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وحملة صادقة » ومنه 
الكلام الصدق لحصول مقصوده منه » وموضصح هذه الافظة ن کلامهم 
الصحة والكمال » ومنه الصدق فى الحديث والصدق ف فى العمل » والصديق 
الذى يصدف قوله بالعمل » والصدق بالفتح » الصلب من الرماح » ويقال 
للرجل الشجاع: إنه لذو مصدق أى: صادق الحملة. 

وهذا مصداق هذا » ى ما يصدقه ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة 
ومنه صدقنى القتال وصدقنى المودة » منه قدم صدق ولسان صدق ومدخل | 


حادى الأرواح !لى بلاد الأفراح ۲۵ 
صدق وخرج صدق » وذلك كله للحق الثابت المقصود الذى يرغب فيه 
بخلاف الكذب الباطل الذى لا شىء تحته » وهو لا يتضمن أمرا ثابتا قط » 
وفسر قوم قدم صدق بالجنة » وفسر بالأعمال التى تنال بها الجنة » وفسر 
بالسابقة التى سبقت هم من الله وفسر بالرسول الذى على يده وهدايته 
نالوا ذلك. 


والتحقيق: أن الجميع حق » فإنهم سبقت هم من الله الحسنى بتلك السابقة 
أى بالأسباب التى قدرها هم على يد رسوله » وادخر هم جزاء‌ها يوم لقائه 
ولسان الصدق » وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق › 
وفى كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع » وآنه ثناء بق لا بباطل › 
ومدخل الصدق وخرج الصدق وهو المدخل والمخرج الذى يكون صاحبه فيه 
ضامنا على الله وهو دخوله وخروجه بالله وله » وهذه الدعوة من أنفع الدعاء 
للعبد » فإنه لا یزال داخلا فی آمر وخارجا من أمر › فمتی کان دخوله لله 
وبالله وخروجه كذلك » کان قد آدخل مدخل صدق وأخرج حرج صدق › 
والله المستعان. 


اد اد لد 


AS aT o 


۱۲١‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


الباب الثانى والعشرون 
فى عدد الجنات وأنها نوعان :+ 
جنتان من ذهب وجنتان من فضة 

الجن : اسم شامل لحميع ما حوته من البساتين والملساكن والقصور وهى 
جنات كثرة جدا » كما روی البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك: أن أم 
الربيع بنت البراء وهى أم حارثة بن سراقة أنت رسول الله ٠ّ‏ فقالت: يا نبى 
الله آلا تحدثنى عن حارثة - وکان قتل یوم بدر آصابه سهم غرب - فإِن کان فى 
الجنة صبرت » وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء؟ قال: « یا ام حارثنة 
إا جنان فى الجنة » وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ». 


وفی الصحیحین من حدیث ابی موسی الأشعرى عن رسول الله کل آنه 
قال: « جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما 
وحليتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربجم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه فى جنة عدن »» وقد قال تعالی: ‏ وَلِمَنْ حاف مَقام رَبَهِے جتان 


9 


© )€ [سورة الرحمن: ٤١‏ ] » فذكرهما ثم قال: ‏ ومن دومًا جتان @) 4 
[ الرحن : ]٦۲‏ » فهذه أربع وقد اختلف فی قوله: ( ومن ونما 4 [الرهمن : ]٦۲‏ 
هل الراد به أنهما فوقهما أو تحتهما على قولين: فقالت طائفة: من دونهما » آى 
أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. 

وقالت طائفة: بل معنى من دونهما تحتهما ء» قالوا: وهذاالمنقول فى لغة 
العرب إذا قالوا: هذا دون هذا » أى دونه فى المنزلة » كما قال بعضهم لمن 
بالغ فى مدحه: أنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » وفى الصحأح دون 


(۱) البخاری (۲۸۰۹) (۳۹۸۲). 
(Y۲)‏ الببخارى (AVA)‏ ¢ ومسلم (1۸۰(. 


۱۷ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
نقیض فوق وهو تقصير عن الغاية » ثم قال: ويقال هذا دون هذا ٤آ‏ آرت 
منه والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: 


272 - 


الأول: قوله: طإ ذواتا أذ فتان ج 4 [سورة الرهن: : ٨‏ وفيه قولان: 


أحدهما: آنه جمع فنن » وهو الخصن. وثانيهما: أنه جمع فن وهو الصنف › 
آى ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرها » ولم يذكر ذلك فى اللتين بعدهما. 

الثانى: قوله: ظط فما عيتان راق اح 4 اسورة الرحن: ]٠١‏ » وفى 
الارن ل فما عيكان كَصاحَسَان (ج 4 [سورة الرهن: »]٦١‏ والنضاخة: هى 
الفوارة والحارية السارحة » وهى أحسن من الفوارة » فإنهما تتضمن الفوران 
والحريان. 

الثالث: أنه قال: فما من کل فَکهږٍ روان @ 4 [سورة الرحمن: ]٥١‏ » 
وفى الأخريين: ‏ فيا فبكهة نَل وَرْمّان a‏ الرہن: ]٦۸‏ »۰ ولا ريب 
أن وصف الأوليين أكمل » واختلف فى هذين الزوجين بعد الاتفاق على 
آنهما صنف فقالت طائفة: الزوجان الرطب واليابس الذى لا يقصر فى فضله 
وجودته عن الرطب » وهو يتمتع به كما يتمتع باليابس » وفيه نظر لا يخفى › 
وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب » وقالت 
طائفة: نوعان ولم تزد » والظاهر - والله أعلم- أنه الحلو والحامض والاأبيض 
والأحمر؛ وذلك لأن اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين 
والفم. 

الرايع: أنه قال: « مين على رش بطآيا من إشكةق € [سورة الرحن: ]٥٤‏ » 
وهذا تنبيه عن فضل الظهائر وخطرها » وفى الأخريين قال: ظ مَّكينَ على 
رَفرفي خضر وَعَبَقرِیٍ حِسَانٍ (©) 4 [سورة الرهمن: ]۷١‏ » وفسر الرفرف بامحابس 


۱۲۸ حادى الآرواح إلى يلاد الأقراح 
والبسط وفسر بالفرش > وفسر با حابس فوقها > وعلی کل قول فلم يصفه با 
و او ر 


الخامس: إن قال: « وَجنى الجنتين دان (& € [سورة الرهن: ]٥٤‏ » 


آی :قريب وسهل يتناولونه كيف شاءوا ء ول يذكر ذلك فى الأخريين. 


السادس: أنه قال: # فين صرت آلطرفِ 4 EET‏ 


ص ا 


اقصرن طرفهن على آزواجهن » فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم و بتهن هم » 
وذلك يتضمن قصر أطراف e‏ 
إل غيرهن وقال فى الأخريين: حور مَقَصْررت نی الام @ € [الرحن: Iv‏ 

الاه آنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان فى صفاء اللون وإشراقه 

التامن: 1 نه قال - سبحانه وتعالٰی- فش الحنتن الأولين: هَل جرَاء 
اخسن إل اخسن ( ر اع : ۰[ » وهذا يقتضى أن صحابهما 
من أهل الإحسان المطلق الكامل » فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 
ey‏ کی لغری م در ی أصحاب اليمين. 

العاشر: | نه قال:  .‏ وَين ونما جتان @ [سورة الرحمن: ]٦۲‏ » والسياق 
I‏ 

فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من خاف مقام ربه؟ 
قیل: ما كان الخائفون نوعين كما ذكرنا » كان للمقربين منهم الجتتان العاليتان 
ولأصحاب اليمين الحتتان اللتان دونهما. 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراج س 0۹ ۹ 

فإن قيل: فهل الحنتان مجموع الخائفين يشتركون فيها آم لكل واحد جنتان 
بوجهین: 

الأول: من جهة النقل.والثانى: من جهة المعنى » فأما الذى من جهة النقل» 
فإن اصحاب ذا القول رووا عن رسول الله 5 آنه قال: ما بستانان فف 
ریاض الجنة e‏ ¢ وأما الذى من جهة المعنى ٴ فان إحدى الجحنتن جزاء أداء 
الأوامر » والثانية: جزاء اجتناب الحارم. ۰ 

فإن قيل: فكيف قال فى ذكر النساء: ! فين 4 [سورة الرهمن: ۷١‏ ] فى 
الموضعين » ولا ذكر غبرهن قال: ظ فما )4 [سورة الرهمن: ]٥١‏ ؟ قيل: لما ذكر 
الفرش قال بغدها: # فين حبرت حِسان (&) 4 [سورة الرحن: ]۷١‏ » ثم أعاده 
٠‏ فى الأخريين بهذا اللفظ » ليتشاكل اللفظ والمعنى » والله أعلم. 


Q2 
iv 
2 
iv 
Q7 
2 


(۱) ذکره السيوطى فى الدر المنثور )۲٠١/7(‏ .. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثالث والعشرون 
فى خلق الرب - تبارك وتعالى- بعض الجنان 
وغرسھا بیدہ تفضیلا لھا علی سائر الجنان 

وقد اتخذ الرب- تعالى- من الجنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب 
من عرشه وغرسها بيده » فهی سيدة الجنان والله - سبحانه وتعالی- يختار من 
كل نوع أعلاه وأفضله كما اختار من الملائكة جبريل » ومن البشر مدا 44 
ومن السموات العليا » ومن البلاد مكة » ومن الأشهر الحرم » ومن الليالى 
ليلة القدر » ومن الأيام يوم الجمعة » ومن الليل وسطه » ومن الأوقات 
أوقات الصلاة إلى غير ذلك » فهو - سبحانه وتعالى: « وَرَبك سق ما ياء 
مار 14 سورة القصم: ۸[ 

وقال الطبرانى فى معجمه: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدى » حدثنا عبد 
الله بن صالح حدثنى الليث » قال الطبرانى فى معجمه » وحدثنا بو الزنباع 
روح بن الفرج » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث عن زيادة بن محمد 
الأنصارى عن محمد بن كعب القرظى عن فضالة بن عبيد عن أبى الدرداء 
قال: قال رسول الله 5 : « یازل الله تعالی فی آخر ثلاث ساعات يبقین من اللیل 
فينظر الله فى الساعة الأولى منهن ف الكتاب الذى لا ينظر فيه غيره فيمحو ما 
يشاء ويثبت » ثم ينظر فى الساعة الثانية إلى جنة عدن وهى مسكنه الذى يسكن 
فيه » ولا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون › وفيها ما م تره 
عين أحد ولا خطر على قلب بشر » ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا 
مستغفر يستغفرین فأغفر له؟ ألا سائل يسألنى فأعطيه؟ ألا داع يدعو فأستجيب 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراح س N 0A‏ 
صد 

له؟ حى يطلع الفجر » » قال تعالى: ‏ وَقرَءَانَ الفجر إن قران الفج رٍ كات 

مَشبُودًا (2) ) [سورة الإسراء: ۷۸] » فيشهده الله - تعالى- وملائكته. 


قال الحسن بن سفيان: حدثنا بو الطاهر أحهمد بن عمرو بن السرح › قال: 
خالی عبد الرحهن بن عبد الحميد بن سام » حدثنا جیی بن يوب عن داود بن 
أبى هند عن أنس بن مالك أن رسول الله 5 قال: « إن الله بنى الفردوس بيده 
وحظرها على کل مشرك وکل مدمن جر ومتکبر ». 

وقد ذكر الدارمى والنجار وغيرهما من حديث أبى معشر نجيح بن عبد 
الرحمن - متكلم فيه- عن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أخيه 
N E E CE‏ 
ر خللق الله ثلانة أشياء بيده › خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده › e.‏ 
الفردوس بيده » تم قال: وعزتى وجلالى لا يدخلها مدمن مغر ولا الديوث » 
قالوا: يا رسول الله قد عرفنا مدمن الخمر فما الديوث؟ قال: ر« الذى يقر 
السوء فى أهله » . قلت: الحفوظ آنه موقوف. 


٠‏ () منكر أخرجه الطبرانى ( فى الأوسط ) )۸٦۳١(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة (۸) وفى 

إسناده زيادة بن محمد الأنصارى قال البخارى والنسائى : منكر الحديث. 

(۲) ضعيف أخرجه البيهقى فى ( الشعب) )٠٥٥۹١(‏ » وفى البعث والنشور (۲۳۳) وأبو نعيم 
فى صفة الجنة )٦۱(‏ وفى إسناده بحيى بن أيوب الغافقى وداود بن أبى هند لم يسمع آنسا 
وضعفه الشيخ الألبانى فى الضعيفة .)١١١۹(‏ 

(۳) ضعيف . أحرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (1۹۲) » وأبو نعيم فى صفة الجنة (۲۳) 
وغیرهما وفی إسناد البیهقى إسماعيل بن أبى أويس عن آبيه وفيهما ضعف وفى إسناد أبى 


نعيم بو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
جا غ ران ا اه فل قان فد اله ت ع و ای ات 
أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم - عليه السلام- ثم ال لجا ` 
الخلق: کن فکان 0 

A‏ ا الات ن 
ميسرة قأل: إن الله م س شيا من خلقه غير ثلاث: خحلق آدم بيده » وكتب 
التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده » حدثنا حمد بن المنهال » حدثنا يزيد بن 
زريع » بحدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نس عن كعبٌ قال: لم يخلق 
الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن 
بيده » ثم قال ها: تكلمى » قالت: قد أفلح المؤمنون. 

aN E Em N Ca lee E 
» حدثنا حفص بن حيد عن شمر بن عطية قال: خلت الله جنة الفردوس بيده‎ 
را ی ی ا ازدادی طیہا لأولچائی » ازدادی‎ 

ا 

وذكر الحاكم عنه عن مجاهد قال: إن الله - تعالى- غرس جنات عدن بيده 
a SCT Î‏ قد 
أفلح المؤمنون ٠‏ 


۱۲ 


إسناده صحيح إل ابن أخرجه الحاکم (۲/ )۳٠۹‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 


(1) 
(4۳) 

(۲) 2 آخرجه الطبری فی التفسیر )۲٥٤۱۰(‏ » والبیهقی فی البعث والنشور )۲۳٤(‏ 
me OSCE‏ 
)من طريق على بن عاصم عن حيد الطويل عن آنس وفى إسناده على بن عاصم : 

(۳) أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة .)٠۸١(‏ 

© اشر جه ایو تیم 4 وفی اساد یٹ بن ابی لیم فیه صحف والیهقی فی 
البعث والنشور (۲۴۷) وفى إسناده جابر الجعفى وهو متروك. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراج ‏ ت ب 
Ea NSE ES A ES‏ 
حدثنا عدى بن الفضل عن الحريرى › عن آہی نضرة عن آبی سعید قال: قال 
رسول ال ک1 : « إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة › 
وغرس عرسها بيده › وقال ها: ا ا قد أفلح المؤمنون › فقال: طوبى 
لك مزل الملوك »". 
رفا ایق این الدتا: دنا خمد بن ا الى البزار مك ین ریاد 
الكلبى حدثنا بشير بن حسن عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نس قال: 
قال رسول الله 4 « خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من 
ياقوتة راء ولبنة من زبرجدة خضراء » بلاطها المشلك وحصباؤها اللؤلؤ 
وحشيشها الزعفران › تم قال ها: انطقى ٠‏ قالت: ا 
عز وجل: وعزتی وجلا لا يجاور فيك بخيل ٠»‏ ثم تلا رسول الله 
[ ومن يوق شح تسد ولتك هم الْمُفلحوت € [سررة الد : 4[ 


وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة التى غرسها بيده لمن خلقه بيده 
ولأفضل ذريته اعتناء وتشريفا وإظهارا لفضل ما خلقه بيده وشرفه وتقميزه 
بذلك عن غيره » وبالله التوفيق » فهذه الجنة فى الجنات كآدم فى نوع الحيوان. 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن الغيرة بن شعبة عن سعيد عن النبى 2 
قال: « سأل موسی - عليه السلام- ربه ما ادن اهل الجنة منزلة؟ قال: رجل 
ىء بعدما دخل أهل الجنة فيقال له: أدخل الجنة » فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناس منازهم وأخذوا أخذاقم؟!! فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من 
ملوك الدنیا فیقول: رضیت رب » فيقول له: لك ذلك ومغله ومغله ومغله › فقال 


ا و کی کی یت و 
E‏ بن الفضل : متروك وله طرق أخرى كلها واهية. 

e‏ ق 
وله طرق وكلها ضعيفة انظر الضعيفة .)٠۲۸١(‏ 


۲( 


€ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
فى الخامسة: رضيت رب » قال: رب فأعلاهم مزلة؟ قال: أولئك الذين أردت 
N E‏ 
غل قلا »ا E O‏ فی هم 
من رة غين ) [سورة السجدة: ]١۷‏ . 


(۱) مسلم (۱۸۹). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1۵ 


الباب الرابع والعشرون 
فى ذكر بوابى الجنة وخزنتها واس مغد مهم ورديسهم 
جل 

قال تعالى: $ وَسيق آلذیرت اقرا رُم إلى آلْجَنّة رمَرا حت إذا جَاءُوها 
وفحت ابو بها وقال هم رتا سل A EE ES‏ 

وروی مسلم فی صحيحه من حديث سليمان بن المغيرة عن ثاإبت عن 
أنس - رضی الله عنه- قال: قال رسول الله ب : « آتى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول ا لخازن: من أنت؟ فأقول: محمد » فيقول: بلى » أمرت ألا أفتح 
لأحد قبلك »'. 

وقد تقدم حديث أبى هريرة افق عليه: « من أنفق زوجين ف سبي الله 
دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أى قلهلم» » قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك 
الذى لا توى عليه » فقال النبى ب : « إن لأرجو أن تككون منهم ٠»‏ وفى 
لفظ: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: « نعم » أرجو أن تكون 
منهم ٣»‏ . 
من تلك الأبواب كلها سال رسول الله 5 هل يجحصل ذلك لأحد من الناس 
ليسعى فى العمل الذى ينال به ذلك » فخبره ججحصوله وبشره بآنه من هله › 
وكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها؟ 


.)۱۹۷( مسلم‎ )۱( ٤ 


ON e ORES 


آ 


حادى الآرواح إلى بلاد الأفراح 
فلله ما أعلى هذه الهمة وأكر هذه النفس » قد سمى الله - سبحانه وتعالى- 
كبير هذه الخزنة رضوان » وهو اسم مشتق من الرضاء وسمى ححازن النار 
مالكا وهو اسم مشتق من الملك » وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه. 


1۴۷ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب الخامس والعشرون 
فى ذكر أول من يقرع باب الجنة 
وقد تقدم حديث أنس ورواه الطبرانى بزيادة فيه قال: « فيقوم الخازن 
فيقول: لا أفتح لأحد قبلك » ولا أقوم لأجد بعدك » ؛ وذلك أن قيامه إليه 


خحاصة إظهارا لمزیته ورتته ولا يقوم فى خدمة أحد بعده » بل خزنة الحنة 
يقومون فى خدمته » وهو كال ملك عليهم وقد آقامه الله فى خدمة عبده 
ورسوله حتی مشى إليه وفتح له الباب. 


افك زوق أب هري رهي اه قاق هت عن الي اه قال رانا 
أول من يفتح باب الجنة إلا أن امرأة تبادرنن فأقول هما: مالك ومن أنت؟ فتقول: 


(۲ 


آنا امرأة قعدت على يتامی » ” 

وفی الترمذی من حدیث ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب 
النبى ب ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون 
فسمع حديثهم فقال بعضهم: عجبا » إن لله من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم 
خلیلا » وقال آخر: ما ذلك باعجب من کلیمه موسی کلمه تکلیما » 
وقال آخر: فعیسی کلمه الله وروحه وقال آخر: آدم اصطفاه الله » فخرج 
عليهم فسلم وقال: « “معت كلامكم وعجبكم » إن إبراهيم خليل الله وهو 
كذلك » وموسى نجى الله وهو كذلك وعیسی روحه وکلمته وهو كذلك › رآدم 
اصطفاه الله وهو كذلك » ألا وأنا حبيب الله ولا فخر » وأنا أول شافع وأول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر › وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر › وأنا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة (۸۳) وفى إسناده محمد بن يونس ضعيف ورواية مسلم 
تعل هذه الزيادة بلفظ « أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك » . 

(۲) ضعيف أخرجه أبو يعلى )٠٠١١(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة )۱۸٤(‏ وغيرهما وفى إسناده 
عبد السلام بن عجلان وفيه ضعف. 


mm ١١۸‏ حادی الارواح إلى بلاد الأفراح 
أول من بحرك حلقة الجحنة فيفتح لى فأدخلها » ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر › وأنا 
أكرم الأولين والآخرين ولا فغو ١‏ 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب : « أنا أول الناس خروجا إذا 
بعثوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا » وقائدهم إذا وفدوا » وشافعهم إذا حبسوا › وأنا 
مبشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد بيدى » ومفاتيح الجنة يومئذ بيدى » وأنا أككرم 
المكنون e‏ رواه الترمذى والبیھقی واللفظ له. 
الله کل MMI‏ 


)٩(‏ إسناده ضعیف , آخرجه الترمذی )۳٣۱١(‏ وغيره وفى إسناده زمعة بن صالح : ضعيف. 
(۲) ضعیف آخرجه الترمذی )۳٣۱۰(‏ وغیره وفی إسناده ليث بن أبى سليم : فيه ضعف . 
والخر ةه اليوقي ف دل الوة (76 6۸6 وف مادو غد الد ن وخر وهو صف 


(۳) مسلم (٩۱۹)۔‏ 


۱۴۹ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب السادس والعشرون 
فى ذكر أول الأمر دخولا فى الجنة 

وفى الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله ي : « نحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد أَمُم أوتوا الكتاب من قبلسا 
وأوتيناه من بعدهم قرا إلا بهذا القدر » فمعنى بيد سوى وغير 
وإلا ونحوها. وفى صحيح مسلم من حديث أبى صالح عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله ئ : « نحن الآآحرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل 
الجنة » بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم › فاختلفوا فهدانا الله 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه »". 

وق الجن م خد طارس عن أ هري رة عر ال 2 قال 
« نحن الآخحرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا الجنة » بيد أمم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 0 

وروی الدارقطنی من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله 5 
قال: «إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها » وحرمت على الأمم حتق 
تدخلها أمتی » » قال الدارقطنی: غريب عن الزهرى ولا أعلم روى عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهرى غير هذا الحديث » ولا رواه إلا عمرو 
اين أبى سلمة عن زهير. 


(۱) البخاری (۲۳۸) (۸۷7) )۳٤۸٦(‏ » ومسلم )۸٥٥(‏ بمعناه . 

.)۸٥٥( مسلم‎ )۲( 

. )۸٥٥( ومسلم‎ » )۳٤۸٩( البخاری‎ )۳( 

)٤(‏ منکر آخرجه ابن عدی (الکامل) /٤(‏ ۱۲۹) وابن آبی حاتم (العلل) (۲/ ۲۲۷) وفى 
إسناده صدقة وهو ضعيف وذكر ابن عدى هذا الحديث فى ترجحمة عبد الله بن محمد بن 
عقيل وقال آبو زرعة : هذا حديث منكر. 
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فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض وأسبقهم إلى على مكان فى 
ا ا لر ا ا ا 

SS SES o 

TS 
عبد الرحمن بن محمد الحاربى عن عبد السلام بن حرب عن أبى خالد الدالانى‎ 
عن أبى خالد مول آل جعدة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عل : « اتان‎ 
جبريل فأخذ بيدى فأراين باب الحنة الذى تدخل منه أمتى » فقال أبو بكر: يا‎ 
E رسول الله » وددت أنى كنت معك حتى آنظر إليه‎ 
.» أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى‎ « 

وقوله: « وددت أن كنت معك » حرصا منه على زيادة اليقين » وآن يصير 
e‏ یم الخلیل: ‏ رَبِ أُرنى َيف تخي امَو ا 

ول O‏ لى ¢ [سورة البقرة: °[ 

وأما الحديث الذى رواه ابن ماجه فی سننه: حدثنا إسماعيل بن عمر الطلحى 
آنبًنا داود بن عطاء المدینی عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله كه : « أول من يصافحه الحق 
عمر » وأول من يسلم عليه » وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة » » فهو 
E lT‏ 


2 
iv 
2 
2 
2 
0v 


(۱)ضعيف وقد سبق . 
(۲)منکر أخرجه ابن ماجه .)۱١٤(‏ 
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حادى الأرواح الى بلاد الأقراح 
الباب السابع والعشرون 
فى ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم 

وفى الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبى هريرة - رضى الله عنه- 
قال: قال رسول الله ع : « أول زمرة تلج الجنة صورقم على صورة القمر ليلة 
البدر لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون فيها آنيتهم وأمشاطهم 
الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة“ » ورشحهم المسك › ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسسن » لا اختلاف بيهم ولا 
تباغض » قلوبم على قلب رجل واحد » یسبحون الله بكرة وعشیا ». 

وفى الصحيحين أيضا من حديث أبى زرعة عن آبى هريرة قال: قال 
رسول الله ع4 : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين 
على أثرهم كأشد كوكب درى فى السماء إضاءة » لا يبولون ولا يتغوطون ولا 
ينتفلون ولا يتمخطون » أمشاطهم الذهب › ورشحهم المسك › ومجامرهم الألوة 
وأزواجهم الحور العين › أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا فى السماء»". . 


وروی شعبة بن قيس عن حبیب عن أبی ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ي : « أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحامدون 
الذين يحمدون الله فى السراء والضراء. 


.) ٦۳ / ١( الألوة: هو العود الذى يتبخر به » النهاية‎ )١( 

.)۲۸۳٤( ومسلم‎ » )۳۲٤١( البخاری‎ )۲( 

() البخاری (۳۳۲۷) » ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 

(6) ضعيف أخرجه الطبرانى ( فى الكبير ) )۱۹/١١(‏ وغيره وكل طرقه ضعيفة انظر الضعيفة 
(۲(. 


1٤۳ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 

وقال الإمام أمد: حدثنا إسماعيل عن إبراهيم » حدثنا هشام الدستوائى 
عن يحیى بن أبى كثير عن عامر العقيلى عن آبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رفول اله : « عرض على أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنة » وأول ثلانة 
يدخلون النار فأما أول ثلائة يدخلون الجنة: فالشهيد » وعبد ملوك لم يشغله رق 
الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال » وأول ثلائة يدخلون النار: فسأمير 
مسلط وذو ثروة من مال لا یؤدی حق الله من ماله » وفقیر فخور ». 

وروی الإمام آحمد فی مسنده والطبرانی فى معجمه واللفظ له من حديث 
أبى عشانة المعافرى أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله 5 : 
« هل تدرون أول من يدخل الجنة » قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: , فقسراء 
المهاجرين الذين تنقى بم المكاره › وبعوت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع 
ها قضاء تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان ”مواتك لا تدخلهم 
الجنة قبلنا » فیقول: عبادی لا يش رکون بى شيئا تتقى بم المكاره › موت أحدهم 
وحاجته فى صدره م يستطع ها قضاء » فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل 
باب » سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى اللدار ». ولا ذكر الله - تعالى- 
أصناف بنى آدم سعيدهم وشقيهم » قسم سعيدهم إلى قسمين: سابقين 
وأصحاب يمين فقال: « والسشنبقورت السبقون (©) 4 [سورة الواقعة: ۲٠١‏ 
واختلف فى تقريرها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه من باب التوكيد اللفظى » ويكون الخبر قوله: « اتيك أَلْمَُرَبُونَ 
© € [سورة الواقعة: ]١١‏ . والشانى: أن يكون السابقون الأول مبتداً والثانى خبر 
له على حد قولك: زید زید » ای الذی سمعت به هو زید کما قال: 


أنا أبو النجم وشعرى شعرى 


(۱) ضعيف أخر جه آحمد (۲/ )٤۷۹ » ٤٤٠٥‏ والترمذى )۱٦٤١(‏ ختصرا وغيرهماء وفى 


إسناده عامر العقيلى وأبوه جهولان. 
(۲) إسناده صحیح أخرجه الحاکم (۲/ ۷۱ » ۷۲). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1٤۳‏ 

وكقول الآخر: 

إذ الناس ناس والزمان زمان 

قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. 

والثالث: أن يكون الأول غبر الثانى » ويكون المعنى السابقون فى الدنيا إلى . 
الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات » والسابقون إلى الإيمان هم 
السابقون إل الجنان » وهذا أظهر » واللّه أعلم. 

فإن قيل: فما تقول فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذى روصححه 
من حديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله كيه فدعا بلال فقال: 
ريا بلال » بم سبقتنى إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا معت خشخشتك أمامى؟ 
ودخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامى › فأتيت على قصر مربع مشرف من 
ذهب » فقلت: لن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عرب قلت أنا عرب . لمن هذا القصر 
قالوا لرجل من قريش قلت : أن قريشى قالوا لرجل من أمة محمد › قلت: أنا 
محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب » » فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا وصليت ركعتين » وما أصابنى حدث قط إلا توضات عندها 
ورآیت آن لله علی رکعتین » فقال رسول الله ل : « فبذلك »7 . قيل: نتلقاه 
باون و ادن ولا دل غ ان أا مج رر 0 ال ا 
وأما تقدم بلال بین دی رسول الله 5 » فتقدم دخوله بین يديه کالحاجب 
والخادم. 

وقد روی فی حدیث: آن النبى 5 يبعث يوم القيامة وبلال بین يديه ينادى 
بالأذان » فتقدمه بین يديه كرامة لرسوله » وإظهارا لشرفه وفضله › ولا سبقا 
من بلال له » بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء » ودخول المسجد»› 
ونحوه واللّه أعلم. 


VT AV Av 


)حح وقد سبق تخريجه. 


٤٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثامن والعشرون 
فى سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان » حدثنا هماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله 5 قال: « يدخل فقراء الملسلمين 
الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم » وهو خسمائة عام » » وقال الترمذى: هذا 
حدیث حسن صحیح › ورجال إسنادہ احتج بهم مسلم فی صحیحه. 

وروی الترمذى من حديث ابن عباس الدورى عن المقرى عن سعيد بن 
أبی يوب عن عمرو بن جابر الحضرمی » عن جابر بن عبد الله عن النبى ٤‏ 
أنه قال: « يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا 0 وفی صحیح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
« فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء بأربعين خريفا » . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد » حدثنا دويد عن سليم بن بشير 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 : « التقى مؤمنان على باب 
الجنة مؤمن غنى ومؤمن فقير كانا فى الدنيا » فأدخل الفقير الجنة وحبس الغنى ما 
شاء الله أن يحبس › ثم أدخل الحنة فلقيه الفقير فقال: أى أخى ماذا حبسك؟ وال 
لقد احتبست حت خفت عليك » فيقول: أى أخى إن حبست بعدك حبسا فظيعا 
كربها ما وصلت إليك حتى سال منى العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكله 
مض لصدرت عنه ». 


(۱) صحیح آخر جه أحمد (۲/ )٤٥۱ » ۳٤۳ » ۲۹٦‏ والترمذی (۲۳۰۴۳ ۰ )۲۳٣٤‏ » وابن ماجه 
)٤۱۲۲(‏ وغيرهم عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 
وأخر جه مد (۲/ )٥۱۲‏ وغیره من طریق أبی بكر عن الأعمش عن آبی صالح عن بی 
هريرة به.. 

(۲) إسناده ضعیف آخر جه الترمذی )۲۳٠۵(‏ وعبد بن حمید )۱۱٠١(‏ وغیرهما وفی إسناده 
عمرو بن جابر الحضرمى وهو ضعيف. 

(۳) مسلم (۲۹۷۹). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 140 
وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى وعلى بن عبد الله 
الرازى قالا: حدثنا على بن مهران العطار » حدثنا عبد الملك بن أبى كريمة 
عن سفيان الثورى عن محمد بن زيد عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: « إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بنصف يوم » وذلك خسمائة عام » » وذكر الحديث ا 

والذى فى الصحيح أن سبقهم هم بأربعين خريفا » فإما أن يكون هرو 
المحفوظ وإما أن يكون كلاهما عحفوظا » وتختلف مدة السبق بحسب أحوال 
الفقراء وال غتناء نهم تمن بق اة ٠‏ كا بار مك الماد سن 
الموحدين فى النار بحسب أحوالهم » والله أعلم. 

ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه » وهو آنه لا يلزم من سبقهم هم فى 
الدخول ارتفاع منازهم عليهم » بل قد يكون التأخر أعلى منزلة » وإن سبقه 
غبره فى الدخول » والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الحنة بغير 
حساب وهم السبعون ألفا » وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم › 
والغنى إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله - تعالى- فيه وتقرب إليه 
بأنواع البر والخير والصدقة » والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذى 
سبقه فى الدخول ولم يكن له تلك الأعمال » ولا سيما إذا شاركه الغخنى فى 
أعماله وزاد عليه فيها والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فا مزية مزيتان: 
مزية سبق » ومزية رفعة » وقد يجتمعان وينفردان » فيحصل لواحد السبق 
والرفعة » ويعدمهما آخر » ويحصل لآخر السبق دون الرفعة ولآخر الرفعة 
دون البق > وهنا بحسب القتضى للأمرين أو لأحندهماوعدمه 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ إسناد» ضعيف وله شواهد صحيحة أخرجه الطبرانى فى الأوسط )۸۸٦١(‏ وفى إسناده 


عدى بن الفضل وهو متروك وله شواهد صحيحة سبقت. ب 


1٤6٦‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب التاسع والعشرون 
فى ذكر أصناف أهل الجنة 
الدين ضمنت لهم دون غبرهم 
قال تعالى: $ وَسَارِعوا إل مغفِرق من رڪم ونو عرضها أَلسَمَوَت وَالأرَض 
عِدٿ للمُتقينَ رڇ دين يفون فى السرا وَآلصراءِ والڪَظيين المَيطَ 


a ۶ 
فتحشة‎ 


والخافي عن الا e @ O U;‏ دا فا 


4 


او لوا انف ا کا 


طم س 


يُصِروا على ما فَعَلوا رَه يلمر @ ١‏ اتيك راهم مغفِرة من رنہ 
وَجَتُ تجری من نها الاجر ا وَنِعمَ اجر الْيلينَ 4 
[سورة آل عمران: ۱۳۳ - [۱۳١‏ . فأخبر أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم › 
ذكر أوصاف المتقين » فذكر بذهم للإحسان فى حالة العسر واليسر »› والشدة 
والرخاء » فإن من الناس من يبذل فى حال اليسر والرخاء » ولا يبذل فى 
حال العسر والشدة » ثم ذكر كف آذاهم عن الناس يبس الغيظ بالكظم . 
صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك اللإضرار » فهذا 
حاهم مع الله وذاك حاهم مع 

وقال تعالی: ط والسبقو آلاَولون مِنَ المهنجرين وَالأنصار وَالذِ ين اتبعوهم 
ll GS‏ 
فیا ذلك الفوْز العظه € [سورة التوبة: 1۰°[ ¢ فأخبر ا تعالٰی- 
أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان » فلا مطمع لمن خرج عن 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 8 


طريقتهم فيها وقال تعالى: ط إِنَمّا المُوّمنُون ادير کک وجات فلوم ودا 


ا : 2 
EN 2 a‏ کک إيمعا ٠‏ رهم ي بق ا 
ر ٣‏ ا 0 کد کک 


اڪ 


عند رهم وَمغفِرة ورزق ڪر زي 4 اسورة الال ۴~ > فر سفهم باقامة 
حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده » وفی صحیح مسلم عن عمر بن 
ا لمخطاب - رضى الله عنه- لا كان يوم خيبر آقبل نفر من صحابة النبى 45 
فقالوا: فلان شهید وفلان شهید وفلان شهید حئی مروا على رجل فقالوا: 
فلاڻ شهيد » فقال رسول الله : « كلا إن رأيته فى النار ف بردة غلها أو 
عباءة » » ثم قال رسول SS‏ الخطاب » اذهب فاد ف الناس أنه لا . 
يدخحل الحنة إلا المؤمنون 0 »> قال: فخرجت فأديت إنه لا يدخل الحنة إلا 
المؤمنون » وللبخارى معناه » وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن 
رسول الله ی آمر بلالا ینادی فی الناس: « إنه لا يدخل اجنة إلا نفس 
EE‏ وفى بعض طرقه: « مؤمنة » » وفى الحديث قصة. 


وفی صحیح مسلم من حدیث عیاض بن حار الجاشعی آن رسول الله 4 
قال ذات یوم فی خحطبته: « ألا إن ری أمری أن أعلمكم ما جهلتم نما علمنى من 
یومی هذا » کل مال نحلته عبدا حلال » وإین خلقت عبادى حنفاء كلهم وإففم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرقم أن 
یش رکوا بی ما م أنزل به سلطانا » وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عسرهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » » وقال: « إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك › 


.)۱۱٤( مسلم‎ )۱( 
.)۱۱١( ومسلم‎ > )۰٦۲( البخاری‎ )۲( 
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حادی الارواح إلى بلاد الأفراح 
وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان . وإن الله أمرين أن أحرق 
قريشا » فقلت: رب إذا يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة » قال: استخرجھم کما 
مغله › وقاتل يعن أطاعك من عصاك > قال: وأهل النة الغلائة: ذو سلطان مقط 
متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قرب ومسلم › وعفيسف 
متعفف ذو عیال › قال: وأهل النار خسة: الضعيف الذى لا زير له الذين هم 
فیکم تبعا لا يبغون فيكم أهلا ولا مالا » والخائن الذى لا بحخفى له طمع وإن دق 
إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا بمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك › وذكر 
البخل » أو الكذب والشنظير الفحاش » وإن الله أوحى إلى أن تواضعوا حت لا 
يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد». 

وفی ١‏ . لصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال: سمعت النبى ي يقول: 
« ألا أخب ركم بأهل الجنة > كل ضعيف متدص متضعف لو أقسم على الله لأبره › ألا 
٤‏ £ ۲ 
اخبرکم بهل النار؟ کل عتل جواظ متکبر »'. 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق قال: أنبآنا عبد الله » أنبآنا موسى 
ابن على بن رباح قال: سمعت أبى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبی و قال: « إن أهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر › جاع › مناع › 
وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون ». وذكر خلف بن خليفة عن أبى هاشم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَبك : « ألا أحبركم 
برجالكم من أهل الجحنة: البى فى الحنة » والصديق فى الحنة » والشهيد فى الحنة › 
والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا يزوره إلا لله فى الجحنة » ونساؤكم من أهل 


.(YA0) مسلم‎ (۱) 


(۲( البخارى )€41۸( ¢ ومسلم .(YAoY)‏ 
(۳)إسناده صحیح آخرجه آحمد (۲/ .)۲۱٤‏ 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الجنة: الودود الولود القى إذا غضب أو غضبت جاءت حى تضع يدها فى يد 
زوجها ثم تقول: لا أذوق غمضا حقى ترضى » » أخرج النسائى من هذا 
الحديث فضل الساء خاصة وباقى الحديث على شرطه. 


وروی الإمام مد فى مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبى عل قال: « إن أهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر ماع 
مناع وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون 

وقال ابن ماجه فی سننه: حدثنا حمد بن مجیی وزید د بن آخرم قالا: آنبانا 
مسلم بن إبراهيم » حدثنا أبو هلال الراسبى » حدثنا عقبة بن آبى ثبيت 
الراسبى عن أبى الحوزاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : « إن أهل 
الجنة من ملا أذنيه من ثناء الاس خيرا وهو يسمع › وأهل النار من ملا أذنيه من 
ثناء الناس شرا وهو يسمع »° 


TS 
(YAY) 

a 

7 أعل بالإرسال Naa ESSE CENO ENS‏ 
ابی هلال الراسبی عن عقبة بن بی ثبیت عن آبى الحوزاء عن ابن عباس مرفوعا ورواه ابن 
المبارك فى الزهد )٠٥٥(‏ » وأحمد فی الزهد ص۱۹ عن عبد الصمد » عن أبى هلال عن 
عقبة عن آبى الجوزاء عن النبى يه مرسلا. رواه البخارى فى التاريخ الکبیر )۹۳/٠۲‏ 
وغيره من طريتق عبد السلام مطهر ( أبى المظفر ) عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن نس 
مرفوعا . وخالفه نعیم کما فی زیاداته على زهد بن المبارك )۲۱۲١(‏ فرواه عن سليمان عن 
ثابت مرسلا . ورواه الحاکم (۳۷۸/۱) وغیره عن ثابت عن أنس مرفوعا ولكن فى 
الطريق إليه عبد الرحمن بن الحسن الأزدى وهو متهم بالكذب ورواه البخارى فى التاريخ 
الکبیر (۲/ )٩۳‏ من طريق سليمان بن حرب عن حاد بن سلمة عن ثابت عن آبى الصديق 
مرسلا . قال ابن آبی حاتم فی العلل (۲/ ۲۳۲) سالت ابى وأبا زرعة عن حديث رواه آبو 
الظفر عن سليمان بن المغبرة عن ثابت عن أنس مرفوعا فذكر الحديث فقالا هذا عندنا خطا 
رواه هماد بن سلمة عن ثابت عن أبى الصديق الناجى عن رسول الله مرسل وهو الصحيح 
فمنهم من يحدث عن سليمان عن ثابت عن النبى 4 والوهم من آبى الظفر. 


١ا‏ کت حاری الأرواح إلى لاد الأفراح 
وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال: مر بجنازة فآثنى عليها خيراء 
فقال نبى اللّه: « وجبت وجبت وجبت » » ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال: 
« وجبت وجبت وجبت » » فقال عمر: فداك أبى وأمى › مر ججنازة فأثنى عليها 
خبرا » فقلت:« وجبت وجبت وجبت » » ومر بجنازة فآثنى عليها شرا » فقلت: 
« وجبت وجبت وجبت » » فقال رسول الله ي : « من أثنيتم عليه خيرا وجبت 
له الجنة » ومن ألنيتم عليه شرا » وجبت له النار » أنتم شهداء الله فى الأرض »© 

وفى الحديث الآخحر: « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار » » قالوا: 

۲ ۱ 

كيف يا رسول الله؟ قال: « بالثناء الحسن وبالثناء السيى ». 

وبالجملة: فأهل الحنة أربعة أصناف » ذكرهم الله - سبحانه وتعالى- فى 
و س ا وا و ی یآ ا ی ا 
و ف ر € 4£ ع 
٬الصديقه‏ والشداء والصلحه. وحس أولتك رفقا 29 4 ة النساء: ]٦4‏ . 
وَالصَدَيقين والشمداء والصللجين وَحسنَ اوْلتيك رَفيقا ج 4 [سورة النساء: ٠۹‏ 


فنسال الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. 


(۱) البخارى )۷(« ومسلم (4۹). 
(۲) إستاده ضعرف أخرجه أحمد ۰)٤۳‏ وعبد بن هید )٤٤1(‏ وابن ماجه )٤۲۲۱(‏ 


وغیرهم وفی إسناده أمية بن صفوان » وأبی بکر بن آبی زهیر وکلاهما مقبول. 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثلاثون 
فى أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد کل 

فى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ع : 
« أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ » فكبرنا ثم قال: « أما ترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ » فكبرنا » ثم قال: « أ لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة وسأخب ركم عن ذلك » ما المسلمون فى الكفار إلا كشعرة بيضاء فى ثور 
أسود أو كشعرة سوداء فى ثور أبيض » » هذا لفظ مسلم » وعند البخارى: 
« وكشعرة سوداء فى ثور أبيض » بغير آلف. 

وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله 44: « أهل الحنة عشرون ومائة 
صف » هذه الأمة منها نمانون صفا  »‏ » رواه الإمام أحمد والترمذى وإسناده 
على شرط الصحيح » ورواه الطبرانى فى معجمه من حديث عبد الله بن 
عباس“ وفی إسناده خالد بن يزيد البجلی » وقد تكلم فيه » ورواه أيضا من 
حديث القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله 4 : « كيف أنتم وربع الجحنة لكم ولسائر الناس ثلائة أرباعها؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: « كيف أنتم وثلفها » قالوا: ذاك أكثر » قال: 
« كيف أنتم والشطر لكم » قالوا: ذاك أكثر » فقال رسول الله 5: « أهل الجنة 


(T1) ومسلم‎ ٤ (ToYA) البخارى‎ (0 

(۲) إسناده صحیح أخرجه أحمد )0/ (EV‏ والترمذی (o0٦)‏ وله شواهد صحيحة ستآتی. 

() إسناده ضعيف ويشهد لعناه الحديث الذى قبله أخرجه الطبرانى فى الكبير ٠٦۸۲(‏ ۱( 
وغیره وفی إسناده خالد بن يزيد البجلى وهو ضعيف . وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث فى 


تر حمته وقال هو عندی ضعیف. 
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حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
عشرون ومائة صف لكم منها نمانون صفا » » قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن القاسم بن عبد الرحن إلا المحرث بن حصيرة » تفرد به عبد 
الواحد بن زياد. 

وقال عبد الله بن آحمد: حدثنا موسی بن غيلان بن هاشم بن مخلد » حدثنا 
عبد الله بن المارك عن سيان عن أبن عمرى عن أ هريرة قال ها نزلت: 
چ 0 ( رة مَنَ آل خرن (@ 4 [سورة الواقعة: ۳۹ ]٤١ ٠‏ » قال 
رسول الله 5: « أنتم ربع أهل الجحنة » أنتم ثلث أهل الحنة » أنتم نصف أهل 
اجنة » أنتم ثلثا أهل الجنة » » قال الطبرانى: تفرد برفعه ابن المبارك عن 
الثورى. وقال خثيمة بن سليمان القرشى: حدثنا أبو قلابة - هو عبد الملك بن 
محمد بن بكار الصیرفی - حدثنا ماد بن عيسى » حدثنا سفيان الثورى عن بهز بن 
حکيم عن بيه عن جده عن النبى قال: « أهل الجحنة عشرون ومائة صف أنتم 
منها انون صفا ». 

وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت غارجها » وصح سند بعضها 
ولا تنافی بینها وبين حدیث الشطر ؛ لأنه رجا آولا أن یکونوا شطر آهل 
ا لحنة » فأعطاه الله - سبحانه- رجاءه » وزاد عليه سدسا آخر. 


وقد روی آحمد فی مسنده من حديث آبى الزبير آنه سمع جابرا يقول: 


)١(‏ صحيح لشواهده» أخرجه أحمد )٤٥١ /١(‏ وغيره وفى إسناده الحارث بن حصيرة وهو 
شواهد صحيحة وقد سبقت. 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۳۹۱) بنحوه وغیره وفی إسناده شريك وفیه ضعف.. 

(۳) آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۹/ )٤1۹‏ وغيره وفى إسناده هماد بن عيسى الجهنى . 
ضعيف وأخرجه ابن أبى شيبة (المصنف) (۳/ )٤١١‏ بإسناد صحيح عن الشعبى عن رسول 


.)١٠١ /۲( العلل‎ 


حادی الأرواح الى بلاد الأفراح 10۲ 
سمعت رسول الله کب يقول: « اُرجو أن يکون من يتبعنی من أمتى يوم القياممة 
ربع هل الجنة » » قال: فكبرنا »ثم قال: « فأرجو أن تكونوا الشسطر > 


وإسناده على شرط مسلم. 


(۱)إسناده صحیح آخرجه آحمد (۳/ ۳۸۳). 


Of 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى والثلاتون 
فى أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم فى النار 

وما تذاكروا الرجال أكثر فى الحنة الرجال آم النساء؟ فقال أبو هريرة: آم يقل آبو 
القاسم 5 : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والقى تليها 
علی اأضواً ک وکب دری فی السماء › لکل امرئ منهم زوجتان اثنسشان یری مخ 
سوقهما من وراء اللحم » وما فى الجنة عزب » » فإن كن من نساء الدنيا فالنساء 
فى الدنيا أكثر من الرجال » وإن كن من الحور العين م يلزم أن يكن فى الدنيا 
أكثر » والظاهر آنهن من الحور العين › > لمارواه الإمام أحمد» حدثنا عفان حدثنا 
حهاد بن سلمة » حدثنا يونس عن محمد بن سبرين » عن أبى هريرة عن البى 5 : 
قال: « للرجال من أهل الجن زوجتان من الور العين على كل واحدة سبعون حلة 
یری مخ ساقها من وراء الثياب » ا فف مرن ن ها اديك 
وبين حديث جابر المتفق عليه: شهدت مع رسول الله 5 العيد صلى قبل آن 
يخطب بغير آذان ولا إقامة » ثم خطب بعد ما صلى فوعظ الناس وذكرهم 
المرأة تلقى خاتمها > وخرصها والشىء كذلك » فأمر النبى بلالا فجمع ما 
هناك » قال: « إن منكن ف الجنة ليسير » فقالت امرأة: يا رسول الله » 4؟ قال: 
» إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العرم ٠‏ ت وفن الحديث الآخر: « إن أقل 
ساكنى الجنة النساء » » رواه أحمد ومسلم. 


(۲)|سناده صحیح آخرجه آحمد (۲/ )٣ ٤١‏ . 
(۳) البخاری (۳۰۹) مسلم .)⁄٩(‏ 


.)۲۷۳۸( مسلم‎ )٤( 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراح س e‏ 0 0 
قيل: هذا يدل على أنهن إنغا كن فى ا لجنة أكثر بالحور العين التى خلقن 
فى الحنة وأقل ساكنيها نساء الدنيا » فنساء الدنيا أقل أهل الحنة » وأكثر آهل 
النار. وأما كونهن أكثر آهل النار » فلما روى البخارى فى صحيحه من 
حدیث عمران بن حصین قال: بلغنى أن رسول الله ي قال: « اطلعت فى النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء » واطلعت فى الجنة » فرأيت أكثر أهلها الفقراء ». 


وفی صحیح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 : « اطلعت ف 
الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء » واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 

وروى أحد بإسناد صحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 44 : 
« اطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها الدساء » واطلعت فى الحنة فرأيت أكنر 
أهلها الفقراء » “. وفى المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو » قال: قال 
رسول الله 5 : « اطلعت فى الجحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت ف النار 
فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء و 


وفى الصحيح من حديث ابن عمر عن رسول الله 3 قال: «يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار » فإ رأيتكن أكثر أهل النار » » فقالت امرأة 
منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: « تكفرن اللعن »> 
وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن » › 
قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: « أما نقصان العقل 
فشهادة امرأتين تعدل بشهادة رجل » فهذا نقصان العقل » وتقكث الأيام لا 


.)٤٤۹( )۳۲۴١۱( الببخاری‎ )۱( 

(۲) مسلم (۲۷۳۷). 

(۳) صحیح رواه آحمد (۲/ ۲۹۷). 

() إسناده ضعيف وله شواهد فى الصحيحين دون قوله « الأغنياء » أخرجها آحمد (۲/ )١۷١‏ 


وفى إسناده شريك وفيه ضعف. 


و ہہ سے حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
تصلى وتفطر » فهذا نقصان الدين ». وأما كونهن أقل أهل الجنة » ففى إفراد 
مسلم عن مطرف ابن عبد اللّه: آنه كانت له امرأتان » فجاء من عند إحداهما 
فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة فقال: جئت من عند عمران بن حصين › 
فحدثنا أن رسول الله ك قال: « إن أقل ساكنى الجنة النساء ». 

E LM ENE 
عمرو بن الضحاك بن خلد » حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خلد» حدثنا أبو‎ 
رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى عن‎ 
رجل من الأنصار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 5 وهو فى طائفة من‎ 
أصحابه » فذكر حديثا طويلا وفيه: « فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسسبعين‎ 
زوجة نما ينشى الله - تعالى- وننتين من ولد آدم هما فضل على من نشا الله‎ 
وذكر الحديث. قيل: هذه قطعة من حديث الصور‎ ٠» بعبادقما الله فى الدنيا‎ 
الطويل ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع » وقد ضعفه أحمد ويحيى‎ 
وحماعة » وقال الدارقطنى وغيره: متروك الحديث » وقال ابن عدى: أحاديثه‎ 
کلها ما فيه نظر » وآما البخاری فقال فيه ما حكاه الترمذى عنه قال: سمعت‎ 
حمدا يقول فيه: هو ثقة مقارب الحديث. قلت: ولكن إذا روى مثل هذاما‎ 
يخالف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت إلى روايته » وأيضا فالرجل الذى روى‎ 
عنه القرظی لا يدری من هو؟‎ 


(۱) مسلم (۷۹). 
(۲) مسلم (۲۷۳۸). ۰ 
E E‏ أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده )٠١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(۲۰/ ۲۱۱ » ۲۷۷) » والبيهقى فى البعسث )1٦4( )1٦۸(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة 
(۲۸۷) والعقيلى فى الضعفاء )٠٤١ /٤(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن رافع وقد اضطرب 
واختلف عليه اختلافا شديدا . قلت وقد حكم عليه وحكى الاختلاف فيه الحافظ ابن 
حجر فقال ومداره على إسماعیل بن رافع واضطرب فی سنده مع ضعفه فرواه عن محمد 
ابن كعب تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم وحمد عن أبى هريرة تارة بلا واسطة 
وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا. 


حادى الأرواحإ لى بلاد الأفراح 


10۷ 
وقد روى عنه آحمد فى مسنده من حديث عمارة بن خزية بن ثابت قال: 
كنا مع عمرو بن العاص فى حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة 
فى هودجها قال: فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله 
فى هذا المكان » فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم حمر المنقار ٠‏ 
- والرجلين > فقال رسول الله 5 : « لا يدخل الجنة من النساء إلا منل هذا 
الغراب فى هذه الغربان ». 

والأعصم من الغريان : الذى فى جناحه ريشة بيضاء » قال الجوهرى: ويقال 
هذا كقوهم: الأبلق العقوق » وبيض الأنوق» ولكل شىء يعز وجوده. 

وفى النهاية: الغراب الأعصم هو الأبيض الحناحين » وقيل: الأبيض 
الرجل أراد قلة من يدخل الجنة من النساء ؛ لأن هذا الوصف فى الغراب 
قليل عزيز. 

٠‏ وفى حديث آخر: « المرأة الصالحة مثل الغفراب الأعصم » . قيل: وما 
الغراب الأعصم يا رسول الله؟ قال: « الذى إحدى رجليه بيضاء ». 
وفى حديث آخر: « عائشة فى النسناء كالغراب الأعصم ف الغربان »". 


لد اد a‏ 


VT AS 


0 حت آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۹۷ ۰ ۲۰۵) . والنسائی فی الکریى (۰/ ۰)۲۸ وعد 
ابن مید )۲۹٤(‏ وغيرهم من طرق عن حاد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمى عن عمارة 
ابن خحزيمة عن عمرو بن العاص به . قال اليثم فى مجمع الزوائد )۲۷١ /٤(‏ رواه الطبرانى 
وأحمد ورجال أحمد ثقات. 

(۲) قال المیثمی فى مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۷۳) رواه الطبرانى وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع 

( اعا 


10۸ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


الباب الثانى والثلاثون 
فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغبر حساب وذكر أوصافهم 

ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن آبى 
هريرة قال: سمعت رسول الله ج يقول: « يدخل الجنة من أمقى زمرة هم 
سبعون ألفا تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » » فقام عكاشة بن حصن 
الأسدى يرفع نمرة عليه » فقال: يا رسول الله » ادع الله أن بجعلنى منهم » فقال 
رسول الله 4 : « اللهم اجعله منهم » ء فقام رجل من الأنصار » فقال: يا 
رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال: « سبقك ها عكاشة ». 

E 
ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب أو سبعمائة الف آخذ بعضهم‎ « 
»» ببعض ححتى يدخل أوهم وآخرهم اجنة » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر‎ 
فهذه هى الزمرة الأولى » وهم یدخلونها بغیر حساب.‎ 

والدليل عليه ما ثبت فى الصحيحين والسياق لمسلم: حدثنا سعيد بن 
منصور » حدثنا هشام » أنبآنا حصين بن عبد الرحهن قال: كنت عند سعيد بن 
جبیر فقال: یکم الذى رأى الكوكب الذى انقض البارحة؟ قلت: آناء ثم 
٠‏ قلت: آما إنى لم أكن فى صلاة ولكنى لدغت » قال: فما صنعت قلت: 
استرقيت » قال: فما ملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبى » قال: 
وما حدثكم الشعبى؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمى آنه قال: 
لا رقيه إلا من عين أو هة » فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع › ولكن 


(۱) البخاری )٦٥٤۲(‏ » ومسلم .)۲۱١(‏ 
)۲( البخارى (TYTEV)‏ ¢ ومسلم (۲۱۹). 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حدثنا ابن عباس عن النبى َل قال: « عرضت على الأمم فرأيت البى ومعه 
الرهط والبى ومعه الرجل والرجلان › والبى وليس معه أحد » ورفع إلى سواد 
عظيم فظننت أمم أمقى فقيل لى: هذا موسى وقومه » ولكن انظر إلى الأفق 
فنظرت فإذا سواد عظيم > فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجحنة 
بغير حساب ولا عذاب » » ثم نهض فدخل منزله » فخاض الناس فى أولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم: لعلهم الذين 
صحبوا رسول الله ب . 

وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا 
وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله ل فقال: « ما الذى تخوضون فيه؟ » 
فآخبروه فقال: « هم الذين لا يرقون ولا يسترقون » ولا يتطيرون وعلى رمم 
يت وكلون » » فقام عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال: 
« أنت منهم » » ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن بجعلنى منهم » فقال: 
« سبقك مما عكاشة » . ولیس عند البخاری لا يرقون. 


قال ا وهو الصواب » وهذه اللفظة وقعت مقحمة فى الحديث »> 


(۱) صحیح دون قوله: « لا یرقون » فهی شاذة » رواه مسلم (۲۲۰) من طریق سعید بن 
منصور عن هشيم عن حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا » وقد خالف 
سعيد بن منصور جماعة عن هشيم فذكروا الحديث بدون لفظة لا يرقون منهم أسيد بن زيد 
عن البخارى )٦٥٤١(‏ » وسريح بن النعمان عند آحمد )۲۷١/١(‏ وغيرهما وقد تابع 
هشيما بدون ذكر زيادة « لا يرقون ». محمد بن فضيل عند البخارى )٦٥٤١(‏ » وحصیين بن 
غير عند البخارى )0۷٥۲(‏ » وشعبة كماعند البخارى )1٤۷۲(‏ وغيرهم. وللحديث 
شواهد عن عمران بن حصين وابن مسعود وأبى هريرة بدون ذكر هذه الزيادة. 


(۲) يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله. 


11۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وهى غلط من بعض الرواة » فإن النبى 4 جعل الوصف الذى يستحق به 
هؤلاء دخول الحنة بغير حساب » وهو تحقيق التوحيد وتجريده » فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم » ولا .يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » والطيرة نوع من 
الشرك » ويتوكلون على الله وحده لا على غيره » وتركهم الاسترقاء والتطير هو 
من تمام التوكل على الله كما فى الحديث: « الطيرة شرك ». 

قال ابن مسعود: وما منا إلا تطیر » ولکن اله یذهبه بالتوکل" » فالتوکل 
ينافى التطير » وأما رقية العين » فهى إحسان من الراقى » قد رقى رسول الله 
جبريل وأذن فى الرقى وقال: « لا بأس ها ما م يكن فيها شرك › 
واستأذنوه فيها فقال: « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه »““ وهذا يدل 
على أنها نفع وإحسان » وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله » فالراقى محسن 
والمسترقى سائل راج نفع الغير » والتوكل ينافى ذلك » فإن قيل: فعائشة قد 
رقیت رسول الله 2 » وجبریل قد رقاه » أجل » ولکن هو لم يسترق » وهو 
م يقل: ولا يرقیهم راق » وإنغا قال: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم » وفى 
امتناعه #4 أن يدعو للرجل الثانى سد لباب الطلب » فإنه لو دعا لكل من 
سأله ذلك فرجا طلبه من ليس من أهله » والله أعلم. 


(۱) إسناده صحیح » أخرجه أحمد (۳۸۹/۱) › وأبو داود (۳۹۱۰) » والترمذی )۱١۱٤١(‏ › 
وابن ماجه )۳٥۳۸(‏ وغيرهم من طرق عن سلمة بن کهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن 
حبیش عن ابن مسعود عن النبى 34 . 

(۲) هذه اللفظة ( وما منا إلا تطبر » ولكن الله يذهبه بالتوكل ) هذه وردت مرفوعة وهى 
مدرجة والصحيح فيها الوقف قال الترمذى سأآلت البخارى عن حديث ابن مسعود أن 
النبى بك قال « الطيرة شرك وما منا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » » فقال : كان سليمان بن 
حرب ینکر هذا الحديث أن يكون للنبى بل هذا الحرف ( وما منا )وكان يقول هذا كانه عن 
عبد الله بن مسعود قوله » قال الحافظ ( وما منا ) كلام ابن مسعود درج فى الخبر . 

(۳) مسلم (۲۲۰۰). 

.)۲۱۹۹( مسلم‎ )٤( 


1 


حادی الاروا- :إلى بلاد الأفراح 
EEE‏ 


قال رسول الله ع : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب ولا 
عذاب » قیل: ومن هم؟ قال: « هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون 
وعلی رم یتوکلون ». 

وفی صحيحه أيضا من حديث ابن الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله قال: 
سمعت النبى ي يذكر حديثا طويلا » وفيه: « فتنجو أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون » ثم الذين يلوم كأضوا نجم فى السماء ٠‏ 
م كذلك » » وذكر تمام الحدیث » وقال أحمد بن منیع فی مسنده: حدثنا عبد 
الملك بن عبد العزيز » حدثنا ماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله ييٍ: « عرضت على الأمم بالموسم فتراءيت على أمتى » ثم رأيتهم 
فأعجبنى كثرقم » وهيأقم قد ملأوا السهل والجبل › فقال: إن مع هؤلاء سبعين 
ألفا يدخلون الجنة بغير حساب » وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رهم 
يتو كلون » » فقام عكاشة بن حصن فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى 
منهم فقال رسول الله ب « أنت هنهم » » فقام رجل آخر فقال: « سبقك ها 
عکاشة » » وإسناده على شرط مسلم. 


me ma a 


(۱) مسلم (۳۱۸).. 
٠‏ () مسلم (۱۹۱)., 


)۳( اناده حن أخجر جه أ جمد Vo ۳/١‏ )من عاصم بین بھدلة عن زر بن 
حبیش عن ابن مسعود, e‏ 


1۲ حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 


الباب الثالث والثلاثون 
فى ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة 

قال بو بكر بن أبى شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد 
فال سنت أا أمامة ااهل ر ل سمحت رول اه 5 شرل ودن 
ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب » مع كل الف سبعون الفا لا 
حساب علیهم ولا عذاب »› وثلاث حنیات من حثیات ری ». قلت: 
واساغل بن فاق إا غات هن دة ور فة فاما تدلة ققد قال 
الطرانى: حدثنا أحمد ا الدمشقى بن إسحاق التسترى قالا: حدثنا 
هشام بن عمار قال: حدثنا اقا ف و ر د دا 
CE E E‏ 
الشاميين » وهذا من روايته عن الشاميين » وأيضا فقد جاء من غبر طريقه. 


قال آبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا دحيم » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبى اليمان الهوزنى عن أبى آمامة › 
عن رسول الله ج قال: « إن الله وعد أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير 
حسافا» > قال يزيد بن الأ خت وال ما آرفك فى آمك يبا زسرل اله إل 


3 8 اا ۱ 
مثل الذباب الأصفر فى الذباب » قال رسول لله 5 : ر فان الله وعدي سبعين 


اا دد ن وون اه اش جوا ان ق 21007 R5‏ 20097 
والترمذی )۲٤۳۷(‏ وابن ماجه )٤۲۸7(‏ وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن 
محمد بن زياد عن أبى أمامة مرفوعا به. وإسماعيل بن عياش صدوق فى روايته عن آهل 
بلده » وحمد بن زیاد مصی كما آن إسماعيل مصى فهذا إسناد حسن وقد تابعه بقية كما 
فی الطبرانی )۷٥۲۱۰‏ ولکنه مدلس وللحدیث شواهد ستآتی. 


1۳ 


O A‏ چ چ ڪچ ڪھ تڪ 
ألفا مع كل الف سبعون ألفا وزاد فى ثلاث حيات ». قال أبو عبد الله 
المقدسى: أبو اليمان اسمه عامر بن عبد الله بن لحى » ودحيم لقب واسمه 
عبد الرحمن بن إبراهيم القاضى شيخ البخارى » ومن فوقه إلى أبى أمامة من 
رجال الصحيح إلا الهوزنى » وما علمت فيه جرحا. 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد » حدثنا أبو توبة » حدثنا معاوية بن 
سلام عن زید بن سلام آنه سمع آبا سلام یقول: حدثنی عامر بن يزيد البكالى 
أنه سمع عتبة بن عبد السلمی قال: قال رسول الله 5: « إن ری - عز وجل- 
وعدي أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب » ثم يشفع كل ألسف 
لسبعين الفا » ثم حى ربى - تبارك وتعالی- بکفیه ثلاث حثیات » » فکبر عمر 
وقال: « إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن 
يجعلنى الله فى إحدى الحثيات الأواخر 0 قال الحافظ أبو عبد الله محمد ابن 
عبد الواحد: لا أعلم هذا الإسناد علة. 

قال الطبرانى: وحدثنا أحمد بن خالد » حدثنا أبو توبة »> حدثنا معاوية بن 
سلام عن زید بن سلام آنه سمع آبا سلام یقول: حدثنی عبد الله بن عامر بن 
قیس الکندی.آن آبا سعید الانماری حدثه آن رسول الله قال: « إن رب - 
عز وجل- وعدن أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب ويشفع لكل 
الف سبعین الفا › ثم حٹی ربی ثلاث حغیات بکفیه » » قال ابن قیس: فقلت لأبى 


ء صلا ع 
سعيد: آنت سمعت هذا من رسول الله 5 قال: « نعم بأذین ووعاه قلی » » 


(۱) حسن» آخرجه ابن آبی عاصم ( فی الآحاد والمشانی )۱۲٤۷(‏ › وأحمد )٠٠١ /١(‏ قال 

> حدثنا عصام بن خالد » حدثنی صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائرى وآبى اليمان 

- الموزنى عن أبى آمامة مرفوعا به. 

(۲) إسناده ضتعیف خر جه الطبرانی فی الکبیر (۱۲۹/۱۷) وابن حبان )۷۲٤۷(‏ وغبرهما وفی 
إسناده عامر بن زيد البكالى جهول. 


۱4 حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
قال آبو سعيد: فقال رسول الله 5 : « وذلك - إن شاء الله- يسستوعب 
مهاجری أمتی » ویون الله - عز وجل- بقيته من أعرابنا »° > قال الطبرانى: م 
يرو هذا الحديث عن أبى سعيد الأنمارى إلا بهذا الإسناد وتفرد به معاوية بن 
سلام » وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبى توبة الربيع بن نافع 
بإسناده وفيه قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله 25 فبلغ أ أربعمائة 
الف ألف وتسعمائة ألف » فقال ربسول الله 5 : « إن ذلك ييستوعب - إن 
شاء الله مهاجری مق ) 

قال الطبرانى: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى » ومحمد بن حى ٠‏ 
بن منده الأصبهانى قالا: أخرنا أبو حفص عمرو بن على » حدثنا معاذ بن ' 
* هشام حدثنی آپی › عن قتادة جن آبی یکر بن آنس» عن آبی بکر بن عمیر عن 
بيه أن التبى 9 قال: « إن الله وعد ُن یدخل من أمتی ثلانمائة الف الجنة ت 
فقال عمیر: یا.وسول الله زدنا فقال: هکذا بيده » فقال عمبر: پایزسول الله . 
زدنا » فقال عمر: حسبك يا عمير » فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب » وما 
عليك أن يدخلنا الله الجنة » فقال عمر: إن الله - عز وجل- إن شاء أدخل 
الاس الجنة بحفنة أو بحثية واحدة » فقال نبى الله 5 ER LE‏ 
ول بن عبد الواحد: لا أعرف لعمير حديثا غيره. وفى الحلية من حديث 
شلیمان ہن خرب ٤‏ اتا بو هلال عن قتادة عن انس عبن النبی 5ل قال: 
« وعد ری - عز وجل أن يدخل' من أمتى الحنة مائة ألف» » فقال أبو بكر: 
یا رسول لله دنا » قال: « وهکذا E E e‏ بيده كذلك 


(۱) آخرجه آلطبرانی فی الکبیر ۰۳۰٤/۲۲(‏ ۳۰۵) فی هذا الحدیث خللاف شدید وقد ذکر 
Ey N :‏ 
الشيخ الألباى داف الب لابن ا e‏ 
ضعنف 
(Y)‏ َ اوقل سبق. : 
) ا أخرجه رای فی الکیر )٤/۱۷(‏ والبيهقى فى (الأسماء والصقات) 
(V1)‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 110 
قال: يا رسول الله زدنا » قال عمر: إنه قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة 
ا قال رل 2 :فا فر رر ی را 
CGS E E‏ 
ابن سليمان. 

وقال عبد الرزاق: أنبآنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن نس قال: 
قال رسول الله 5 ر« إن الله وعدي أن يدخل الحنة من أمتى أربعمائة ألف » قال 
آبو بكر : زدنا يا رسول الله قال: « وهكذا » وجمع بين يديه » قال: زدنا یا 
E‏ 
دعنى وما عليك أن يدخلنا الجنة كلا !! فقال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه 
الجنة بكف واحد » فقال البى 5: يدق عمر م رة عة ازاق 


وقال أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا عبد 
القاهر بن السرى السلمى » حدثنا حميد عن أنس عن النبى ۶ قال: « يسدخل 
الجنة من أمتى سبعون ألفا » قالوا: زدنا يا رسول الله » قال: « لكل رجل سبعون 
ألفا » قالوا: زدنا يا رسول الله »> وکان على کثیب فحشأً بيده قالوا: زدنا يا 


رسول الله » فقال: « هکذا» وحشی بيده » قالوا: يا نبى الله » أبعد الله ممن 
ولحل انار بعد هذا ١٠»‏ قال جمد بن عبد الراحدل أعلمة روئ عن انس 
e‏ جه أحمد (۳/ ۱۹۳) وغیره وفی ان ب ها هلال 
الراسبى » وإن کان يحسن حديثه إلا أن فى احديثه عن قتادة مقال . قال أحمد : يحتمل فى 
ا فاد وی ری کد 
DSN‏ 
)٤۴٠(‏ وغيرهم ومدار هذه الطرق عن مغمر عن قتادة وهناك خلاف كبير على قتادة 
ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف والله أعلم. 

e‏ > آخرجه آبو یعلی (۳۷۸۳) وفی eT‏ بن السرى السلمى قال 
الحافظ مقبؤل آى لين الحديث. 


۲( 


۳( 


۱٦ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
بهذا الطريق » وسئل بحيى بن معين عن عبد القاهر فقال: صالح » وأصحاب 
هذه الحثيات هم الذين وقعوا فى قبضته الأولى - سبحانه- يوم القبضتين › 
فإن قيل: فكيف كانوا آولا قبضة واحدة ثم صاروا ثلاث حثيات مع العدد 
المذكور؟ قيل: الرب - سبحانه وتعالى- أخرج يوم القبضتين صورهم 
وأشباحهم » وقد روى أنهم كانوا كالذر » وأما يوم ا لحثيات فيكونون أتم ما 
كانوا خلقه وأكمل أجساما » فناسب أن تتعدد الحثيات بكلتا اليدين »› 


والله أعلم. 


ma mm مدت‎ 


1۷ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب الراب والثلاثون 
فى ذكر تربة الجنة وطينتها 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: أنبآنا زهير » حدثنا 
سعيد الطائى » حدثنا أبو مدلة مولى آم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا 
رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة › وإذا فارقناك أعجبتنا 
الدنيا وشممنا النساء والأولاد » قال: « لؤ تكونون على كل حال على الحال 
القى أنتم عليها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم ف بيوتكم » ولو م 
تذنبوا اء الله بقوم يذنبون كى يغفر الله هم » قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا 
عن الحنة ما بناؤها؟ قال: « لبنة ذهب » ولبنة فضة › وملاطها الملسك › 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت » وتراجا الزعفران » ومن يدخلها ينعم لا ييأس 
ويخلد لا بوت › ولا تبلی ثیابه ولا يفنی شبابه » ثلائة لا ترد دعوقم: الإمام 
العادل » والصائم حت يفطر » ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح ها أبواب 
السموات » ويقول الرب: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين ». 

وروی آبو بکر بن مردویه من حديث الحسن عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله عن الحنة فقال: « من يدخل الجنة يجيا ولا يموت وينعم ولا يبأس 
ولا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه » » قيل: يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال: « لبنة 
من ذهب > ولبنة من فضة » وملاطها مسك أذفر » وحصباؤها اللۇلۇ والياقوت 


OR a E 

وغيره وفی إسناده بو مدله وهو مجهول ولکن له شواهد منها ما آخرجه البخاری )٤٦۷٤(‏ 

عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله: آتانى الليلة آتيان فابتعثانى فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بلبن ذهب ولبن فضة الحديث » وفى آخره قال لى هذه جنة عدن.. 


۱1۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
وتراما الزعفران »٠ء‏ هكذا جاء فى هذه الأحاديث أن ترابها الزعفران. 
وكذلك روی عن يزيد بن زريع » حدثنا سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : « الجنة لبنة من ذهب › ولبنة من فضة 
وتراما الزعفران وطينها المسك 7 

بحدث أن رسول الله قال: « أدخلت النة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترامها 
السك » » وهو قطعة من حديث المعراج. 


وقد روی مسلم فی صحيحه من حديث حاد بن سلمة عن الجريرى عن 
آبی نضرة عن آبی سعید الخدری آن رسول الله ٤‏ سأل ابن صياد عن تربة 
فقال: درمكة بيضاء » مسك خالص » فقال رسول الله 5 : « صدق » » ثم 
رواه عن آبی بكر بن آبى شيبة » عن آبى أسامة عن الجريرى » عن أبى نضرة 
أن ابن صياد سال النبى ي عن تربة الحنة فقال: « درمكة بيضاء » مسك 
خالص ». 


(۱) آخرجه ابن آبی شیبة (۱۳/ )۹٩‏ » وآبو نعیم فی صفة الجنة ٩7(‏ » ۱۳۹ ۰ ۲۹۱) وغيرهما 
من طريق على بن صالح عن عمر بن ربيعة عن الحسن عن ابن عمر » وفى إسناده عمر بن 
ربيعة فيه مقال وفى سماع الحسن من ابن عمر خلاف » ولجزء منه شواهد عند مسلم 
7) بلفظ « من يدخل الحنة ينعم فیها ولا تبلی ثیابه ولا يفن شبابه ». 
وفى اللإسناد قتادة وقد عنعن وأخرجه أحمد (۲/ )۳٠٣۲‏ وغيره من طريق عمران القطان عن 
قتادة عن العلاء عن. أبى هريرة مرفوعا » وعمران القطان متكلم فيه » وورد من طرق كلها 
اوی ا ا ا ا و 

)( البخارى (۲۹) ملم (9). 


() مسلم (۲۹۲۸). 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراح س س إا 

وقال سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ي فقال: يا حمد قد غلب أصحابك اليوم » قال: « وبأى 
شىء غلبوا؟ » قال: سأمم اليهود كم عدد خزنة النار؟ فقالوا: لا ندرى حتى 
نسل نبينا » فقال رسول الله ب : « أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا 
حقى نسأل نبينا؟ ولكن هم أعداء الله سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة » علسى 
بأعداء الله فإين سائلهم عن تربة الجنة وأا درمكة » » فلما أن جاءوه قالوا: يا 
ابا القاسم كم عدة خزنة النار؟ فقال رسول الله 5 : بيديه كلتيهما هكذا 


ال 


وهكذا وقبض واحدة ى تسعة عشر » فقال هم رسول الله 2 : « ما تربسة 
الجنة؟ » فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خبزة يا أبا القاسم » فقال النبى 4 : 
« الخبزة من الدرمكة » » فهذه ثلاث صفات فى تربتها ولا تعارض بينهاء 
فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين: المسك 
والزعفران» قال ابو بکر بن آبی شيبة: حدثنا جمد بن آبی عبید عن آبیه 
عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: قال مغيث بن سمى: الحنة ترابها 
المسك والزعفران » ويحتمل معنيين آخرين.' 

المعنى الأول: أن يكون التراب من زعفران › فإذا عجن بالماء صار مسكا» 
والطين ترابا » ويدل على هذا قوله فى اللفظ الآخر: ملاطها المسك » والملاط 
الطين » ويدل عليه أن فى حديث العلاء بن زياد: « تراما الزعفران وطينها 
السك » » فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدهما إلى الآخر 
حدث هما طیب آخر فصار مسکا. 


() اسناده ضعیف رواه احمد (۳/ )۳٣۱‏ والترمذی (۳۳۲۷) وأبو نعيم فى صفة الجنة )٠١۹(‏ 
وفی الإسناد : مجالد وهو ضعیف » وروی البخاری )٦٥۲۰(‏ ومسلم (۲۷۹۲) بلفظ › 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة الحديث. 

(۲) رواه ابن بی شيبة (۱۳/ ۱۲۳ » )٠١٤١‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة )٠١١(‏ وغيرهما وفى 
إسناده الأعمش وهو مدلس وقد عنعن. 


14۰ 


ت حاری الأرواح إلى بلاد الأفراح 

المعنى الثانى: أن يكون زعفرانا باعتبار اللون » مسكا باعتبار الرائحة › 
وهذا من أحسن شىء يكون » البهجة واللإشراق لون الزعفران والرائحة 
رائحة المسك وكذلك تشبهها بالدرمك وهو الخبز الصافى الذى يضرب لونه 
إلى صفرة مع لينها ونعومتها » وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن أبى 
نجيح عن مجاهد بهذا » أرض الحنة من فضة وترابها المسك » فاللون فى 
البياض لون الفضة والرائحة رائحة الملسك » وقد ذكر ابن أبى الدنيا من 
حدیث آبی بکر بن ابی سبرة » عن عمر بن عطاء بن وراز » عن سام آبى 
الغيث عن أبى هريرة عن النبى 5 قال: « أرض الجنة بيضاء عرصتها صسخور 
الكافور وقد أحاط به المسك مثل كنبان الرمل » فيها امار مطردة » فيجتمع فيها 
أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون › فيبعث الله ريح الرحهة فتهيج عليهم ريح 
السك » فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنا وطيبا فتقول: لقد خرجمت 
من عندى وأنا بك معجبة » وأنا بك الآن أشد إعجابا » . وقال ابن أبى شيبة: 
حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا على بن صالح عن صالح عن عمر بن ربيعة 
عن الحسن عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول الله كيف بناء الجنة؟ قال: « لبنة 
من فضة » ولبنة من ذهب » وملاطها مسك أذفر » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت › 
وتراها الزعفران ». 

وقال آبو الشيخ: حدثنا الوليد بن آبان » حدثنا سيد بن عاصم » حدثنا 
الحوضى » حدثنا عدى بن الفضل » حدثنا سعيد الجريرى عن آبى نضرة عن 
بی سعيد قال: قال رسول 4 : « إن الله بنى جنات عدن بيده » وبناؤها لبة 
من ذهب ولبنة من فضة » وجعل ملاطها المسك الأذفر » وترامما الزعفران 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة )٠١ /٠۳(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة )١١١(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة عن ابن أبى يح عن ماهد ورواية ابن آبى نجيح عن مجاهد صححها عدد من أهل 
العلم فى التفسير وهم الأكثر وضعفها آخرون والله أعلم. 


(۲) سبق. 


0 ص چ چ ڇ ڪن 
وحصباؤها اللؤلؤ » ثم قال ها: تكلمى › فقالت: قد أفلح المؤمنون › فقالست: 
الملائكة طوبى لك منزل الملوك »'. 

وقال آبو الشيخ: حدثنا عمرو بن الحسين » حدثنا ابن علاثة » حدثنا ابن 
« قلت ليلة أسرى بى: يا جبريل إنمم سيسألوين عن النة؟ قال: فأخبرهم أا من 
درة بيضاء وأن أرضها عقيان » والعقيان الذهب » فإن كان ابن علاثة 
حفظه فهى أرض الجنتين الذهبيتين » فيكون جبريل أخبره بأعلى الجنتين 
وأفضلهما » والله أعلم. 


ءاد عاد عاد 
AT AS AY‏ 


(۱) یه وقد سبق » ولبعض فقراته شواهد سبقت. 
(م) إسناده ضعيف جلا , أخرجه آبو نعيم فى صفة الجنة )۱١١(‏ » وفى إسناده عمرو بن 


الحصين ١‏ لعقيلي : متروك. 


AY 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب الخامس والثلاثون 
ف ذکرنورهاوبیاضها 
قال أحمد بن منصور الرمادی: أنبأنا کثیر بن هشام » حدثنا هشام بن زياد 
وآبو المقدام عن حبيب بن _الشهيد » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس 
أن رسول الله َل قال: « خلق الله الجنة بيضاء » وأحب الزى إلى الله البياض 
فليلبسه أحيا ؤكم » وكفنوا فيه موتاكم » » ثم أمر برعاء الشاة فجمعت » فقال: 
« من کان منکم ذا غنم سود فليخلط ها بيضاء » » فجاءته امرأة فقالت: يا 
رسول الله ٤‏ إنى ادت عنما سردا قلا أراها تنوب قال «عف رى 
وقوله: « عفری » » آی بيضی. وذكر أبو نعيم من حديث عباد بن عباد» 
حدثنا هشام بن زياد عن حى بن عبد الر هن عن عطاء عن ابن عباس يرفعه: 
« إن الله خلق الجنة بيضاء » وإن أحب اللون إلى الله البياض فليلبسه أحياؤ كم 
وکفنوا به موتاکم ». 
وذكر من طريق عبد الحميد بن صالح » حدثنا آبو شهاب عن حمزة عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله لإ : « عليكم بالبياض › 
فإن الله خلتق الجحنة بيضاء » فليلبسه أحيا ؤكم » وكفنوا فيه موتاكم ٠»‏ . 
وروینا من طریق البخاری » حدئنا عبد الله بر محمد › حدثنا سويد بن 
سعيد حدثنا عبد ربه الحنفى عن خاله الزميل بن السماك أنه سمع آباه ببجدث 


۳ إسناده ضعیف جد آخرجه ابن عدی (۷/ )۱٠۷‏ وفى إسناد هشام بن زياد : متروك. 
إسناده ضعیف جد|» آخرجه أبو. نعيم فى صفة الجنة (۱۲۹) وفی إسناده هشام بن زياد : 
متروك. 
۳ إسناده ضعيف جداء أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )٠١١(‏ وفى إسناده حمزة بن أبى حمزة 
. الحعفى وهو متروك. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ا غا ا ا و ا ا 


أرض الحنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة » قلت: فما نورها؟ قال: 
ما رأيت الساعة التى تكون فيها قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورها إلا أنه 
ن دا ی وا رھ ودی اد وا و ال 

وفى حديث لقيط بن عامر الطويل الذى رواه عبد الله بن أحمد فى مسند 
أبيه عن النبى يلك » وذكر فى الحديث » وقال: « وتحتبس الشمس والقمر فلا 
يرون منهما واحدا » » قال: قلت: يا رسول الله فيم نبصر؟ قال: « مثل بصرك 
فى ساعتك هذه » وذلك مع طلوع الشمس فى يوم أشرقته الأرض 
وواجهته الجبال ٠.»‏ 

وفی سنن ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن مهاجر »› 
عن الضحاك المعافرى » عن سليمان بن موسى » حدثنى كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله يك : « ألا هل مشمر للجنة › فإن الجنة لا 
خطر ها وهى ورب الكعبة نور يلألا » وريحانة تز » وقصر مشيد › ور مطرد 
ورة نضيجة وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة › 
وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى محلة عالية ية » قالوا: نعم يا رسول الله وحن 
المشمرون هما قال: « قولوا إن شاء الله »" ء قال القوم: إن شاء الله. 


لد لد o‏ 


i AS 


(۱ إسناده ضعیف » آخرجه بو نعيم فى صفة الجنة )۲١١(‏ وغيره وفى إسناده عبد ربه بن 
بارق وهو ضعيف وزميل بن السماك وفيه جهالة. 

(۲) ضعيف وقد سبق. 

(0) إسناده ضعیف » آخرجه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ » وابن حبان (۷۳۸۱) وغیرهما وفی کل 
طرقه الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس تسوية » ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية السند. 


۱۷€ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب السادس والثلاثون 
فی ذکر غرفها وقصورها ومقاصبرها 

ال ا لک ال ا اتقو رہ هم عرف من فوقها عرف مَبَيّة 4 
[سورة الزمر: ]۲١‏ فأخبر انها غرف فوق غرف » وأنها مبنية بناء حقيقة لئلا 
تتوهم النفوس أن ذلك تثيل وآنه ليس هناك بناء » بل تتصور النفوس غرفا 
مبنية كالعلالى بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا » ومبنية صفة 
للغرف الأولى والثانية » أى همم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها › قال 
تعال: « أولَتِك َرَو ألْعرَةَ ما صَبروأ 4 [سورة الفرقان: ]۷١‏ » والغرفة 
جنس كالجنة » وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة 
للخضوع والذل والاستكانة لله الغرفة والتحية والسلام فى مقابلة صبرهم 
على سوء خطاب کک بذلك ۰ الله » وملائکته کک 


م ر ت ا ۳ E E‏ 4 3 و 0 ت E E‏ 4 ر ت" 
ءامن و عمل دا صلحًا a‏ الضعف بما عملوا رهم ف الخرفلت 
ا ١‏ 


وقال تعالى عن امرأة فرعون أنها Ty‏ 
[سورة التحريم: ]١١‏ . 

وروی الترمذى فى جامعه من حديث عبد الرحهمن بن إسحاق عن النعمان 
ابن سعد » عن على قال: ال سرك : « إن فى الجحنة لغرفا ترى ظهورها 
من بطوفا » وبطوما من ظهورها » » فقام آعرابی فقال: يا رسول الله لمن هى؟ 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقراح ۸ VO ۸۹ www‏ 
قال: « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلى بالليل واللناس 
نیام » قال الترمذى: هذا حديث غريب » لا يعرف إلا من حديث عبد 
الر من بن إسحاق. وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا هشام بن 
عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام» 
عن أبى سلام قال: حدثنى أبو معانق الأشعرى » حدثنى أبو مالك الأشعرى 
أن رسول الله ي قال: « إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطضفها من 
ظاهرها » أعدها الله من أطعم الطعام وأدام الصيام » وصلى بالليل والناس نيام ٠»‏ . 


وقال ابن وهب: حدثنا حيى عن عبد الرحهمن » عن عبد الله بن عمرو » عن 
النبى ب قال: « إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » 
قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله؟ قال: « لمن أططاب الكلام»› 
وأطعم الطعام » وبات قائما والناس نيام » . قال محمد بن عبد الواحد» وهو 
عندى إسناد حسن » وذكر أبى مالك فيه يدل على صحته ؛ لأن أبا مالك قد 


(۱) آخرجه الترمذی )۲٥۲۷( » )۱۹۸۲٤(‏ وابن أبى شيبة )٠١١/١۳(‏ وفى إسناده عبد الرحمن 
ابن إسحاق ضعيف » والنعمان بن مسعد : مقبول وللحدیث شواهد ستأتی وقد حسنه 
الشيخ الألبانى. 

(۲) آخرجه آحمد )۳٤۳ /٥(‏ » وعبد الرزاق (۲۰۸۸۳) » وابن خزية (۲۱۳۷) » والطبرانى فى 
الکبیر )۳٤١۷( )۳٤٦١(‏ وفى إسناده عبد الله بن معانق وثقه العجلى وقال الدارقطنى 
مجهول - وفى سماعه من أبى مالك خلاف » قال ابن حبان : يروى عن أبى مالك وما أراه 
مشافهة. وله شواهد. 

(۳) إسناده ضعیف وللمتن شراهد صحیحة رواه آحمد (۲/ ۱۷۳) وغیره وفی إسناده حییى بن 
عبد الله وفيه ضعف وله شواهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا « أيها الناس افشوا 
السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » » أخرجه آحمد 
)٤٥۱/٥(‏ وعبد بن حمید )٤٩۹٥(‏ وابن ماجه )۳۲٣۱( )۱۳۳۲١(‏ من طریق عوف بن آبی 
جميلة عن زرارة بن أبى أوفى عن عبد الله بن سلام وسنده صحيح. 


۱1٦ 


: حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
رواه وإسناده أيضا حسن » وقد تقدم حديث أبى سعيد المتفق على صححته: 
« إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكو كب الغابر من الأفق » . 
وفى الصحيحين من حديث آبی مرسی الأشعرى عن النبى قال: « إن 
للمؤمن ف الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا » للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ») وقد تقدم قوله فى 
الحديث الصحيح: « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة »" » وقوله فى 
حديث أبى موسى: يقول الله - عز وجل- لمن همد واسترجع عند موت 
ولده: « ابنوا لدف يتا ف اة و رة بيت المد روك الرمنق: 
وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى أوفى وأبى هريرة وعائشة: أن 
جبريل قال للنبى 4 : « هذه خديجة أقرئها السلام من رها › وأمره أن يبشرها 
بيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب » » والقصب ههنا: قصب 
اللؤلؤ المجوف. وقد روى ابن أبى الدنيا من حديث يزيد بن هارون » عن حماد 
ابن سلمة بن سماك عن عكرمة عن أبى هريرة عن النبى 5 قال: « إن فى 
الجنة لقصرا من لؤلؤ ليس فيه صدع ولا وهن › أعده الله - عز وجل- 
ر a‏ 
خليله إبراهيم » . 
وفی ا اف و جا و ات ان النبى ك قال: « أدخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش › 
(۱) صحیح سبق. 
)۲( الببخارى (TYE)‏ « ومسلم .(YATA)‏ 
)٤(‏ ضعيف وقد تقدم. 
)٥(‏ البخاری (۳۸۲۰) » ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 
() إسناده ضعيف » أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۱۷١(‏ والبزار فى كشف الأستار 
)۲۳٤١(‏ وهو من رواية سماك عن عكرمة وهى مضطرية. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1Y‏ 


فظنت أن أنا هو › فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب » » وهو فيهما .من 
e . .‏ : ۱ 
ا وم فا على قفر رو مرف م دهم م ٠‏ 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا شجاع بن الأشرس قال: سمعنت عبد العزيز 
ابن آبی فة الاخدو ن عن خد عن آي و مالك عن الى قال 
« دخحلت الحنة فإذا فيها قصر أبيض قال: قلت: جبريل لمن هذا القصر؟ قال: 
لرجل من قریش › فرجوت أن أكون أنا » فقلت: لأى قريش؟ قال: لعمر بسن 
الخطاب » وهذا إن کان حفوظا فبیاضه نوره وإشراقه وضیاؤه » » والله أعلم. 
عدل يرفع بها صوته » وقال الأعمش عن مالك بن الحارث » عن مغيث 
E A :‏ 
من لؤلؤ » وقصورا من ياقوت » وقصورا من زبرجد > وقال الأعمش عن 
مجاهد عن عبيد بن عمير: قال: إن أدنى أهل الجحنة منزلة من له دار من لؤلؤة 
ت 2 )°( ۴ 1 . 
واحدة منها غرفها وأبوابها . وروى البيهقى من حديث حفص بن عمر › 
رسول الله : « إن فى الجنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها › 
إذا كان خلفها لم خف عليه ما فيها » قيل: لمن هى يا رسول الله؟ قال: « مسن 
أطاب الكلام وواصل الصيام وأطعم الطعام » وأفشى السلام » وصلى والناس_ 


(۱) ورد عن جابر بنحوه کما فی البخاری )۷۰۲٤(‏ ومسلم (۲۳۹۶). 

(م) إسناده صحیح حر جه أحمد (۳/ ۱۰۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۹۳) » والترمذی (۳۹۸۸) › والنسائی 
فی الکبری (۸۱۲۷) من طرق عن هيد عن أنس. 

(۳)إسناده صحیح . رواه الطبری فی تفسیره .)۱۹۹٦۹ ۰ ۱۹۹7٦۸(‏ 

(ع) إسناده ضعیف وقر سبق. 

(ه)اسناده صحیح » آخرجه أبو نعيم فى الحلية (۳/ .)۲۷٤‏ 


1۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
نیام » » قال: وما طيب الكلام؟ قال: « سبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله 


وال أكبر » فإها تأتى يوم القيامة وها مقدمات ومنجيات ومعقبات » » قيل: وما 
وصال الصيام؟ قال: « من صام شهر رمضان ثم أدرك شهر رمضان فصامه » » 
قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: « من قات عياله وأطعمهم » » قيل: وما إفشاء 
السلام؟ ! قال: « مصافحة أخيك ونتحيته » » قيل: وما الصلاة والناس نيام؟ 
قال: « صلاة العشاء الآخرة  »‏ » قال حفص بن عمر: هذا مجهول لم يروه 
عنه غير على بن حرب فيما أعلم. قلت: هذا يلقب بالكفرة - بفتح الكاف 
وسکون الفاء- وقد روی عنه محمد ابن غالب » وعلی بن حرب وهما ثقتان 
ولکن ضعفه ابن عدى وابن ¿ حبان وحدیثه هذا له شواهد » والله آعلم. 

وفى فوائد ابن السماك: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور » حدثنا 
أبى حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن » قال: سمعت محمد بن واسع يذكر عن 
الحسن » عن جابر بن عبد الله قال: قال: النبى يب : « ألا أحدثكم بغفرف 
الجنة؟» » قال: قلنا: بلى يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا » قال: « إن فى الجنة غرفا 
من أصناف المجوهر » كله يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » فيها 
من النعم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن معت » » قال: قلنا: يا رسول الله » 
لمن هذه الغرف؟ قال:« لمن أفشى السلام » وأطعم الطعام › وأدام الصيام وصلى 
بالليل والناس نيام » » قال: قلنا: يا رسول الله ومن يطيتق ذلك؟ قال: « أمسق 
تطيق ذلك » وسأخب ركم عن ذلك: من لقى أخاه فسلم عليه فقد أفشى السلام › 
(۱) إسناده ضعیف » آخرجه البیهقی فی البعث (۲۸۰) » وابن عدی فی الکامل (۲/ ۳۸۸) 


وفى إسناده حفص بن عمر قال البيهقى : مجهول. قال ابن عدى: وهذه الأحاديث بهذا 
الإسناد مناكر . وذكر هذا الإسناد. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 1۹4 
ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حت يشبعهم › فقد أطعم الطعام ومن صام 
رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام » فقد أدام الصيام » ومن صلى صلاة العشاء 
الأخيرة فى جاعة » فقد صلى الليل والناس نيام - واليهود والنصارى 
واجوس » وهذا إسناد وإن كان لا حنج به وحده » فإذا انضم إليه ما تقدم 


استفاد قوة مع أنه قد روی بإسنادین آخرین. 


(۱) إسناده ضعیف » أخرجه البیهقی فى البعث (۲۷۹) » وأبو نعيم فى الحلية )٠١١٠١/۲(‏ 
وفى إسناده إنقطاع فالحسن لم يسمع من جابر. 


4۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب السابع والثلاثون 
فی دکر معرفتھم لمنازلھہ ومساکنھم إذا دخلوا 
الجنة وإن لم يروها قبل ذلك 

قال تعال: ۾ ولزن فوا فی سيل آله فلن يل أُعَلَهُم @ سد 
وَيصَلِح باهم @ وَيْذَخلهُم اجه عرَفَها ج 4 [سورة محمد: ]١ - ٤‏ » قال 
محاهد:یهتدی آهلها إلى بيوتهم ومساکنهم لا بخطئون » کآنهم ساکنوها منذ 
خلقوا لا یستدلوا علیها أحدا". وقال ابن عباس فى رواية آبى صالح: هم 
يعرفونها كما تعرفون بيوتكم فى الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة » هذا 
قول جمهور المفسرين وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة عرفها ههم: أى بينها 
هم حتی عرفوها من غير استدلال. 

وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ بنى آدم شى فى الجنة 
ویتبعه ابن آدم حتی یاتیه أقصی منزل هو له فیعرفه کل شىء أعطاه الله فى 
ا لجنة فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف الملك عنه. وقال سلمة بن كهيل: 
وصف الله الجنة فى الدنيا هم فإذا دخلوها عرفوها بصفتها وعلى هذا القول 
فالتعريف وقع فى الدنيا » ويكون المعنى يدخلهم الجنة التى عرفها هم وعلى 
القول الأول يكون التعريف واقعا فى الآخرة» هذا كله إذا قيل أنه من 
التعريف » وفيها قول آخر: أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة » وهذا اختيار 
الزجاج أى طيبها » ومنه طعام معرف أى مطيب » وقيل: هو من العرف» 
وهو التتابع » أى تابع هم طيباتها وملاذهاء والقول هو الأول › وأنه 


(۱) رواه الطبرى فى تفسبره (TITTY)‏ 


حادى الأرواح إلى بلادالاف ا۸ س A‏ ا 
- سبحانه- آعلمها وبینها عا یعلم به کل آحد منزله وداره فلا يتعداه إلى 
e‏ 

وفی صحیح البخاری من حديث قتادة عن أبی سعید الخدری آن نبی الله 
ل قال: « إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجحنسة واللنار› 
يتقاصون مظالم كانت بينهم ف الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم بدخول الحدة 
والذى نفسى بيده إن أحدهم بعنزلة فى الجنة أدل منه عسكنه كان ف الدنيا »“ 
وفی سند آخر من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عل : « والذى بعثق 
بالحق ما أنتم ف الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة وبأزواجهم 
ومساكنهم إذا دخلوا الجنة » ” 


Q7 
iv 
Q2 
Zo 
Q2 
iv 


(۱)إسناده ضعیف »۰ آخرجه آبو نعيم فى صفة الجنة (۲۸۹) وفى إسناده أحمد بن أبان مجهول. 
(۲) البخازی .)۲٤٤١(‏ 
(۳) سیاتی. 


1A۲ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثامن والثلاتون 
i E RG‏ 
قد تقدم قوله تعالى: ‏ وَسيق اديت اَقَرَا رُم ِل ا 


< 2و موو 


[الزمر: ۷۳] » وقال تعالى: #٭ و 9 آلرمن وَفدًا 
[مریم: ]۸٩‏ . 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن عباد بن موسى العكلى » حدثنا بحيى 
ابن سليم الطائفى » حدثنا إسماعيل بن عبد الله المكى » حدثنا أبو عبد الله أنه 
سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحرث » عن على أنه سال رسول الله 5ل 
عن هذه الآية: يوم حشر لكين إلى لرن ودا (ج 4 [مريم: ]٥‏ . قال: 
قلت: يا رسول الله » ما الوفد إلا ركب؟ قال النبى ي : « والذى نفسى بيده 
إم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض ها أجنحة عليها رحال الذهب › 
شرك نعاهم نور يلألا كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة › 
فإذا حلقه من ياقوتة همراء على صفائح الذهب » وإذا شجرة على باب الجنة ينبع 
من أصلها عينان » فإذا شربوا من إحداها جرت فى وجوههم نضرة النعيم › وإذا 
توضأوا من الأخری لم تذ تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصفيحة » فلو 
معت طين الحلقة فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث 
قيمها فيفتح له الباب › فلو أن الله - عز وجل- عرفه نفسه لخر له ساجدا مما 
يرى من النور والبهاء » فيقول: أنا قيمك الذى وكلت بأمرك » فيتبعه فيقفو أثره 
فيأتى زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول: أنت حى وأنا 
حبك » وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا » والخالدة فلا 
أظعن أبدا » فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة ذراع مبنى على جندل اللؤلرؤ 


4 


0 


1۸۴ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
والياقوت طرائق همر وطرائق خضر وطرائق صفر ما مها طريقة تشاكل 
صاحبتها » فيأتى الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشا عليها 
سبعون زوجة » على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الجلد 
يقضى جاعهن ف مقدار ليلة » تجرى من تحتهم أمار مطردة › أمار من ماء غير 
آسن صاف ليس فيه كدر وأمار من عسل مصفى لم بخرج من بطون النحل › 
وأمار من خر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها » وأمار من لبن نم يستغير 
طعمه لم بخرج من بطون الماشية » فإذا اشتهوا الطعام جاعم طيور بيض فترفع 
أجنحتها فيأكلون من جنوجا من أى الألوان شاءوا » ثم تطير فتذهب فيها مار 
متدلية » إذا اشتهوها انشعب الغصن إليهم فيأكلون من أى الثمار شاءوا إن شاء 
قائما وإن شاء متكئا » وذلك قوله وج الجنتيّن دان( 
[ الرحن: ٠٤‏ ] وبين يديهم خدم كاللۇلۇ » » هذا حدیث غریب » وفی رفعه 
فا ا ی 
عمر بن سليمان » حدثنا حمد بن فضيل عن عبد الرحهمن بن إسحاق » عن 
النعمان بن سعد فى هذه الآية: ‏ يوم حشر الَمُكَقين إل آلرَّْن رَفْدًا @ 4 
[سورة مريم: ]۸٠‏ » قال: « والله لا حشر الوفد على أرجلهم ولکن يؤتون بنوق ۾ 
تر الخلائتق مثلها وعليها رحال الذهب » وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حت 
يضربوا باب اجنة »© 


4 


0 


(۱) إسناده ضعيف جدا أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (۷) وفى إسناده الحارث كذاب 
وقد ورد موقوفا كما عند الطبرى فى تفسيره )"٠*٠٠٠١(‏ وأبو نعيم فى صفة الحنة .)۲۸١(‏ 
(۳) إسناده ضعیف جد| أخرجه الحاکم (۲/ ۳۷۷) » وأبو نعيم فى صفة الجنة (۲۸۱) من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على موقوفا وفى إسناده عبد الر حن بن 

إسحاق وهو ضعيف » والنعمان بن مسعد . مجهول. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال على بن الجعد فى الجعديات: أنبآنا زهير بن معاوية » عن أبى . 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ِ 
زمرا » حتی انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة تحرج من تحت 
ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى إحداهما كأنغا أمروا بها فشربوا منها » فآذهب 
ما فى بطونهم من آذى وقذى وبس » ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها 
فجرت عليهم نضرة النعيم › فلن تغيرا أبصارهم آو تغير بعدها أبدا» ولىن 
تشعت أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان » ثم انتهوا إلى خزنة الحنة فقالوا: سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين » قال: ثم تلقاها الولذان يطيفون بهم كما 
يطيف ولدان آهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته » فيقولون: أبشر با أعد الله 
لك من الكرامة. كذا قال: ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعمض 
آزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذى يدعى به فى الدنيا 
فقول آنت راه فقول آنا راشة 6 وه دا ای2 ف ف حداف 
الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها » فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه ء 
فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح آخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون »ثم رفع 
رأسه فنظر إلى سقفه » فإذا مثل البرق » فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب 
بصره » ثم طاطا رأسه فنظر إلى أزواجه » وأكواب موضوعة » ونفمارق 
مصفوفة » وزرابى مبثوثة » فنظروا إلى تلك النعمة › ثم اتكأوا » وقالوا: الحمد 
لله الذی هدانا هذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله » ثم ینادی مناد: تحيون 
فلا تموتون آبدا » وتقیمون فلا تظعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبدا. 
وقال عبد الله بن المبارك: آنبآنا سليمان بن المغبرة عن حميد بن هلال قال: 
ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة آهل الجنة » وآلبس لباسهم 


LN 


)١(‏ إسناده ضعیف وقد سبق. 


حادی الأرواح إلى بلاد الأقراح 1۸0۵ 
وحلى حليهم وأری آزواجه وخدمه » ویأخذه سوار فرح لو کان ی ان 
موت لمات من سوار فرحه »¿ فیقال له: ريت سوار فرحتك هذه » فإنها فا 


۱ 
ل 


قال ابن المبارك: وأخبرنا رشدين بن سعد: أنبآنا زهرة بن معقد القرشى 
عن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون 
ألف خادم كأنهم اللؤلو". 

قال ابن المبارك: وآنبانا بجی بن آیوب » حدثنی عبيد الله بن زحر » عن 
محمد بن أبى أيوب المخزومى » عن أبى الرحن المعافرى قال: إنه ليصف 
للرجل من أهل الحنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا 
ا 

وقال أبو نعيم: أنبآنا أبو سلمة عن الضحاك قال: إذا دخل المؤمن الجحنة 
دخل آمامه ملك فأخذ به فی سککها » فیقول له انظر ما تری؟ قال: ری أکثر 
قصورا رأيتها من ذهب وفضة » وأكثر أنيس » فيقول له الملك: فإن هذا أجمع 
لك . حتی إذا رفع إليهم استقبلوه من کل باب » ومن کل مکان يقولون: نحن 
لك » ثم یقول: امش فیقول: ماذا تری؟ فیقول: آری أكثر عساكر رأيتها من 
خیام واکثر آنیس؟ قال: فإن هذا أجمع لك e‏ ا 
نحن لك نحن لك“. 


وفى الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله 5ي قال: 


() إسناده صحیح » آخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )۲۸١(‏ وغيره. 

(۲) إسناده رعيف » رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة )٠١(‏ » وابن المبارك فى الزهد زوائد 
نعیم )٤۲۷(‏ وفى إسناده رشدين بن سعد : ضعيف. 

() إسناده خر عف آخرجه ابن المبارك فی الزهد زوائد نعیم )٤٠٥(‏ وفى إسناده يحبى بن أيوب 
العافقى : ضعيف. 

() إسناده حي رواه ابن أبى الدنيا فى ضفة الجنة (۲۷). 


۱۸١‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
ببعض لا يدخل أوهم حتى يدخل آخرهم › وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر و 


me one men 


1۸۷ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب التاسع والثلاثون 
فى ذكر صفة أهل الجنة فى خلقهء وخلقهم 
وطولهم وعرضهم ومقدار أسنانهم 

قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ب : « خلق الله - عز وجل- 
آدم على صورته طوله ستون ذراعا » فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على 
أولئك النفر - وهو نفر من الملائكة جلوس- فاستمع ما بحيونك فإمما تبسك 
وتحية ذريتك » قال: فذهب فقال: السلام عليكم » فقالوا: السلام عليكم ورحة 
الله » قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا » فلم يزل 
ينقص الخلق بعده حق الآن » » متفق على صحته. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا: حدثنا ماد بن سلمة عن على بن زيد 
ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 44 : 
ر يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلائين وهم 
على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة أذرع » » قیل: تفرد به ماد عن 
على بن زید » وفی جامع الترمذی من حديث شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبى ب قال: « يدخل أهل الجنة الجنة 
جردا مردا مکحلین أبناء ثلاث وثلائین ») قال: هذا حدیث حسن غریب. 


(۱) الہبخاری (۳۳۲۹) › ومسلم .)۲۸٤١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ )۲۹۰١‏ وابن أبى شيبة )١٠١ /١١(‏ » والبيهقى فى البعث )٤٦٤ » ٤1۳(‏ 
وأبو نعيم فى صفة الجنة )٠٠١(‏ وغيرهم وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف 
وله شواهد ستآتی . 

(۳) آخرجه آحمد )۲٤٣ /٥(‏ والترمذی )۲٠٤١(‏ والطبرانی فى الكبير )٦٤/۲١(‏ › وأبو نعيم 
فى صفة الجنة )۲٥۷(‏ » وقد روى موقوفا على معاذ » أخرجه البيهقى فى البعث )٤٦۷(‏ › 
وفى السند إليه شهر بن حوشب فمدار هذا الحديث على شهر بن حوشب وشهر بن 


حوشب ختلف فيه وفیه ضعف. 


۱۸۸ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

و ا واو و ا 
حدثنا عمر عن الأوزاعى عن هارون بن راب عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول 15 : « يبعث أهل الجنة على صورة آدم فى ميلاد ثلاث وثلائين سنة جردا 
فردا مکڪاان > > تم يذهب يمم إلى شجرة فى الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيايمم ولا 
ی کک رید کی ا ی ع 
مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بنى ثلائين سنة فى الجنة لا يزيد 
عليها أبدا » وكذلك أهل النار » فإن كان هذا محفوظا لم يناقض ما قبله » فإن 
العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن هم طريقين » تارة يذكرون النيف للتحرير 
وتارة بجذفونه » وهذا معروف فى كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم. 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا القاسم بن هشام » حدثنا صفوان بن صالح 
حدثنا رواد ر بن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى عن هارون بن رباب عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ^ : « يدخل أهل الحنة الجنة على طول آدم 
ستين ذراعا بذراع الملك › على حسن يوسف » وعلى ميلاد عيسى »› ثلاث 
وثلائین سنة » وعلی لسان محمد » جرد مرد مکحلون » » وقال او وهت: 


(۱) رواه الطبرانى فى الصغير (۲/ )٠٤١‏ » وأبو نعيم فى (صفة الجنة) )٠٠٠١(‏ » والبيهقى فى 
(البعث) )٤٩۲(‏ وهناك خلاف فى سماع هارون من أنس قال فى جامع التحصيل > 
هارون بن رئاب روى عن نس فقيل: إن ذلك مرسل. 

5 ا س رواہ الترمڈی )۲١۹۷(‏ من طریق ابی السمح عن اہی افیٹم عن ایی سید 
ورواية بى السمح من أ بی ایم عن آبی سعید: ضعيفة. 1 
e ES ۳‏ ٠)ء‏ وفى إسناده رواد بن الجراح 
ضعيف . وللحديث شاهد عن المقدام بن معد كرب رواه البيهقى فى البعث ٤٦٥(‏ »› 

1 ) وغبره. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح کک 
حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن آي هريرة أن رسول الله ج قال إت أهل اة يدخلون اة على فيدر 
آدم ستون ذراعا على ذلك قطعت سررهم »' ق 

وقد تقدم أن أول زمرة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » وأن الذين 
يلونهم على ضوء أشد كوكب فى السماء إضاءة. وأما الأخلاق › فقد قال 
تشال: ( وکرغتا ما ف صْدُورِهم من غل إٍخودًا على سر مُمَقَاينَ (@ 4 
[سورة الحجر: ۷ء فاخبر عن تلاقی قلوبهم وتلاقی وجوههم. 

وفى الصضحيحين: « أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 
- عليه السلام- ستون ذراعا ف السماء  »‏ والرواية على خلق - بفتح 
الخاء وسكون اللام- والأخلاق كما تكون جمعا للخلق بالضم » فهى جمع 
للخلق بالفتح والمراد: تساويهم فى الطول والعرض والسن وإن تفاوتوا فى 
الحسن والجمل ؛ ومذا فسره بقوله على صورة أبيهم آدم - عليه السلام- 
حديث أبى هريرة: « أول زمرة تلج الجنة »" الحديث » وقد تقدم » وفيه لا 
احتلاف بینهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب رجل واحد » يسبحون الله 


» بكرة وعشية » وكذلك وصف الله - سبحانه وتعالى- نساءهم بأنهم أتراب‎ ٠ 


أى فى سن واحد ليس فيهن الْعجائز والشواب » وفى هذا الطول والعرض 
والسن من الحكمة ما لا يخفى » فإنه آبلغ وأكمل فى استيفاء ء اللذات ؛ لأنه 
أكمل سن القوة مع عظم آلات ا 


(٩)اسناده‏ حسن ‏ رواه آبو نعیم فى صفة الحنة .)۲٤۸(‏ 
(۲) البخاری (۳۳۲۷) ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 
N e‏ 


۷ سس حارى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقوتها » بحيث يصل فى اليوم الواحد إلى مائة عذراء » كما سيآتى إن شاء 
الله تعالى. 

ولا خفى التناسب الذى بين هذا الطول والعرض › فإنه لو زاد أحدهما 
على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة » يصير طولا مع دقة أو غلظامع 
قصر وكلاهما غير مناسب » واللّه أعلم. 


ملد د د 
SS MS Mw‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 141 
الباب الأربعون 
فى ذكر أعلا أهل الجنة منزلة وأدناهم 
أعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه 
1 1 ا د 
قال تعال: ‏ بلك الوس فصلا بَعصَهُم على عضر متهم من كم آله رفع 
e‏ واتينا غيسى آبن مریم الت 4 1[ سررة الق ٠١۴‏ ): 


قال مجاهد وغیره: منهم من كلم اللّه: موسى » ورفع بعضهم درجات » هو 
محمد ي » وفى حديث الإسراء المتفق على صحته: أنه 5 لما جاوز موسى 
قال: «رب لم أظن أن ترفع على أحدا» » ثم علا فوق ذلك با لا يعلمه إلا 
الله » حتى جاوز سدرة المنتهى. 


وفى صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: آنه سمع النبى 5 يقول: 
« إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول › ثم صلوا على » فإنه من صلى على صلاة 
واحدة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة » فاا مازلة فى الجنة لا تنبغضى 
إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
الشفاعة ». 


وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى 5 : « إن موسسى 
سأل ربه: ما أدين أهل الحنة متزلة ؟ فقال: رجل يجىء بعدما دخل أهل الحنة الجنة 
فيقال له: ادخل الجنة » فيقول: رب كيف وقد نزل اللاس منازهم وأخذوا 
أخذاقم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا » فيقسول: 
رضیت رب » فيقول: لك ذلك ومغله ومغله ومغله » فقال فى الخامسة: رضيت 
رب » فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهيت نفسك ولذت عينك › 


(۱).الېخارى (۷0۱۷) . 


AOA 


14۲ 


س ادى اراح إلى بلاد الاقراح 
فيقول: رضيت رب » قال: رب فأعلاهم مثرلة؟ قال: أولمك الذين أردت › 
غرست کرامتھم بیدی وختمت عليهم فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم خطر على 
قلب بشزة* 

وقال الرمذی: حدتنا عبد بن حيد ٠‏ آبانا شبابة عن [سراتيل عن لوين 
قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله عل : « إن أدن أهل الجة مازلة 
لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام » وأكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية › ثم قرأ رسول الله 5  :‏ وجوه 
TE‏ ی ّ‌ E‏ ۲ 
يوْمیٍذرٍ ناضِرَة (@ إل ر َاظرةٌ ‏ 4 [ سورة القيامة: ۲۲ » ۲۳ ]»" ٤‏ قال: وقد 
روی هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل » عن وير » عن ابن عمر غير 
مرفوع » قال: ورواه عبد الملك بن بجر » عن ثوير » عن ابن عمر موقوفا 
. ورواه عبد الله الأشجعى عن سفيان عن ثوير » عن مجاهد » عن ابن عمر 
نحوه » ولم يرفعه. قلت: ورواه الطبرانى فى مجمعه من حديث أبى معاوية: عن 
عبد الملك ابن أبجر عن ثوير » عن ابن عمر مرفوعا: «إن أدين أهل الحنة مازلة 
لرجل ينظر فى ملكه ألف سنة یری أقصاه كما يرى أدناه ينظر إلى أزواجه وسرره 
وخدمه... » الحديث » ورواه آبو نعيم » عن إسرائيل » عن وير قال: 
العرّب عدا أب الاشعث الضرير > عن شهر بن خوش « عن أبى هريرة 


)۱( مسلم (۸۹). 


(۲) إسنناده ضعيرف رواه الترمذى )۲٥۵۲۳(‏ وآحمد )1۳/۲ ¢ )٤‏ » واپن آبی شیبه (۱۱۱/۱۳) 
ومدار هذه الطرق على ثوير » وهو ضعيف . 


(۳) إسناده ضعيف فى إسناده ثوير » وهو ضعيف . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 14۴ 
قال: قال رسول الله 5 : «إن أدن أهل الجنة مازلة سبع درج وهو على 
الشادسة وفوقه السابعة » وأن له ثلثمائة خادم » ويغدى عليه ويراح كل يوم 
بلثمائة صفحة ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صفحة لون ليس فى الآخر › 
وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره » وعن الأشربة بغلثمائة إناء فى كل إناء لون ليس فى 
الآخر » وإنه ليلذ أوله كما يلد آخره › وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لى لأطعمت 
أهل الجنة » وسقيتهم م ينقص نما عندى شىء » وإن له من الحور العين لاثنتين 
وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا » وإن الواحدة منهن لتأحذ مقعدها قدر 
مل من الارن قلت سکن بن غد العر ص الاي 6 ور ب 
حوشب ضعفه مشهور » والحديث منكر خالف الأحاديث الصحيحة » فإن 
طول ستين ذراعا لا بحتمل أن يكون مقعد صاحبه بقدر ميل من الأرض › 
والذى فى الصحيحين » فى أول زمرة تلج الجنة ‏ لكل امرئ منهم زوجتان 
من الحور فيكف يكون لأدناهم اثنتان وسبعون من الحور العين؟ وأقل ساكنى 
ا لجنة نساء الدنيا » فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن؟ وأيضا› فإن 
الجنتين الذهبيتين أعلى من الفضيتين؟ فكيف يكون أدناهم فى الذهبيتين؟ 

قال الدولابی: شهر بن حوشب لا یشبه حدیثه حدیث الناس » وقال ابن 
عون: شهر بن حوشب ترکوه » وقال النسائی وابن عدى: ليس بالقوى › 
وقال آبو حاتم: لا بحتج به وتركه شعبة ويجیی بن سعد» وهذان من أعلم 
الناس بالحدیث ورواته وعلله » وإن کان غر هؤلاء قد وثقه وحسن حدیثه › 
فلا ريب آنه انفرد با يخالف ما رواه الثقات لم يقبل » والله أعلم. 


me ma eem 


(۱)إسنده ضحيف |خرجه أحمد (۲/ )٥۳۷‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة( ٤٥١ ٠۲۲۹‏ ) وفى 


إسناده شهر بن حوشب فيه ضعف . 


1۹٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى والأربعون 
فى تحفة أهل الجنة إذا دخلوها 

روی مسلم فی صحیحه من حدیث ثوبان قال: کنت قائما عند رسول الله 
5ة فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد » فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها » فقال: لم تدفعنی؟ فقلت: ألا تقول يا رسول اللّه؟ فقال اليهودى: 
إا ندعوه باسمه الذى سماه به أهله » فقال رسول الله ي : « إن اجى محمدا 
الذى "مان به أهلى » . فقال اليهودى: جئت أسأآلك فقال رسول الله عي : 
« أينفعك بشىء إن حدثتك؟ » » فقال: آسمع بأذنی فنکت رسول الله ب بعود 
معه » فقال: « سل » فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض؟ فقال رسول ي : « فى الظلمة دون الجسر » قال: فمن أول الناس 
إجازة يوم القيامة؟ قال: « فقراء المهاجرين » قال اليهردى: فما تحفتهم حين 
يدخلون الحنة؟ قال: « زيادة كبد النون »» قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: 
«ينحر هم ثور الحنة الذى كان يأكل من أطرافها » > قال: فما شرابهم؟ قال: 
« من عین تسمی سلسبیلا »» قال: صدقت » قال: وجئت أسالك عن شىء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان » قال: «أينفعك إن 
حدثتك؟ » قال: أسمعك بأآذنى » قال: جئت أسآلك عن الولد» قال: «ماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل من المرأة أذكرا 
بإذن الله - تعالى- وإن علا منى المرأة منى الرجل آنغا بإذن الله تعالى »» قال 
اليهودى: لقد صدقت وإنك لنبى » ثم انصرف » فقال رسول الله 5 : « لقعد 
سألنی عنه ومالی علم بشیء منه » حقی آتاین الله عز وجل به )'. 


.)۳۱١( مسلم‎ )۱( 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراج mm mn‏ 0 

وفى صحيح البخارى عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بعقدم رسول 
الله 4 المدينة » وهو فى أرض خترف » فأتى النبى ي » فقال: إنى سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام آهل 
ا لجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه؟ قال: «أخبرن يمن جبريل نفا »» قال 
جبريل؟ قال: «نعم ٠»‏ قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة › فقراً هذه الآية : 
قل من کار عدوا يريل فإِنةء َرَلَهء على فلك بدن اله 14 البقرة: ]١۷‏ 

« وأما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ا 
أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد الحوت » وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت ». قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد آنك رسول الله » يا رسول الله » إن اليهود قوم بهت » وإنهم إن 
يعلموا بإاسلامی قبل أن تسأمم یبهتونى » فجاءت اليهود فقال: «أى رجل 
عبد الله فیکم؟ » قالوا: خبرنا وابن خبرنا وسیدنا وابن سیدنا » قال: «أفرأيتم 
إن أسلم عبد الله؟ » قالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن عحمدا رسول الله » فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه 
فقال: هذا الذی کتت آخاف پا رسشرل ال 

وفى الصحيحين من حديث عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخحدرى قال: 
قال النبى ب : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده 
- كما يتكفاً أحدكم خبزته فى السفر - نزلا لأهل الجنة » » فأتى رجل من 
اليهود فقال: بارك الرحن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الحنة يوم 
القيامة؟ قال: « بلى » » قال: تكون الأرض خبزة واحدة » كما قال النبى ول 


فنظر النبى ب إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال: ألا أخبرك 


(۱) البخارى (۳۳۲۹) (۳۹۳۸). 


٦‏ س حادی الأرواح إلى بلاد الأقراح 
بإدامهم؟ قال: « إدامهم بالام ونو » قال: وما هذا؟ قال: «ثور ونون يأکل من 
زائدة كبدها سبعون ألفا »'. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا ابن هيعة » حدثنى يزيد بن بى حبيب أن 
أبا ا خير أخبره أن أبا العوام أخبره أنه سمع كعبا يقول: إن الله- عز وجل- 
يقول لأهل الحنة: ادخلوها إن لكل ضيف جزورا» وإنى أجزر لكم اليوم 
ا و وت و ق 


ست مت هه 


i i 


(۱) البخاری (10۲۰) » ومسلم (۲۷۹۲). ۰ 


(© اده ضع ٠‏ اورجه ابن المارك فى الرهد ت ادات تع (6۴۲): 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفر اح 14۷ 
الباب الثانى والأربعون 
فى ذكر ريح الجنة ومن مسبرة كم ينشق 
قال الطبرانی: حدثنی موسى بن حازم الأصبهانى » حدثنا محمد بن بكير 
الحضرمى » حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن الحسن بن عمرو » عن 
مجاهد عن جنادة بن أبى أمية » عن عبد الله بن عمرو » عن النبى ب قال: 
« من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
مائة عام »* » ورواه البخارى فى الصحيح » عن قيس بن حفص » عن عبد 
الواحد بن زياد » عن الحسن بن عمرو الفقيمى » عن مجاهد » عن عبد الله بن 
عمرو » وم يذكر بينهما جنادة » وقال: «ليوجد من مسيرة أربعين عاما »“. 
وقال الترمذى: حدثنا محمد بن بشار » حدثنا معدى بن سليمان هو 
البصرى عن ابن عجلان » عن أبيه » عن أبى هريرة - رضى الله عنه- عن 
النبى 5 قال: «ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله › فقد أخفر 
بذمة الله » فلا يراح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا »". 
قال: وفى الباب عن أبى بكرة وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح › 
قال محمد بن عبد الواحد: وإسناده عندى على شرط الصحيح. قلت: وقد 
رواه الطبرانی من حديث عيسى بن يونس » عن عوف الأعرابى عن محمد 
ابن سيرين » عن أبى هريرة يرفعه: «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها م يرح 
رائحة الجنة » وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام ٠»‏ . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ 
(۳) البخاری .)۳۱١١(‏ 
(۳) إسناده حسن » رواه الترمذى )٠٤١۳١(‏ » وابن ماجة (۲۹۸۷) ويشهد له ما رواه مد 

) (5/ ۲۳۷) بإسناد صحيح بعناه عن القاسم بن خيمرة. ١‏ 
)٤(‏ إسناده صحیح » رواه الطبرانی فی الوسط کما فی مجمع البحرین ۲٤۹۲۰ ۲٤۹۱(‏ ) . 


e 


۹۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال الطبرانى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم »> عن عبد الرزاق » عن قتادة 
عن الحسن آو غیره > عن آبی بكرة قال: سمعت رسول الله کا يقول: « ريح 
الجنة يوجد من مسيرة مائة عام »» وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بوجه. 

وقد آخرجا فى الصحیحین من حدیث آنس قال: م يشهد عمى مع رسول 
الله کی بدرا قال: فشق عليه » قال: آول مشهد شهده رسول الله کی غبت عنه 
فإن آرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله 5 ليرين الله ما أصنع » قال: 
فهاب أن يقول غيرها» قال: فشهد مع رسول الله يوم أحد» قال: 
فاستقبل سعد بن معاذ فقال له: أين؟ فقال: واها لريح الحنة أجده دون أحد» 
قال: فقاتلهم حتی قتل » قال: فوجد فی جسده بضع وثمانون من بين ضربة 
وطعنة ورمية » فقالت أخته عمة الربيع بنت النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه 
ونزلت هذه الآية: « هَن اَلَمُوّمِيِينَ رخال صَدَفوأ ما عدوا اله عليه ) 
[ سورة الأحزاب: ۲٣‏ ] . 

اا پر ات ەو اا 

وريح الجنة نوعان: ريح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحیانا لا تدرکه 
العباد. وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان » كما تشم روائح الأزهار وغيرها› 
وهذا يشترك أهل الجنة فى إدراكه فى الآخرة من قرب وبعد » وآما فى الدنيا 
فقد یدرکه من شاء الله من آنبيائه ورسله » وهذا الذى وجده أنس بن النضر 
جوز أن يكون من هذا القسم » وأن يكون من الأول » والله أعلم . 


(۱) إسناده ضعیف» آخرجه البغوى فى شرح السنة ( ۱۰ / ٠١١١٠١١‏ ) والبيهقى فى 
الکبری (۸/ )١١۳‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة (۱۹۳ ) » وفى إسناده قتادة قد عنعن › 
وكذلك الحسن . 

.)۱۹۰۳( ومسلم‎ » )٤۰٤۸ ۰ ۲۸۰٥ ( البخاری‎ )۲( 


۱4۹ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا حمد بن أحد المؤذن » حدثنا 
عبد الواحد بن غياث » أنبأنا الربيع بن بدر » حدثنا هارون بن رئاب عن 
مجاهد عن أبى هريرة عن رسول الله ي قال: « إن رائحة الجحنة توجد من مسيرة 
خسمائة عام . 

وقال الطبرانى: حدثنا حمد بن عبد الله الحضرمى » حدثنا حمد بن أحمد 
ابن محمد بن طریف » حدثٹنا أہی » حدثنا محمد بن كثير » حدثنا جابر الحعفى 
عن أبى جعفر محمد بن على عن جابر قال: قال رسول الله 5 : « ريح الجنة 
يوجد من مسيرة ألف عام » والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم » . 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبى بي قال: «من ادعى إلى غير أبيه 
م يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خسمائة عام » » وقد أشهد 
الله - سبحانه- عباده فى هذه الدار آثارا من آثار الجنة وآنغوذجا منها من 
الرائحة الطيبة واللذات والمشتهاة » والمناظر البهية » والفاكهة الحسنة » والنعيم 
والسرور وقرة العين. 

وقد روى أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال 
رسول الله 5 : «يقول الله- عز وجل- للجنة: طيى لأهل فتزداد طيبا » فلذلك 


(۱) إسناده ضعيف جدا» أخرجه الطبرانى فى الصغير ٠١١» ٠٤١ /١(‏ ) وآبو نعيم فى صفة 
الجنة )۱۹١(‏ وفى إسناده الربيع بن بدر : متروك . 

(۲) إسناده ضعيف جدا» رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )۱۹١(‏ وفى إسناده جابر الجعفى 
ومحمد بن کثیر وکلاهما ضعیف . 

(۳) إسناده صحیح › رواه الطیالسی (۲۳۸۸) » وآحمد ۰۱۷۱/۰۲۲ ۱۹٤‏ ) وآبو نعیم فى _ 
صفة الحنة )۱۹١(‏ . 


۰ 


٠ :‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
البرد الذى يجده الناس بالسحر من ذلك » » كما جعل- سبحانه- نار الدنيا 
وآلامها وغمومها وأحزانها تذكرة بنار الآخرة » قال تعالى فى هذه النار: 
حن جخلنها تدر 4 [ سورة الواقعة: ۷۳ ]ء وأخبر النبى بل أن شدة الحر 
والبرد من آنفاس جھن ٩‏ > فلا بد آن یشهد عباده آنفاس جنته وما یذکرهم 
بها » والله المستعان. 


Ne Sa ene 


(۱)إسناده ضعیف جدا > رواه آبو نعيم فى صفة الجنة )۲١(‏ (۱۹۹) » والطبرانى فى الصغير 
(۱/ ۳۲) » وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار: متروك . 


11 


حادى الأرواح الى بلاد الأقراح 
الباب الثالث والأريعون 
فى الآذان الذى يؤذن به مؤذن الجنة فيها 
روی مسلم فی صحیحه من حدیث آبی سعید الخدری » وأبی هريرة عن 
النبى ع قال: «ينادى مناد: وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وأن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبدا » وأن لكم أن تشبوا فلا قرموا أبدا » وأن لكم أن تنعموا 
ھ ٤ e‏ )1( .۰ » ن و وره ٤‏ ر مه ص2 ر 
فلا تباسوا ابدا ٠»‏ وذلك قول الله عر وجل: ونودو! ان تىکم الحنة 


ا 


2 ۶ ر 4 ا و َء 
ورتتمُوهًا بمّا كنثمّ تَعَمَلونَ (ج 4[ سورة الأعراف: ٤١‏ ] . 


5 


3 


قال عثمان بن أبى شيبة: حدثنا بجيى بن آدم »> حدثنا حهزة الزيات » عن 
أبى إسحاق » عن الأغر » عن أبى هريرة وأبى سعيد عن النبى 4 طوودواً 
ا بلک الْجَنة أورته ھا ہما ا نھ 14 سورة الأعراف: ٤۳١‏ ] قال: 
« نودوا أن صحوا فلا تسقموا أبدا » واخلدوا فلا تموتوا أبدا » وانعمموا فلا 
تبأسوا بدا ». 
وأهل النار النار » نادى مناد: يا أهل الجنة » إن لكم عند الله موعدا » فيقولون: 
ما هو؟ ألم يقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف 
الحجاب فينظرون إلى الله » فوالله ما أعطاهم شيئا ممن أحب إليهم من 
النظر إليه »". 


(۱) مسلم (۲۸۳۷). 
(۲) رواه آبو نعيم فى صفة الجنة (۲۹۰) وفى إسناده آبو إسحاق مدلس وقد عنعن › ولكن 
يشهد له حديث مسلم السابق . 


(۳) مسلم (۱۸۱). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال عبد الله بن المبارك: آنبانا آبو بكر الأمانی » أخبرنى أبو تيم اهيجينى 
قال: سمعت آبا موسى الأشعرى بخطب على مر البصرة يقول: إن الله - عز 
وجل - يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة » فيقول: يا آهل الجنة » هل 
أنجزكم الله ما وعدكم فينظرون فيرون الحلى والحلل والأنهار » والأزواج 
المطهرة فيقولون: نعم » قد آنجزنا ما وعدنا » قالوا ذلك ثلاث مرات »› 
فینظرون فلا یفتقدون مما وعدوا فیقولون: نعم » فیقول: قد بقی شىء › إن 
الله قول دين احسنوا شى وا مرن بر الان انت 
a‏ 

الجن من احديت أن مك اشرق فال كال ورلا 
« اك الله - عز وجل- يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة » فيقولون: لييك ربسا 
وسعديك » فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما م تعط 
أحدا من خلقك . فيقول: أن أعطيكم أفضل من ذلك › قالوا: ربنا وای شي 
أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده بدا » 
ومن تراجم البخارى عليه باب كلام الرب مع آهل الجنة » وسيآتى فى هذا 
أحاديث نذكرها فى باب معقود لذلك- إن شاء الله. 


۲۲ 


وفى الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5 » قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا آهل 


(1) إسناده ضعيف جدا» رواه ابن المبارك فى زيادات نعيم بن ماد )٤۱۹(‏ والطبرى فى 
تفسبره (۱۷7۳۱ › ۱۷٦۳۲‏ ) والبیهقی فى البعث )٤۹۲(‏ وفى إسناده أبو بكر الى : 
متروك. ۰ 

)۲( البخارى )٦0۹(‏ » ومسلم (۲۸۲۹). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح ۳ 
الجنة لا موت » ويا أهل النار لا موت » كل خالد فيما هو فيه ». هذا الأذان 
وإن كان بين الحنة والنار » فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار > وهم فيها نداء 
آخر يوم زيارتهم ربهم - تبارك وتعالی- يرسل إليه ملكا » فيؤذن فيهم بذلك 
فيتسارعون إلى الزيارة كما يؤذن مؤذن الحمعة إليهم » وذلك فى مقدار يوم 
ا لجمعة » كما سيأتى مبينا فى باب زيارتهم الرب - عز وجل » والله أعلم. 


! 


Q2 
ov 
al 
OS 
al 
sS 


.)۲۸٥۰( ومسلم‎ » )٦٥٤٤( البخاری‎ )۱( 


ef 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الرايع والأربعون 
فى أشجار الجنة وبساتينها وظلاليا 

قال تعالى: ط اصعب أَلَيَمِين مآ أصحَبُ لين ف سر ضور ج 
وطلح منضود () وَظِلٍ مدو( وَمَاء سکوب ج وشک كذ رج لا 
NY‏ عو ولا منوعوٍ(ج 4[ سورة الواقصة: ٣۳-۲۷‏ ]» قال تعالم: 
ل دَواتا اتان ت 4 [ سورة الرحهمن: ٨۸‏ » وهو جمع فنن » وهو الغخصن › وقال: 
« فما فدكهة ول وَرْمَان (ج 4 [ سورة الرحن: ٦۸‏ ] . 

والمخضود: الذى قد خحضد شوكه » أى نزع وقطع › فلا شوك فيه » هذا قول 
ابن عباس و ماهد ومقاتل وقتادة وأبى الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة. 

واحتج هؤلاءِ بحجتین : 

الحجة الأولى: أن الخضد فى اللغة: القطع » وكل رطب قبضته فقد خضدته 
وخضدت الشجر: إذا قطعت شوكه فهو خضيد وخضود » ومنه الخضد على 
وسلب » والخضاد شجر رخو لا شوك فيه. 

الحجة الثائية: قال ابن آي داود: حدثنا حمد بن مصفی › حدثنا عحمد ابن 
المبارك » حدثنا يى بن حزة › حدثنا ثور بن يزيد » حدثنى حبيب بن عبيد 
عن عتبة بن السلمى قال: كنت جالسا مع رسول الله 34 » فجاء أعرابى فقال: 
يا رسول الله أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها 
مغل خصوة التيس الملبود › فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر  »‏ . 


() إسناده صحيح آخرجه الطبرانى فى الكبير )٠١١ /٠۷(‏ وأبو نعيم فى صفة الحنة )۳٤۷(‏ . 


۰0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

الملبود: الذى اجتمع شعره بعضه على بعض » وقال عبد الله بن المبارك: 
آنبآنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر قال: کان أصحاب رسول الله 5 
يقولون: إن شاء الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم » وأقبل أعرابى يوما › فقال: 
يا رسول الله » ذكر الله فى الحنة شجرة مؤذية » وما كنت أرى فى الحنة شجرة 
تؤذى صاحبها » قال رسول الله 4 : « وما هی؟ » قال: السدر فإن له شوكا 
مؤذيا > قال: « اليس الله يقول: ‏ فى در خضو (ج) 4 [سورة الواقعة: ۲۸ ] ! 
خآ فر کا فن کان کل هھ ق .۰ 

وقالت طانفة : اللخضود هو: الموقر حملا » وأنكر عليهم هذا القول وقالوا: 
لا يعرف فى اللغة الخضد بمعنى الحمل » ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا 
القول بل هو قول صحيح » وأربابه ذهبوا إلى أن الله - سبحانه وتعالى- ا 
خضد شوكه وأذهبه » وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل › 
والحديثان المذكوران مجمعان القولين » وكذلك قول من قال: المخضود الذى 
لا يعقر اليد » ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى فيه » فسره بلازم المعنى »› 
وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة » وفردا من أفراده 
تارة » ومثالا من أمثلته فيحكيها الجماعون للغخث والسمين آقوالا ختلفة › ولا 
اختلاف بینها. 

زا لطاع » فاك الضسرين قالرا[ف شجرة الور »قال جاع اجيم 
طلح وج وحسنه » فقيل هم: ‏ ولح منود (&) 4 1 سورة الواقعة: ۲۹ ] . 
ا ع ےا و و ای و کر را کا ری 


(۱) إسناده ضعيف | رواه ابن المبارك قفن الزهد فى زيادات نعیم بن ماد (YY)‏ وهذا مرسل 
وأخرجه الحاكم )۲/ (V1‏ والبيهقى فى البعث (۰۲) بإسناده صحیح إل سليم بن عامر 


۲٣ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقالت طائفة أخرى: بل هو شجر عظام طوال » وهو شجر البوادى الكشثر 
الشوك عند العرب » قال حاديهم: 

بشرها دليلها وقالا 
غدا ترين الطلح والجبالا 

وهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل » وقد نضد بالحمل والثمر مكان 
الشوك » وقال ابن قتيبة: هو الذى نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله 
إلى آخره » فليس له ساق بارز » وقال مسروق: ورق الجنة نضيد من أسفلها 
إلى آعلاها » وآنهارها تجرى من غير آخدود. 

وقال الليث: الطلح: شجر آم غيلان » له شوك أحجن من أعظم العضاه 
شوكا وأصابه عودا وأجوده صنعا » قال أبو إسحاق: يجوز أن يعنى به شجر 
أم غيلان ؛ لأن له نورا طيب الرائحة جدا» فوعدوا با بحبون مثله إلا أن 
فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنة على سائر ما فى الدنيا » فإنه 
ليس فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسامى » والظاهر أن من فسر الطلح المنضود 
با موز » إنغا آراد التمثيل به لحسن نضده » وإلا فالطلح فى اللغة: هو الشجر 
العظام من البوادى » والله أعلم. 

وفى الصحيحين من حديث آبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله ع : «إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا 
يقطعها فاقرءوا إن شنتم: ط وَظِل مَمُذُودٍ (ج) 4[ سورة الواقعة:٠٠‏ ]» . وفى 
الصحيحين أيضا من حديث أبى حازم عن سهل بن سعد » عن رسول الله 
ي قال: «إن فى الجحدة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها »» 


.)۲۸۲١( ومسلم‎ » )٤۸۸۱( الببخاری‎ )۱( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال بو حازم: فحدثنا به النعمان بن آہى عیاش الزرقى فقال: حدثنى 
بو سعيد الخدری عن الي 2 : إن فى الحنة لشجرة يسیر الراكب الجواد 
المضمر السريع فى ظلها مائة عام ما يقطعها 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى »› حدثنا شعبة عن أبى 


۷ 


الضحاك سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ك : «إن ف الجنة شجرة 
يسير الراكب فى ظلها سبعين أو مائة سنة » هى شجر جنة الخلد »*. 

وقال وکیع: حدثنا إسماعیل بن آبی خالد » عن زیاد مول بنی خزوم » عن 
الزهرى » عن آبى هريرة - رضى الله عنه: إن فى الحنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام » اقرءوا إن شتتم: « وَظلٍ مَمَدودٍ (© 4[ سورة الواقعة: ]٠١‏ 
فبلغ ذلك كعبا فقال: صدق » والذى آنزل التوراة على لسان موسى › 
والفرقان على لسان محمد ي » لو أن رجلا ركب جذعة أو جذعاء ثم دار 
بأاصل تلك الشجرة مائة عام ما بلغها حتى يسقط هرما » وإن الله غرسها بيده 
ونفخ فيها » وإن أصلها من وراء سور الجنة » وما فى الجنة نهر إلا وهو يخرج 
RN E‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى » حدثنا أبو عامر 
العقدى » حدثنا ربيعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن 


(۱) الہبخاری )٦٥٥۲(‏ » ومسلم (۲۸۲۸) . 

(۲) صحيح نغيره دون لفظة هى شجر جنة الخلد » أخرجه أحمد (۲/ )٤٦١‏ وعبد بن حهميد 
)٠٤٠١(‏ وغبرهما وفى إسناده أبو الضحاك وهو مجهول . ولكن يشهد الأحادیث التى فى 
الصحيحين السابقة . 

(۳) إسناده ضسعيف وللجزء الأول منه شراهد فى الصحيحين 'أخرجه الطرى فى تفسيره 
(۳۳۳۹۷ ۰ ۳۳۳۹۸) وفی إسنادہ زیاد مولی بنی خزوم : ضعیف . ۰ 


۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عباس: الظل الممدود شجرة فى الحنة على ساق قدر ما يسبر الراكب المجد فى 
ظلها مائة عام فى كل نواحيها » فيخرج إليها أهل الجنة آهل الغرف وغيرهم 
يتحدثون فى ظلها » قال: فيشتهى بعضهم ويذكر همو الدنيا » فيرسل الله رجا 
من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل ههو كان فى الدنيا ‏ . وفى جامع 
الترمذى من حديث أبى حامد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي : « ما 


فى الحنة شجرة إلا وساقها من ذهب ». قال: هذا حديث ا 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : «يقول الله: أعددت لعبادى 
الصالين ما لا عين رأت › ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر › اقرؤوا 


ا 


ا ا ی کک ی ر و 
إك شئتم: ل فلا تعلم تفس ما خف هم من قرَة آعين جَرَاءَ يما کائوأ يعمَلون 
© 4[ سورة السجدة: ١١‏ ]» وف الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا 


يقطعها » اقرؤوا إن شئتم ط وَظل مَمَدُودٍ ج 14 سورة الواقعة: ٠١‏ ]» وموضع 


۴ 


سوط من الحنة خير من الدنيا وما فيها › اقرؤوا إن شئتم # فمن ز زح عن الدار 


A ۲ 2 e e A 
رواه بهذا اللفطظ والسياق‎ OR E E وأديخل الجنة فقد فاز‎ 


() إسناده ضعيف أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )٤١٤(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 
(۱۸۷۸۱) وفی إسناده زمعة بن صالح ضعیف وفی روایته عن سلمه مقال . 

() إسناده ضعيف رواه الترمذى »)۲٥۲۵(‏ وابن حبان ( إحسان ) )۷٤۱۰(‏ وغیرهم وفی إستاده 
زياد بن الحسن بن الفرات قال آبو حاتم منكر الحديث . وذكره ابن حبان فى الثقات روى له 
الترمذى حديثا واحدا وهو هذا الحدیث وقال الدارقطنی . لا بأاس به ولا يحتج به . 

() إسناده حسن رواه الترمذی (۳۰۱۳ ۰ ۳۲۹۲) والنسائی فی الکبری )۱٠٠۸۲(‏ وأحمد 
(۸۲) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمه عن آبى هريرة وصدر هذا 
اديت غا شراهد كى انمتن : 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 4 
الترمذى والنسائى وابن ماجه وصدره فى الصحيحين » وفى صحيح البخارى 
من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ١‏ : «إن فى الجنة لشجرة يسير 


الراكب ف ظلها مائة عام لا يقطعها وإن شئتم فاقرۇوا [ 


ا 
ر 


س f xn‏ 0 )1( 
مشكودب (2 4[ سورة الواقعة: ° [YI‏ ك 


1 


وقال ابن وهب: E‏ السمح حدثه عن 
آبی اهیثم عن آبی سعید الخدری قال: قال رجل: یا رسول الله » ما طوبی؟ 
قال: « شجرة فى الجحنة مسيرة مائة سنة » ثياب أهل الجنة تخر ج من أكمامها» › 
وقد رواه عنه حرملة بزيادة » وقال: أخبرنى ابن وهب » وأخبرنى عمر » أن 
دراجا حدثه آن آبا اهیشم حدثه عن آبی سعید الخدری آن رجلا قال: یا رسول 
الله > طوبى لمن رآك وآمن بك » فقال: « طون لمن رآ وآمن بې » ثم وب م 
طوبی ‏ ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرن »» فقال رجل: یا رسول الله وما طوبی؟ 
قال: شجرة فى الجحنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الحنة تخرج من 


أكمامها 0 
ا 


قلت: وأول هذا الحديث فى المسند ولفظه: «طوبى لمن رآين وآمن فى › 
وطوبی لمن آمن بی ولم يرن سبع مرات ٠»‏ وقال ابن المبارك: حدثنا سفيان 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد 
أخضر ذكرفها ذهب آحر » وسعفها كسوة الجنة منها مقطعاتهم وحللهم › 


(۱) البخاری )۳۲٣۲(‏ . 
)۲( إستا ده ښعریف أخرجه أحمد )1/۳( وغبره من رواية دراج عن آبی الهيثم عن أبى سعيد 
وهذه الرواية ضعيفة . 


0 ا ت وانظر الدی سیق : 


1۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وثمرها أمثال القلال والدلاء » شد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » 
ال ن ق ا 

وقال الإمام آحهمد بن على: حدثنا بحر » حدثنا هشام بن يوسف » حدثنا 
معمر عن بحيى بن أبى كثير عن عامر بن زيد الكالى أنه سمع عتبة بن عبد 
السلمى يقول: جاء أعرابى إلى النبى 5 » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم 
قال الأعرابى: فيها فاكهة؟ قال: ر نعم » وفيها شجرة تدعى طوبى »» فذكر شيا 
لا أدرى ما هو ! فقال: « أى شجرة أرضنا تشبهه؟ ». قال: ليست تشبه شيا 
من شجر أرضك فقال اللبى ب : « اتيت الشام؟ » قال: لاء قال: «تشبه 
شجرة بالشام تدعی ازز بت غل شاق واحد وينفرش أعلاها » . قال: ما 
أعظم أصلها؟ قال: « لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حق 
تنکسر ترقوقم هرما » » قال: فيها عنب » قال: «نعسم » » قال: ما عظم 
العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب لا يقع ولا يفتر » قال: فما عظم الحبة؟ 
قال: «هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ » قال: نعم » قال: « فسلخ 
إهابه فأعطاه أمك وقال ها: اتخذى لنا منه دلوا؟ »» قال: نعم > قال الأعرابى: 
فإن تلك الحبة لتشبعنى أنا وأهل بيتى » قال: « نعم وعامة عشيرتك  »‏ . 

قال أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد الرحمن بن صالح » حدثنا 


(۱) إسناده حسن » رواه ابن المبارك فى الزهد )۱٤۸۸(‏ » فى زيادات المروزى من قول سعد » 
وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ( ۱۸۷١۸‏ ) » والبغوى فى شرح السنة ( ٤۳۸٤‏ ) » 
(۲) إسناده ضعیف آخرجه آحمد ۱۸٤ ۰ ۱۸۳ /٤(‏ ) والطبرانی فی الکبیر ١ ۱۲٦/۱۷(‏ ۱۲۷) 


وفى الأوسط )٤١٤(‏ وفى إسناده عامر بن زيد البكالى وفيه جهالة . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 11 
يونس بن بكر » عن محمد بن إسحاق » عن يجیى بن عباد » عن عبد الله بن 
الزبر » عن آبیه عن أسماء بنت آبى بكر قال: سمعت رسول الله ي وذكر 
سدرة المنتهى فقال: «يسير فى ظل الفنن منها الراكب مائة سنة ٠»‏ أو قال: 
« يستظل فى الفنن منها مائة راكب » فيها فراش الذهب كأن تمرها القلال »© 
رواه الترمذى وقال: شك محیی وهو حدیث حسن غريب . 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبانا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: 
أرض الحنة من ورق » وترابها مسك » وأصول أشجارها ذهب وورق أفنانها لؤلؤ 
وزبرجد وياقوت والورق والثمر تحت ذلك » فمن أكل قائما لم يؤذه » ومن أكل 


جالسا م يؤذه » ومن أكل مضطجعا ل يؤذه » وذللت قطوفها تذليلا . 


وقال أبو معاوية: حدقا الأغمش عن آبى ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: 
نزلنا الصفاح » فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه قال: فقلت 
للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله » قال: فانطلق فآظله » فلما استيقظ إذا هو 
سلیمان فأتیته أسلم عليه » فقال: يا جریر » تواضع لله » فان من تواضع لله رفعه 
الله يوم القيامة » يا جرير » هل تدرى ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا آدرى » 
قال: ظلم الناس بينهم » ثم أخذ عويدا لا آكاد أراه بين أصبعيه » فقال: يا جرير » 
إذا طلبت مثل هذا فى الحنة م تجده » قلت: يا عبد الله » فأين اللخل والشجر؟ 
قال: أصوها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. 


)١(‏ إسناده سن آخرجه الترمذى )۲٠١٤١(‏ وهناد فى الزهد )١٠١(‏ وغيرهماوغحمد بن 

(۲) أخحرجه ابن المبارك فى زيادات نعيم بن هماد (۲۲۹) » واہن آبی شیب (۱۳/ )٩٥‏ 
وغيرهما . 

(۳) إسنأده جيم خر جه ابن اہی شيبة (TTT/1™)‏ » وهناد فی الزهد (4۸( ۰ والبيهقى فی 
البعث )۳١١(‏ وفى إسناده الأعمش إن كان مدلسا قد روى عنه الأئمة الثقات منهم محمد 


۲ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الخامس والأربعون 
فی ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها وریحانها 


قال تعالی: 
ا کے د کی و ی ا ق د کے ا ر 2 ر 
ل ومشر الذير- a‏ من تحتها 


صت ٤ور‏ وا 


ule رَزقا‎ e E 


صد 


ا 
e>‏ 


و لهم فيا أزوح مطَهرة وهم فیها حلدوتَ 4 
[ سورة البقرة: ٠٠‏ ]. 
u‏ م ص 
وقوهم: هذا الى زُزقنا من قبل 4 [ سورة البقرة: ٠٠‏ ] 

آى شبيهه ونظيره لا عينه » وهل المراد هذا الذى رزقنا فى الدنيا نظيره من 
الفواكه والثمار » أو هذا نظير الذى رزقناه قبل فى الجنة؟ قيل: فيه قولان: 
ففى تفسير السدى عن آبى مالك وأبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى ي قالوا: هذا الذى رزقناه من 
قبل نهم أتوا بالثمرة فى الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذى رزقنا من 

ا ال ا 
وقال ابن زيد: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا > وآتوا به متشابها 
وال اوو ا ی ا ا ن ن 

هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا فى اللون والطعم. 


)٥١١( إسناده ضعيف أخرجه الطبری فی تفسیره‎ )١( 
. )١۱٤( آخرجه الطبری‎ )۲( 
. )٥۱١( إسناده صحیح آخرجه الطبری فی تفسیره‎ )۳( 


1۳ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

واحتج أصحاب هذا القول بحجج: 

الحجة الأولى: إن المشابهة التى بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من 
للخابهة الى نها وين ثمار الدتا وة المشابهة قالرا هدا هو 

الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم قال: ومن علة قائلى هذا القول أن 
ثمار الجنة كلما نزع منها شىء عاد مکانه آخر مثله کما کان » حدثنا ابن بشار 
حدثنا ابن مهدی » حدثنا سفيان سمعت ابن مرة بحدث عن أبى عبيدة وذكر 


ت ا وال کا و ا عاو ا 


الحجة الثالشة: قوله: « وتوأ به متَشبهًا 4 [ سورة البقرة: ٠] ٠٠‏ وهذا 
كالتعليل والسبب الموجب لقوهم: هذا الذى رزقنا من قبل. 

الحجة الرابعة: إن المعلوم آنه ليس كل ما فى الجنة من الثمار قد رزقوه فى 
الدنيا » وكثبر من آهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. 

ورجحت طائفة منها ابن جرير وغبره القول الآخر » واحتجت بوجوه› 
رزقنا من قبل فى الدنيا آن الله جل ثناؤه قال: ‏ ڪلمَا رُزقوا ما ِن تمر 
رزقا قالوأ هدا آلذى رُزقنا 4 [ سورة البقرة: ٠١‏ ]ء يقولون: هذا الذى رزقنا من 
قبل » ولم يخصص أن ذلك من قيلهم فى بعض دون بعض » فإذا كان قد آخبر 
- جل ذكره- عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة » فلا شك أن ذلك 
من قيلهم فى أول رزق رزقوه من ثمارها آتوا به بعد دخوهم الجنة 


(۱) إسناده e‏ رواه الطبرى فى تفسبره (0۷) . 


1٤ 


حادی الأرواحإلى بلاد الأقراح 
واستقرارهم فيها » والذى ل يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة › فإذا كان لا 
شك أن ذلك من قیلهم فی أوله كما هو من قیلهم فی وسطه وما يتلوه › 
فمعلوم أنه حال أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذى رزقنا 
من قبل هذا من ثمار الجنة » وكيف جوز أن يقولوا الأول رزق من ثمارها 
ولا يتقدمه عندهم غيرها هذا هو الذى رزقنا من قبل » إلا أن ينسبهم ذو غية 
وضلال إلى قيل الكذب الذى قد طهرهم الله منه » أو يدفع دافع أن يكون 
ذلك من قيلهم الأول: رزق يرزقونه من ثمارها فيدفع صحة ما أوجب الله 
صحته من غير نصب » دلالة على أن ذلك فى حال من أحواهم دون حال 
فقد تبين أن معنى الآية كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة فى الحنة » قالوا: 
هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا. قلت: أصحاب القول الأول مخصون هذا 
العام با عدا الرزق الأول » لدلالة العقل والسياق عليه > وليس هذا ببدع من 
يقة القرآن وأ نت مضطر إلى تخصصه ولا بد بآنواع من التخصيصات: 


الأول: أن كثبرا من ثمار الحنة وهى التى لا نظير ها فى الدنيا ء لأ يقال 
فيها ذلك. 

الشانى: أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التى ها نظير 
فى الجحنة. 

الثالث: أنه من المعلوم نهم لا يستمرون على هذا القول بد الآباد كلما 
أكلوا ثمرة واحدة قالوا: هذا الذى رزقنا فى الدنيا » ويستمرون على هذا 
الكلام دائما إلى غير نهاية » والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى » ولا هو 
E OT e‏ من آخره 


حادى الأرواح إلى بلادالأفراح ۸ س ها 
ولا هو نما يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من 
نقصان هلها وصغر ثمارها » وغيبر ذلك » بل وله مثل آخره وآخره مثل وله 
وهو خیار کله یشبه بعضه بعضا. فهذا وجه قوهم » ولا يلتزم خالفة ما نصه 
الله - سبحانه وتعالى- ولأن نسبه أهل الجحنة إلى الكذب بوجه » والذى 
يازمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه » واللّه أعلم. 


وأما E E I‏ البقرة: ٠١‏ ]ء قال 

الحسن: خیار کله لا رذل ‏ » آل تروا إلى ثمر الدنیا كيف تسترذلون بعضه › 

الك لى غ رول ران فاد خا ا رل ف فن ر ادنا 

ينقى منها ويرذل منها » وكذلك قال ابن جريج ”“ وجماعة » وعلى هذا فالمراد 
بالتشابه التوافق والتماثل. 


وقالت طائفة آخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب 
رسول الله 5 : متشابها فى اللون والمرأى » وليس يشبه الطعم قال 
مجاهد: متشابها لونه ختلفا طعمه ” » وكذلك قال الربيع بن أنس » وقال 
محيى بن أبى كثير: عشب الجنة الزعفران » وكثبانها السك » ويطوف عليهم 
الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتونهم بثلها » فيقولون: هذا الذى جئتمونا به 
آنفا . فيقول هم الخدم: كلوا فإن اللون واحد والطعم ‏ ختلف » فهو قوله 


(۱) صحیح رواه الطبری )٥۲۱ » ٥۲۰ ۰ ٩۱۹(‏ من طرق عن الحسن به . 
(۲) صحیح رواه الطبری فی تفسیره )٥۲۲(‏ . 
(۳) إسناده ضعیف رواه الطبری فی تفسبره )٥۲۳(‏ 
)٤(‏ رواه الطبری )٥۲٤(‏ . 
)٥(‏ رواه الطہری )٥۲١۹(‏ . 
() رواہ ابن آبی حاتم (۳۹۱) . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
عز وجل: ظ ڪلما رُزقوا ما من تمر و رَزقا E‏ 
[ سورة البقرة: ٠٠‏ ]. 


=۹ 


وقالت طائفة وناس معنى الآية: أن يشبه ثمر الدنيا ء غير أن ثمر الجنة 
SS‏ 
. هدا دی رقا ہی کی : NR‏ ٥ا‏ یعرفولنه 
ولیس هو مثله فى الطع" را هد الفرل فال وول ااي 
فساد قول من قال: إن معنى الآية هذا الذى رزقنا من قبل » أى فى الجنة › 
وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هى الدلالة على فساد قول من خالف 
قولنا فى تأويل قوله: ‏ وَأتوأ به متَشبهًا 4[ سورة البقرة: ۲١‏ ]» أنه - سبحانه 
وتعالى- أخبر عن المعنى الذى من أجله قال القوم: ظ هَدًا الى رُزقا مِن 
قبل وَأتوأً به مُسَشبِهًا 4[ سورة البقرة: a ] ٠١‏ 
e a‏ لأَبَوب ت ) متّکین فا 


.] ٠١ الدخان:‎ J4 انت ی‎ TT وقال تعالی:‎ 
e a 


[VY VY Sy Î 
ms ا‎ a —3 aE ت . ا‎ 2 
4 2 وقال تععاأل:* وف نة 2 لا مقطوعة ولا منرعڑ‎ 
الواقعة: ۳۳۰۲ ]۰ آی لا تکون فى وقت دون وقت » ولا تمنع ممن أرادها‎ [ 


(1( إسناده صحیح رواه الطبرى )٥۳١(‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


= 


وقال: ل فهر فى عِيشَة رَاضِيذ ج فى حجنو عَاليةٍ ( قَطوفها انيه 9 


سر ا 


1: 


[ سورة الحاقة: ۲١‏ - ۲۳ ] . 
والقطوف: جمع قطف وهو ما يقطف » والقطف - بالفتح- الفعل › 
CO sS‏ 
يتناول الثمرة وهو نائم » وقال تعالى: ظ وَدَاييَة عَم ظلطها طِلَلهًا وَذْلَّت قطوفها 
تَذلِيلاً ) 4[الانسان: ٠٤‏ ] . 
قال ابن عباس: إذا هم یتناول من ثمارها تدلت له حتی یتناول ما یرید 
E E Ns‏ 
ومضطجعین » فیکون کقوله: قَطوفها داي ج € 1 سورة الحاقة: ۲ ] . 
ومعنى تذليل القطف: تسهيل تناوله » وأهل المدينة يقولون: ذلل النخل › 
أى سوى عروقها وأخرجها من السعف حتى يسهل تناوها » وفى نصب دانية 
وجهان: 
أحدهها: أنه على حال 2 قوله متکئین. 
وثانيه»ا: أنه صفة الجنة» وقال تعال: ‏ فما من كَل فكو رَوَجَانِ (@ 4 
[ سورة الرحمن: ۲۳ ] 


ت 


ای اشر EE‏ ومان €[ الرن: 


وخص النخل ead‏ 
نص على حدائق النخل والأعناب فى سورة النباًء إذ هما من أفضل آنواع 
الفاكهة وأطيبها وأحلاها» وقد قال تعالى: eT‏ 


من رم ا 1۸4 [ 


11۸4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى » حدثنا على بن المدينى » حدثنا 
ريحان بن سعيد عن عبادة بن منصور عن يوب عن أبى قلابة عن آبى سماء 
عن ثوبان قال: قال رسول الله ي : «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة ععادت 
مکافا أخری »'. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنى عقبة بن مكرم العمى حدثنا ربعى 
ابن إبراهيم بن علية » حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبى موسى قال: 
قال رسول الله ل : « أهبط الله آدم - عليه السلام- من الجنة » وعلمه صنعة 
كل شىء » وزوده من نمار الجنة » فما ركم هذه من تار الجنة غير أما تغير وتلك 
لا تتغیر ». وقد تقدم أن سدرة المنتهى نبقها مثل القلال. 

وفی صحيح مسلم من حديث أب الزبير عن جابر عن النبى 5 قال: 
« عرضت على الجنة حقى لو تناولت منها قطفا أخذته ». وفى لفظ: «فتناوالت 
منها قطفا فقصرت عنه یدی و 

وقال أبو خيثمة: حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدثنا ابن 
عقيل عن جابر قال: بينما نحن فى صلاة الظهر إذا تقدم رسول الله 45 
فتقدمنا » ثم تناول شيا ليأخذه ثم تأاخر » فلما قضى الصلاة قال له بى بن 
کعب: يا رسول الله > صنعت اليوم فى صلاتك شیئا ما كنت تصنعه؟ قال: 


(۱) إسناده ضعیف رواه الطبرانی فی الکبیر )۱٤٤۹(‏ (۱۰۲/۲) والبزار )۴٠۹۳١(‏ كشف 
الأستار وغبرهما » وفى إسناده عباد بن منصور : وهو ضعيف › ورواه البزار )١۳١(‏ 
( فى كشف الأستار ) وفى إسناده إسحاق بن إدريس وهو ضعيف . 

(۲) ضعيف وقد سبق . 


. )۹۰٤( مسلم‎ )۳( 


114 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
«إنه عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من 
عنب لآتیکم به فحیل بینی وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السسماء 
والأرض لا ينقصونه » “ . 

وقال ابن المبارك: آنبآنا سفيان عن حاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
E O I E SN‏ 
العسل وألين من الزبد » ليس فيه عجم ‏ » وقال سعيد بن منصور: حدثنا 
شريك عن أبى إسحاق البراء بن عازب قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار 
اله اما وقعرذا ومضطجعن لى أى حال شاغوا ۲ 

وقال البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصى » حدثنا عثمان ابن 
سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » حدثنا حمد بن المهاجر عن الضحاك 
المعافرى عن سليمان بن موسى قال: حدثنا كريب أنه سمع أسامة بن زيد 
يقول: قال رسول الله 5 : «ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر ها > هى ورب 
الكعبة نور يلألا » وريحانة تز » وقصر مشيد › ور مطرد › وثمرة نضيجة › 
وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة فى مقام أبدا فى دار سليمة » فاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة فى محلة عالية ية » EE‏ 


(۱) صحیح لشواهده. رواه أحمد (۳ ۰۳۲ ۳٣۳‏ ) وعبد بن حید (۱۰۳۲) وفی إسناده عبد 
الله بن محمد بن عقيل ختلف فيه وإذا كان للضعف أقرب ولكن يشهد له حديث مسلم 
السابق . والبخاری )٠٠١۲(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) صحیح رواه ابن المبارك فى الزهد فى زيادات نعيم بن حماد )۲۳١(‏ وأبو نعيم فى صفة 
الجنة )١١(‏ والبيهقى فى البعث (۳۳) وفى إسناده شريك سيى الحفظ ولكن تابعة 
إسرائیل كما عند البیهقی فى البعث (۳۱۲) وغبره . 


40 حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح . 
قال: « قولوا إن شاء الله »» قال القوم: إن شاء الله" » قال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلم من رواه عن النبى إلا أسامة » ولا نعلم له طريقاعن 
أسامة إلا هذا الطريق » ولا نعلم رواه عن الضحاك المعافرى إلا هذا الرجل 


محمد بن المهاجر. 


وفى حديث لقيط بن صبرة الذى رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه 
وغيره قلت: يا رسول الله على ما يطلع أهل الجنة؟ قال: «على أنمار من عسل 
مصفى وأفار من كأس ما بها صداع ولا ندامة » وأمار من لبن م يتغير طعمه › 
وماء غير آسن » وبفاكهة لعمر إهك مما يعلمون وخير مثله معه › وأما الربحان 
فهو كل نبت طيب الرائحة »أ » قال الحسن وأبو داود العالية: هو ريجاننا هذا 
يؤتى بغخصن من ريحان الجنة فنشمه. 


اد عاد واد 
9 2 


(۱) إسناده ضعیف » وقد سبق . 


(۲)إسناده ض عیف « وقد سبق . 


1 


حادى الأرواح لى بلاد الأفراح 
الباب السادس والأربعون 
فى زن الجنة 

فل تحال فا ما تر الأفمن و عر 14رف ۷۱[ 

وعن آبى هريرة: أن النبی 5 کان یوما يحدث وعنده رجل من آهل 
البادية: «إك:الرجل من أهل الجحنة استأذن ربه - عز وجل- فى الزرع » فقال له: 
أو لست فيما اشتهيت؟ فقال: بلى » ولكنى أحب أن أزرع » فأسرع وبذر فتبادر 
الطرف نباته واستواؤه واستحصاده » وتكويره أمثال الجبال فيقول الله - عر 
وجل: دونك یا ابن آدم » فانه لا يشبعك شیء » » فقال الأعرابی: «يا رسول 
لله > لا تجد هذا قرشيا أو أنصاريا » فإنمم أصحاب زرع › فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع » فضحك رسول الله ل »') رواه البخاری فی تاب التوحید 
فى باب كلام الرب - تعالى- مع آهل الجنة وخرجه فى غيره أيضا › وهذا 
يدل على أن الحنة زرعا وذلك البذر منه » وهذا أحسن أن تكون الأرض 
معمورة بالشجر والزرع. فإن قيل: فكيف استأذن هذا الرجل ربه فى الزرع 
فاخبره آنه فی غنية عنه؟ قیل: لعله استذنه فی زرع یباشره ویزرعه بيده » وقد 
E‏ 
هذا الحديث » والله أعلم. 


وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل فى الجنة 
فقال فى نفسه: لو أن الله يأذن لى لزرعت » فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه 
فيقولون: سلام عليكم » يقول لك ربك: تنيت فى نفسك شيئا فقد علمته › 
وقد بعث الله معنا البذر فيقول: ابذروا فيخرج أمثال الجبال فيقول له الرب 
من فوق عرشه: : کل یا ابن آدم › فإِن ابن آدم لا یشہ يشبع » والله أعلم. 


.)۲۳٤۸( البخاری‎ )۱( 


YY 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب السابع والأربعون 
فى ذكر أنهارالجنة وعيونها 
وأصنافها ومجراها الذى تجرى عليه 
وقد تكرر فى القرآن فى عدة مواضع قوله تعالى: ( جرى ين نها اهر ) 


[ سورة البقرة: ٥‏ ]» وفی موضع: تَجْرى ها اتر 4 [التوبة: ٠٠١‏ ] 


و ص ٤و‏ 


وفی موضع: : ری N‏ اسف 

وهذا یدل على أمور: 

الأول: وجود الأنهر فيها حقيقة. 

الثانى: أنهار جارية لا واقفة. 

الثالث: أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود فى أنهار 
الدنيا » وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم نها 
كيف شاءوا » وكأن الذى لهم على على ذلك آنه لما سمعوا أن آنهارها تجری فی 
غر ادود فی جار فی و الارن اوا فور ری مِن يها 
آلأر € [سورة البقرة: ٥‏ على آنها تجرى بأمرهم » إذ لا يكون فوق 
اللكان تحته » وهؤلاء أوتوا من ضعف الفهم » فإن آنهار الجنة - وإن جرت 
فى غير أخدود- فهى تحت القصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار » وهو 
- سبحانه- 2 يقل من حت ارضها ء وقد ار > سبجانه< عن جرتن 
الأنهار تحت الناس فى الدنيا فقال: ( ألم يروا كم أهلكتا ون فيلهم ًن فَرَنِ 
کہ فی الأَرض م ا آک- واا السَمَاءَ عَلهّم مَدَرَارًا ا 


الأنهرٌ نجرى من حتَيم € [ سورة الأنعام: ١‏ ] 


۲ 


یا ت ا س 
a‏ من قول فرعون: 
وذو انر ری من تَحټن [o\ TE‏ 

وقال تعالى: « فيومَا عيكان دَصَاحََانِ (© 14 سورة الرحهن: ٠١‏ ] 

قال ابن آبی شیا a‏ 
عن آنس قال: نضاختان بالمسك والعنبر ينضخان على دور أهل الجنة » كما 
ينضخ المطر على دور أهل الدنيا" » حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن 
آبى إسحاق عن البراء قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختين "° 

وقال تعالی: ET‏ فآ رن اء عر این وار 
ِن لبن لم يعبر طَعَمه وار ن نردم شريين وا lT‏ وف 
ا ا ی ر 

فذكر - سبحانه- هذه الأجناس الأربعة » ونفى عن كل واحد منها الآفة 
اللين أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصبر قارصا » وآفة الخمر كراهة 
مذاقها المنافى للذة شربها » وآفة العسل عدم تصفيته. 


وهذا من آيات الرب -تعالى- أن تجرى أنهار من أجناس لم تجر العادة فى 


(۱)إسناده فيه ضعف ۰ آخرجه ابن بی شيبة (۱۳۳/۱۳) 

()إسناده ضعيف جدا » رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة )۷١(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة 
((. 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (۷۳) » وفى إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن . 


۲ س حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الدنيا بإجرائها ومجريها فى غير أخدود » وينفى عنها الآفات التى تمنع كمال 
اللذة بها » كما ينفى عن خر الجنة جميع آفات خر الدنيا من الصداع والنول 
واللغو والإنزاف وعدم اللذة » فهذه مس آفات من آفات خر الدنيأً تغتال 
العقل ويكثر اللخو على شربها » بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو » 
وتنزف فى نفسها وتنزف المال » وتصدع الرس » وهى كريهة المذاق » وهى 
رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة » وتدعو إلى الزناء وربا دعت إلى الوقوع على البنت 
والأخت وذوات الحارم » وتذهب الغيرة » وتورث الخزى والندامة والفضيحة 
وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم الجانين » وتسلبه أحسن الأسماء 
٠ '‏ والسمات وتكسوه أقبح الأسماء والصفات » وتسهل قتل النفس وإفشاء السر 
الذى فى إفشائه مضرته أو إهلاكه » ومؤاخاة الشياطين فى تبذير المال الذى 
اجعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته » وتهتك الأستار » وتظهر الأسرار › وتدل 
على العورات » وتهون ارتكاب القبائح والمآثم » وتخرج من القلب تعظيم 
الحارم » ومدمنها كعابد وثن. 

وکم هاجت من حرب وآفقرت من غنى » وآذلت من عزيز » ووضعت 
من شريف » وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة » وفسخت مودة » ونسجت 
عداوة وکم فرقت بین رجل وزوجه فذهبت بقلبه وراحت بلبه وکم آورثت 
من حسرة وأجرت من عبرة » وكم أغلقت فی وجه شاربها بابا من آبواب 
ا لخير وفتحت له بابا من أبواب الشر » وكم أوقعت فى بلية وعجلت من منية 
وكم أورثت من خزية » وجرت على شاربها من نة » جرت عليه من سفلة 
فهى جاع الإثم » ومفتاح الشر » وسلابة النعم » وجالبة النقم » ولو لم يكين 
E sg sS‏ 
أنه قال: « من شرب الخمر فى الدنيا م يشرها فى الآخرة إلا أن يتوب »" ق 


(۱) رواه مسلم (۲۰۰۳) بمعناه . 


) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح ۲۹ 
وقال بو خيثمة: حدثنا عفان » حدثنا هماد بن سلمة عن ثابت عن نس أنه 

قرا هذه الآية [الكوثر: »]١‏ فقال رسول الله 

« أأعطيت الكوثر فإذا هو جرى ولم يشق شقا › وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت 

بیدی إلى تربته فإذا مسك أذفر وإذا حصباۋه اللۇلۇ »° 


وذكر سفيان الثورى عن عمرو بن مرة عن أبى عبيد عن مسروق فى قولة 


تعالى : [ الواقعة:٠۳‏ ] » قال: آنهار تجرى فى غير أخدود 
قال: [الشعراء:۸٤۱]‏ » قال: من أصلها إلى فرعها 
أو كلمة نحوها . 


1 علا 
وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
« سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنمار الجنة »". وقال عثمان بن 
سعيد الدارمى: حدثنا سعيد بن سابق » حدثنا مسلمة ابن على عن مقاتل بن 
حبان عن عكرمة » عن ابن عباس عن النبى قال: «أنزل الله من الحنة خسة 
أمار: سيحون وهو فر الهند » وجيحون وهو فر بلخ › ودجلة والفرات » وها 
هرا العراق » والنيل وهو فر مصر » أنزها الله من عين واحدة من عين الجنة » من 
أسفل درجة من درجاقا على جناح جبريل » فاستودعها الجبال وأجراها فى 


ا eT ٤‏ 5 ءِ ع ع “8 
رة الو منون: ۱۸ ] » فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل ججبريل فرفع 
من الأرض القرآن ٠‏ والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم 


(\o 0 ا : زواه أحمد‎ E 
.(YAT4) مسلم‎ (۲) 


۲۹ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وفى صحيح البخارى من حديث شعبة عن قتادة قال: آخبرنى أنس بن 
مالك أن رسول الله ي قال: « رفعت إلى سدرة المنتهى ف السماء السابعة نبقها 
مثل قلال هجر » وورقها مغل آذان الفيلة » ويخرج من ساقها هران ظاهران › 
وران باطنان » فقلت: يا جبريل: ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففى الجحنة 
وأما الظاهران فالنيل والفرات 8 

وفی صحيحه أيضا من حديث همام عن قتادة عن آنس أن رسول الله 55 
قال: « بينما أنا أسير فى الحنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف » فقلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك › قال: فضرب الملك بيده 
فإذا طينه مسك أذفر ». 

وفى صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن نس بن مالك عن 
النبى 5 قال: «الكوثر فر ف الجنة وعدنيه ربى - عز وجل * » وقال محمد 
ابن عبد الله الأنصارى: حدثنا حيد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال 
: « دخلت الجنة فإذا بنهر يجرى حافتاه خيام اللؤلۇ › فضربت 
يدى إلى ما بجرى فيه من الماء فإذا أنا عسك أذفر › فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذى أعطاك الله عز وجل ». 


قال الترمذى: حدثنا هناد » حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 


رسول الله ٤‏ 


.)٥٦٠١( البخاری‎ )۱( 

.)٦٥۸۱( البخاری‎ )۲( 

(۳) مسلم فى الصلاة .)٤٠١(‏ 

)٤(‏ صحیح آخرجه آحمد (۳/ ۱۰۳ › (١٠١‏ وابن آبی شیبة (۱۳/ )۱٤١۷‏ وغیرهما عن حمید عن 


نس ورواه البخاری بنحوه )٦٥۸۱(‏ : 


حادى الأروح إلى بلاد الأفراح 


عن حارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ۶ : «الكوثر 

فر فى الجنة حافتاه من ذهب » ومجراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من 

الملسك › وماؤه أحلى من العسل » وأبيض من الثلج »» قال: هذا حديث حسن 
)1( 


قال بو نعيم الفضل: حدثنا آبو جعفر - هو الرازی- حدثنا ابن آبى نيح 
عن جاهد: ط إا أغطينك آلْكوَتر 2 14 الكوثر: ١‏ ]. قال: الخبر الكثبر . وقال 
ان ب مالك ھر ی اخ فال عا هن نون فى اة س دل 
أحد إصبعيه فى أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر “ » وهذا معناه والله أعلم » 
أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذى يسمعه حين يدخل إصبعيه فى أذنيه. ٠‏ 


وفى جامع الترمذى من حديث الحريرى عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
البى 5 قال: «إن ف الجنة بحر الماء » ومحر العسل » وجر اللبن » وبحر الخمر» 
ثم تشقق الأنهار بعد » ء قال: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: 
حدثنا الأصم » حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا أسد بن موسى » حدثنا ابن 
ثوبان » عن عطاء بن قرة: عن عبد الله بن ضمرة » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله 3 : «من سره أن يسقيه الله - عز وجل- من الخمر فى الآخحرة 
فلیتر که فى الدنيا »> ومن سره أن يكسيه الله الحرير فى الآخرة فليت ركه فى الدنيا ء 
وأمار الحنة تفجر من تحت تلال أو تحت جبال المسك » ولو كان أدين أهل الجنة 


(۱) إسناده حسن رواه الترمذی )۳۳٣۱(‏ »وابن ماجة )٤۳۳۲٤(‏ وآ حمد (۲/ )٠٥۸١ ۱١۲‏ 
وغيرهم وعند آحمد من رواية ماد بن زيد عن عطاء بن السائب وماد روى عنه قبل 
الاختلاط . 

(۲) آخر جه الطبری (۳۸۱۳۹ ۰ )۳۸۱٦۹۰١ ۳۸۱٤١‏ 

(۳) آخر جه الترمذی )۲٥۷۱(‏ وآحمد )٥ /٥(‏ وغبرهما من طریق یزید بن هارون عن الجریری 
به وفى إسناده الجريرى وقد اختلط . 


۷ 


r‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
بالكافور وبرده فى مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف » والإيثار › 
والصبر » والوفاء بجميع الواجبات التى نبه على وفائهم بأضعفها » وهو ما 
أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاها » وهو ما أوجبه الله عليهم ؛ 
وههذا قال: [ سورة الإنسان: ]١١‏ » فإن 
فى الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون فى 
جزائهم من سعة الحنة » ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة وع 
هم بين النضرة والسرور » وهذا جمال ظواهرهم » وهذا حال بولولنهم » كما 
جلوا فى الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام » وبواطنهم جقائق ق الان » ونظير 
قوله فى آخر السورة: 
[ سورة الإنسان: »]۲١‏ فهذه زينة الظاهر ثم قال: 
1[ [ سوارة الإنسان: ]۲١‏ » فهذه زينة الباطن المطهر هم من كل 
آذی ونقص. ونظیره قوله تعای لأبیهم آدم - عليه السلام: 
[طه: ۱۱۸ › ۱۱۹ ] » 
ENE AOS o a‏ 
حر الباطن بالظما ولا حر الظاهر بالضحى. 
ونظیر هذا وإعدده على عباده من:نعمه أنه آنزل علیهم لباسا یواری 
سوآتهم ویزین ظواهرهم » ولباسا آخر زین بواطنهم وقلوبهم وهو لباس 
التقوى » وأخبر أنه خير اللباسين » وقريب من هذا إخباره أنه زين السماء 
ل اورا ي ا فا ا 
ES‏ من أراد الحج بالزاد الظاهر » ثم أخبر أن 
ھر الباطن وهو التقوى » وقريب منه قول امرأة العزيز عن 
yT‏ [ سورة پوسف: ۳۲ ] » فأرتهن حسنه 
وجاله » ثم قالت: [ سورة يوسف: ۳۲ ] 
فأاخبرتهن بجمال باطنه وزينته بالعفة » وهذا كثير فى القرآن لمتأمله. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا » وكلها منتفية عن خر الجنة. 
ا ا ر اا چا ون ان ا 
الجارى لا يأسن » فما فائدة قوله: غير آسن؟ قيل: الماء الجحارى وإن كان لا 
اشن > فإ إا اغد مهه شىء وطال مكة أن وما اة لا برض له ذلك 
ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التنى هى أفضل 
ا وطهورهم » وهذا لقوتهم وغذائهم » وهذا 
لذو وور رې معا ذا لشن ومنفعتهم » والله أعلم. 
اهارا جرم أع ا ن ماو از إل الي درا كتا 
روی البخاری فی صحیحه من حدیث أبى هريرة عن النبى آنه قال: بون 
فى الحنة مائة درجة أعدها الله - عز وجل- للمجاهدین ى سبيله » بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإانه وسط 
الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش ارهن ومنه جر أمار الجنة ٠»‏ . 
وروى الترمذى نجوه من حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت » ولف ظ 
حديث عبادة: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام والفردوس 
أعلاها درجة » ومنها الأمار الأربعة والعرش ءفإن سألتم الله فاسألوه الفردوس 
الأعلى ». ورلا 
رتت لوجتم لطر کان کت چاو لوی عن رة فب القغرزون ج 


: « الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها » ومنها تفجر أفمار الحنة »" . 


۵ 


(۱) البخاری (۲۷۹۰). 

(۲) سبق تخرججه . 

ی رو رای ق الک 05 افر کی رو( 08 انو 
E E‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وتابوت موسی عا فيه » وهذه الأنمار الخمسة فرفع ذلك كله إلى السماء » فذلك 
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قوله تعالی: * انا على ذَهاب > درون @ 4 [ سورة المؤمنون: ٠۸‏ ] 

فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض › فقد حرم أهلها خيرى الدنيا 
والآخرة » “ . ورواه أحمد بن عدى فى ترجمة مسلمة » هذا مع أحاديث غيره 
وقال عامة أحاديثه غبر محفوظة » وبا لحملة فهو من الضعفاء » قال البخارى: 
عبد الله بن وهب: حدثنا سعد بن آبى يوب عن عقيل بن خالد عن الزهرى 
SS‏ 
ay‏ 

فصل 

وأما العيون » فقد قال تعالى: ظ إن المكقين فى جَنّتٍ وَعيونِ ( ) 
[ سورة الذاريات: ]٠١‏ . 

وقال تعالی: # ٳِنَ الأََرَار ربو يِن کاس کا مراجها ڪافورا ي 
عَیكًا شرب ا عِبَاد آله يروجا تفجما © ) [ سورة الإنسان: ٠» ٠‏ ] 

وقال بعض السلف: معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم › وقد 
اختلف فى قوله: يشرب بها › فقال الكوفيون: الات ع من ١‏ اف رتا 
منها » وقال آخرون: بل الفعل مضمن » ومعنی یشرب بها › آی یروی بها 


(۱) إسناده ضعيف جدا آخر جه ابن عدی ۲ )۴۱١‏ وحکم عليه بالنکارة وفى إسناده مسلمة 


اتتقا ا وك 
E‏ 


حادی الأرواح إلى بلادالأقراح س دا 
فلما ضمنه معناه عداه نعدیته » وهذا أصح وألمطلف وبلغ « وقالت طائفة: الباء 
للظرفية » والعین اسم للمکان كما تقول: كنا هكان كذا وكذا. 

ونظبر هذا التضمين قوله تعالى: ومن برد فيه يلاد بظلم ) 0 [« 
a‏ و ونقون فما 5سا کن ر جا 
PIT E‏ ملسب 5 0 4 [الاسان: 1171۷ 


فاخبر- سبحانه- عن العين التى يشرب بها المقربون صرفا أن شراب الأ برار 
يمزج منها ؛ لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأحلص شرابهم وهؤلاء مزجوا 


ونظبر هذا قوله تعالی: إن رار لى ده تعیمر © على آلارآیف رون (چ 
تعر فى وجوهِهم رة لعي @ َوَن ٤‏ من رحق مختو م | ختدمهء مسك 


و 


رًفٰ ذلك ينتاس المتسفسونَ @ اورجه من سیم ا عیتًا شرب با 
آلمقرَبُور (3) 14 سورة الطففین: ۲۸-۲۲ ]» فأخبر- سبحانه- عن مزاج شرابهم 
بشيئين: بالكافور فى أول السورة » والزبيل فى آخرها » فإن الكافور من البرد 
وطيب الرائحة » وفى الزنخبيل من الحرارة وطيب الرائحة » وما يحدث هم 
باجتماع الشرابين ومجىء أحدهما على أثر الآخر حالة أكمل وأطيب وألذ من كل 
منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر » وما ألطف موقع ذكر 
الكافور فى أول السورة » والزنجبيل فى آخرها » فإن شرابهم مزج أولا بالكافور » 
وفيه من البرد ما بجىء الزجبيل بعده فيعدله. 

والظاهر أن الكأس الثانية غبرالأولى » وأنهما نوعان لذيان من الشراب: 

الأول: مزج بكافور. 

والشانى: مزج بزنجبيل أيضا › فإنه- سبحانه- أخبر عن مزج شرابهم 


١‏ سسس حارى الأرواح إلى رلاد الأفراح 
حلية عدلت بلية أهل الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية 


أهل الدنيا جيعا » ” . 


SS‏ : «إن أفمار 
اة تفجر ا تج وتا پروی کے. وذکر ابن مردویه فی 
مسنده: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم » حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا الحارث بن عبيد » حدثنا أبو عمران الجونى 
من ای کر بن چ اله بن قبن عن ای فا قال ردول ا : هذه 
الأمار تشخب من جنة عدن فى بۆ »© تصد بهد أا ا 
و ع اف غ ا ah‏ 
ور وةل ابن آبی الدنيا: حدنا عرب بن عیندء د ویر ابرا 


E:‏ لا » والله ا لسائحة على وجه 

إحدى حافتيها اللؤلؤ والأًخري الياقوت » وطينها السك الللذلكر ا 
ودی هری رچی دزز تا نوزوا ان ود ية فی تفسیره عن عمد 
ابن اهمد » حدئنا محمد بن أحمدا بن بجی » حدثنا مهدى بن حكيم » حدثنا 
يزيد بن هارون » أخبرنا الجريرى عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله : فذکره هکذا رواه مرفوعا. 


)۱( رواه ابن حبان إحسان )۷٤۰۸(‏ » والبیهقی فی البعث (۲۹۲) وأبو نعيم فى 
صفة الجنة )۳١۳(‏ وغيرهم » وفى إسناده عبد الرحمن بن ثابت قال الحافظ صدوق يخطئ 
e‏ 

کب لی می وا 

)۳( جه ابو نعیم ی ی خغةاردة ۳۱۵) وفی لیسناده ا حار بن عبيد 
فف وَلَقَدَ زود تاد عن فف فاصم ) 


0 رو ابو ت ی ا 0۳0 قى متاه الرری وهو خط 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۷ 


[ سورة المطففين: نې کر لجا آهل الچنة ونر ابھر و صرف > ولكن اقرأه 
} بتر امون خن وعيون ( ووک ّا چون چ كوا 
راوزو اعا باکت تر و ي أك المرآة من تقول للطيب: إن 


5 9( 
ق SS‏ وت کب بردو ف قول هَاَؤْمُ آقَرَءُوا َة @ 


1 دنا الإ‎ ٤ 
کک ى م جسار کا ھر ی یک ا ی ی‎ 

7 es 
4 حالية ر‎ E قطوفھا د انید کم‎ 
:] ٣۷ سوزة المطفن:‎ [ 


قال: رج لأصحاب اليمين ویشریھا ارون ر وعد رکذلا وال ر رې 
سیر ھر ی وھ رودا e‏ دونهم ‏ » وقال مجاهد: 
اه ف رل ااك وهلا الس ولج إلى تفسيير ۽ ولفظ 
وأمددن E‏ جتاون ا يش عون في 

من سمل ال 


الآية وذ E‏ ء من 


ع 


اسا بووفا الاک نمی اتیگ آدم: حدثنا شيبان عن جابر عن بن سارط 
عن آبی الدرداء فى قولْقَوَنَ من رجي نوع الطقفة انلف وف دالِكَّ 


1 چنل الفضة يختمون به آخر شرابهم » لو أن رجلا 


ھ 


NT IIIE 
فليقاللھوا‎ 


)0( > رواه الحاکم (۲/ )٥۱۷‏ والطبرانی فی الکبیر (۹/ )۲٤۹۰ ۲٤۸‏ وفى 
A aA‏ 


)۲( آخرجه ابن آبی شيبة (۱۳/ )٠٤١‏ وغيره. 

)۳( آخرجه عبد الرزاق فی تفسیره )۳٠٤٥١(‏ » والبيهقی فى البعث )۳١۳(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وسفيان 

ai aE‏ ق خد چ طابقا الا دلب 


)۳٣۹۸۹( رواه الطبری‎ )٤( 


f ١ (١‏ س حارى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
بال الطعام؟ قال: (( جشاء ورشسح کرشح السك > يلهمون التسبيح 
والحمد 8 


TT 
قال: « نعم » والذى نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل ف الأكل‎ 
والشرب والجماع والشهوة » » قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة‎ 
وليس فى الجنة أذى » قال: « تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم‎ 
كرشح المسك فيضمر بدنه » . ورواه الحاكم فى صحيحه ولفظه: تى النبى‎ 
رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم » لست تزعم أن أهل الحنة يأكلون‎ 
فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه: إن قر لى بهذا خحصمته - فقال رسول الله‎ 
والذى نفس محمد بيده » إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى املعم‎ «: 
والمشرب والشهوة والجماع » » فقال له اليهودى: فإن الذى يأكل ويشرب‎ 
حاجتهم عرق يفيض من جلودهم‎ « : ٤ تكون له الحاجة » فقال له رسول الله‎ 

مغل المسك » فإذا البطن قد ضمر  »‏ . 
عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 45 : « إنسك 
لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا ٠»‏ وقد تقدم حديث 


(۱) مسلم (۲۸۳۵). 


(۲) رجاله ثقات » آخرجه أحمد )۳۷١ ۰ ۳۹۷ /٤(‏ والنسائی فی الکبری )۱۱٤۸(‏ . 

(۳) رجاله ثقات ۰ أخرجه البیهقی فى البعث )٠١۲(‏ . 

0 ا ی روا فم بی کل فی د(6 انیقی فی اکت ۴0 
وغيرهما وفى إسناده حميد الأعرج ضعيف » والحارث لم يسمع من أبن مسعود . 


Y0 aaa > | jÎ | yl J |> |g, | l> 
أنس فى قصة عبد الله بن سلام: فى أول ما يأكله آهل الجنة وشرابهم على‎ 
آثره » حدیث ابی سعيد الخدرى: « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة‎ 
.  » يتكفؤها الجبار بيده نزلا لأهل الجدة‎ 

وقال العاكم : آنبآنا الأصم » حدثنا إبراهيم بن منقذ » حدثنا إدريس بن 
بحيى حدثنى الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك 
الخطمى عن حذيفة قال: قال رسول 5ة : « إن فى الجنة طيرا أمثال البخاتى » 
فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله » قال: (« أنعم منها من يأكلها أنت ممن 
یأکلھا یا ابا بکر  »‏ . 

قال الام : وأنبآنا الأصم › حدثنا جى بن بى طالب » أنبآنا عبد الوهاب 
[ سورة الواقعة: ۲١‏ ]. 

قال: ذكر لنا أن آبا بكر قال: يا رسول الله » إنى لأرى طبر الحنة ناعمة كما 
أن أهلها ناعمون » قال: « من يأكلها أنعم منها › وأا أمال البخاتى لأحتسب 
على الله أن تأكل منها يا أبا بكر  »‏ وبهذا الإسناد عن قتادة عن أبى أيوب 
- رجل من أهل البصرة- عن عبد الله بن عمرو فى قوله تعالى: ظ ياف 
ا 2 س 5 2 2 
عَلّم پو حاف من ذهب و كواب 4[ سورة الزخرف: ۷١‏ ], 
فى الأخرى. 
() صح وقد سبق . 


۳ إسناده ذف | رواه البیهقی فی البعث )۳٠٤(‏ » وابن عدى ٠١ /١(‏ ) وفى إسناده 
الفضل بن المختار : ضعيف . 


6 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقالاالدراوردی: [ سورة النساء: ٥۷‏ ] 
4 

فالاطعمة والحلوى والتجمر تستدعى أسبابا تتم بها والله - سبحانه- 

خالق السبب والمسبب » وهو رب كل شىء ومليكه لا إله إلاهو› وكذلك 

جعل - سبحانه- أسبابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق » الذى يفيض من 

جلودهم » فهذا سبب إخراجه » وذاك سبب إنضاجه » وكذلك جعل فى 

أجوافهم م٠ ١‏ ة ذل که لا : 

a i a a a e قا مان بن ر‎ 

وجشاء كذلك ما هناك م“ الفو اكه والثمار علق ها رة نض 

> و من الفواكه والثمار يخلق رارق ا ی 

ول سجاه وراق ال ر طلاقا فرب الا وا لاخر راح وو خان 


للأسباب والحكم ما يخلقه فى الدنيا e a a‏ 

كە جکرزه ولک تلف ؛ وهذا يقع التعب من العبد لورود أفعاله E‏ 
لی ابات غ الا ساب o‏ 
والكفر » وذلك عض الجهل والظلم اق - سبحانه وتعالی- 
مقصرة عن أسباب أخز رجفي تيمها نها كما لا تقتصر قدرته فى هذا 
العام المشهود عن أسباب ومسبباته » وليس هذا بأهون عليإمنتذلك تولعلى 
النشأة الأولى التى أنشأها الرب- سبحانه وتعالى- فيها بالعيان والمشاهدة 
أعجب من النشأة الثانية التى وعدنا بها إذا تأملها اللبيب » ولعل إخراج هذه 
الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة » والماء والخشب واهواء المناسب 
ا ا من إخراجها من تربة الجحنة ومائها وهوائها. ولعل 
إخرا ج هذه ألأشربة التى هى غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم » 
ومن قىء ذباب أعجب من إجرائها أنهار فى الجنة بأسباب أخر » ولعل 
إخراج جوهرى الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال وغيرهاء 
أعجب من إنتائها هناك بأسباب أخر » ولعل إخراج الحرير من لعاب دود 


فف 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
+ » مھ 1 و و وو 
وقال زبد بن معاوية: ختدمهء مسك )» 


وات تعس 
[ سورة المرسلات: £ - ۳ [ 
EE‏ 
وذکر سعید بن منصور: 


1[ سورة الحاقة: ۱۹ - ۲٤‏ ]» وقال تعالى: 
[ سورة الرعد: ٠١‏ ]. 
وقال تعالى: 
[ سورة الطور: ۲۳۰۲۲ ] . 
وقال تعالى: تمه يسك 4 
[ سورة المطففین: ۲٠١ ۲١‏ ] 


لي ي مم من حدیث آبی الزبیر عن جابر قال: قال رسول الله 
: « يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون › 
طعامههءذللئى جشاء كريح المسك » يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون 
النفين ا "ب زورواه أيضا من رواية طلحة بن نافع عن جابر » وفيه: قالوا: فما 


.(YAY' 0) مسلم‎ (۱) 


۷۰ سک حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح 
طيبها"" » قال آدم: وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال: التسنيم : اسم العين التى 
O 1‏ 
يمزج بهاالخمر ٠‏ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » أنبآنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس 
فی قوله: 3 وسا [Yé‏ 


گار برا جھا کافورا و ) عا شرب ا عاد ا 
[ سورة الإإنسان: ٠» ٠٥‏ ]. 


سلسبيا 8 14 سورة الإنسان: ١۷‏ » 1۸]ء فقالت فرقة: e‏ 
وو اک ر ا ا ن 
هذا بشى» » وإنغما السلسبيل كلمة مفردة وهى اسم للعين نفسها باعتبار صفتها 
ولقد شفى قتادة ومجاهد فى اشتقاق اللفظة › فقال قتادة: سلسلة فهم 
يصرفونها حيث شاءوا. وهذا من الاشتقاق الأكبر » وقال مجاهد:سلسلة 
السيل حديدة الحرية » وقال أبو العالية: والمقابلان تسيل عليهم فى الطرق › 
وفى مناز هم » وهذا سلاستها وحدة جريتها» وقال آخرون: معناها طيبة 
الطعم والمذاق » وقال أبو إسحاق: سلسبيل صفة لما كان فى غاية السلاسة › 


١‏ إسناده ضعة جد| رواه البیهقی فی البعث )۳۹١(‏ ونعیم فی زیاداته على زهد ابن المبارك 
(۲۷۲) والطری فی تفسبره )۳٦٦۸۸(‏ وفى إسناده جابر الجعفى وهو متروك . 
)۲( صحے رواه البیهقی فى البعث )۳١١(‏ . 4 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراجح ۸ س سا 
فسميت العين بذلك وقال ابن الأنبارى: الصواب فى سلسبيل: أنه صفة 
للماء » وليس باسم للعين واحتج على ذلك بحجتين: الأولى: أن سلاد 
مصرف » ولو كان اسما للعين لم يصرف للتأآنيث والعلمية . الشانية: آن ابن 
عباس قال: معناه انها تنسل فی حلوقهم انسلالا. ) 

قلت: ولا حجة له فى واحدة منهما » أما الصرف فالاقتضاء رءوس الآى 
له كنظائره » وما قول ابن عباس » فإنغا يدل على آن العين سميت بذلك 
باعتبار صفة السلالة والسهولة » فقد تضمنت هذه النصوص أن هم فيها 
الخبز واللحم والفاكهة » والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللين والخمر» 
ولت ادنا ا ف الا لالا اة واا امات ف اهن 
التفاوت ما لا يعلمه البشر. فإن قيل: فأين يشوى اللحم وليس فى الحنة نار؟ 
فقد جاب عن هذا بعضهم بآنه یشوی ب(کن) » وأجاب آخرون: بآنه یشوی 


خارج الجنة » ثم يؤتى به إليهم. 

والصسواب»: آنه يشوى فى الجحنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه 
یکون فیها نار تصلح لا تفسد شیئا » وقد صح عنه 5 آنه قال: (« مجاا رهم 
الألوة» » والجامر: جمع مجمر » وهو البخور الذى يتبخر بإحراقه. 

والالوة: العود الطری » فآخبر نهم يتجمرون به آی يتبخرون بإحراقه » 

وقد أخبر- سبحانه- أن فى الجنة ظلالا » والظلال لابد أن تفىء مما يقابلها 


£ 


4 % 2 و 2 : ۹ م 0 ٤‏ ب 2 م 7 
فقال: ر ھم وازو جه فی ظسل على الراك متكون () 4 [ سورة يس: ٠٦‏ ] 


^ e 


1 A SE O 
] ٤١ وقال: # إن المتقين ف ظلل وعيون ي # [ سورة المرسلات:‎ 


eer IEEE‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 

ود حش لان خد اچ چ شمهاب عن آبيه عن عبد الله بن مسلم أنه 
ی و ا ر قال رسول الله :« هو فر أعطانيه ری 
أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها كأعناق المجزر » "» 
فقال عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة » فقال رسول الله :«آكلها 
انعم منها »» تابعه إبراهيم بن سعيد عن ابن أخى ابن شهاب وقال: فقال أبو 
بکر بدل عمر. 


۴٦ 


حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
[ سورة الواقعة: ٠] ٠۸‏ 
يقول: الخمر لا فيها غول يقول لیس فيها صداع » وف قوله تعالى: 


يقول: لا تذهب عقوم » وقوله تعالى: [ سورة النبا: ٠٤‏ ] 
يقول متلئة » وقوله: 1[ سورة المطففين: ٠٠‏ ] 
[ سورة المطففين: ۲٠‏ ] . 1 
قال: حلطه ولیس بخاتم ثم بختم » قلت: يريد - والله أعلم- أن آخره مسك 
بخالطه » فهو من الخاتعة وليس من الخاع. 
)۱( للانقطاع بین قتاده وأہی بکر آخرجه البيهقى فى البعث (00( . 
)۲( آخرجه أحمد (۳/ ۲۳۲٢‏ » ۲۳۷) » والترمذی )۲٠٤۲(‏ » وقد اختلف فى إسناده 


هذا الحديث هل الراوى عن آنس هل هو عمد بن عبد الله بن شهاب الزهرى › أو محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهرى والأحاديث السابقة الصحيحة تشهد له . 

)۳( آخرجه الطبری )۳٦٦۸۲(‏ » والبيهقی فى البعث )۳١۷(‏ › وفى إسناده 
عبد الله بن صالح: ضعيف والانقطاع بین على بن طلحة وابن عباس . 


€۵ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
جنة عدن  »‏ » وفیهما أیضا من حدیث آبى هريرة قال: قال رسول الله 
أشد كو كب درى فى السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون › ولا يمتخطون ولا 
يتفلون » أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك › ومجامرهم الألوة › وأزواجهم 
الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدم - عليه 
السلا ستون ذراعا فى السماء») 0 


وفى الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبى قال:«لا 
تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما › فإما هم فى الدنيا ولكم 
ف الآخرة »> وقال آبو يغلى الموصلى فى مسئده: حدثنا ثوبان + حدقا 
ان ال دا امت ول ال ا كانت رهلا سجاه 
الرؤيا » فرا رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا م يكن يعرفه فإذا أثنى عليه 
معروف کان أعجب لرؤياه إليه فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رآیت كآنى 
تيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الحنة فسمعت وجبة انفتحت ها الجنة 
فنظرت » فإٍذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان » فسمت اثنی عشر رجلا » کان 
رسول الله قد بعث سرية قبل ذلك فجىء بهم » عليهم ثياب طلس 
تشخب أوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدج » فغمسوا فيه 
فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر » فآتوا بصحفة من ذهب فيها بسر › 
فأكلوا من ذلك البسر ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما 
أرادوا وأكلت معهم » فجاء البشير من تلك السرية فقال: أصيب فلان ابن 


۱۷( وقد سبق . 
)۲( وقد سبق . 
(۳) البخاری )٥٤۲٩(‏ ومسلم (۲۰۹۷) . 


€ 


حادى الآأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب التاسع والاربعون 
قی دکر آنیتھم التی باکلون فیها 
ویشربون و اها وصفاتها 


قال تعالی: يطاف عيبم دصحاقي من e.‏ 4 [ الزخرف: ۷۱[ 
الصحفة: قصعة مسلطحة عريضة » الجمع صحاف » قال الأعشى: 
والمكاكيك والصحاف من الفض ةة والضامرات تحت الرجال 
وأما الأكواب فجمع كوب » قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذى 
متكنا تصفق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب 
وقال أبو عبيد: الأكواب الأباريق التى لا خراطيم ها » قال أبو إسحاق: 
واحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة له » وقال ابن عباس: هى الأباريق 
O.‏ 
تعاأال: E‏ لدون 9 ازاب TT‏ 
o‏ هى الأكواب التى ها خراطيم » فإن | 
يكن ها خراطيم ولا عرى فهى أكواب » وإبريق إفعيل من البريق » وهو 
الصفاء » فهو الذی يبرق لونه من صفائه › ثم سمی کل ما کان على شکله 
إبريقا وإن لم يكن صافيا » وأباريق الجنة من الفضة فى صفاء القوارير يرى من 
ابن أحر: 
تعلقت إبريقا وعلقت جفنه ليهلك حيا ذا زهاء وخامل 


€ 


حادی الأروام إلى بلاد الأفراح 
وفىی E‏ امرأة إبريق إذا كانت برأقة > وقال تعالى: 


$ وَيطاة. 2 عم بقانية من فضة ات 5 زت قوار ر N‏ و ارا ا ٤‏ ق قدرو 


ت ی ل 


َقديرًا جم 4[ سورة الإنسان: ٠١١ ٠١‏ ] 

فالقوارير هى الزجاج فأخبر - سبحانه وتعالى- عن مادة تلك الآنية نها 
من الفضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته » وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها 
وقطع - سبحانه- توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال: ٠‏ قوَاريرًأ ِن 


هة 14 سورة الإنسان: ١١‏ ] 


قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبى والشعبى: قوارير الجنة من الفضة 
فاجتمع ها بياض الفضة وصفاء القوارير » قال ابن قتيبة: كل ما فى الجنة من 
الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها حالف لا فى الدنيا من صنعة العباد » كما 
فال ابن عباس لسن فى الدنا شىء عا ف :اة إلا الأسهاء والاكواب فى 
الدنيا قد تكون من فضة وتكون من قوارير » فأعلمنا الله أن هناك آكوابا ها 
E ks‏ کأنھها من 


م 


آى هن آلوان المرجان فى صفاء الياقوت. 

وهذا مردود عليه » فإن الآية صريحة آنها من فضة » ومن هاهنا لبيان 
ا لجنس كما تقول: خاتم من فضة ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة بل جنسه 
ومادته الفضة » بل ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهى قوارير » وهو 
الزجاج وليس فى ذلك إشكال لما ذكرناه. 


4 1[ سورة اللإإنسان: ١١‏ ] 


التقدير: جعل الشىء بقدر خصوص » فقدرت الصناع هذه الآئية على قدر 


ا حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ا لخطاب وأنس بن مالك » وقد اختلف فى المراد بهذا الحديث فقالت طائفة 


من السلف والخلف: إنه لا يلبس الحرير فى الجنة » ويلبس غبره من الملابس 
قالوا: وآما قوله تعالی: [ سورة الحج: ۲۳ ] 

ك اغا اللخصوص » وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذى له حكم 
آمثاله من نصوص الوعيد التى تدل على أن الفعل مقتض هذا الحكم » وقد 
الوعيد » ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء 
السلمين » وشفاعة من يأذن الله له فى الشفاعة فيه » وشفاعة أرحم الراحين 
إلى نفسه » فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: « من شرب الخمر فى الدنيا م 
يشرها فى الآخرة » “ . وقال تعالى: 

وقال: [ سورة الإنسان: ۲١‏ ]» 
وتأمل ما دلت عليه لفظة [ سورة الإنسان: ۲١‏ ]من كون ذلك 
اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهرهم » ليس بنزلة الشعار الباطن بل الذى 
يلبس فوق الثياب للزينة والحمال. 

وقد اختلف القراء السبعة فى نصب [ سورة اللإنسان: ۲١‏ ] 

ورفعه على قراءتين » واختلف النحاة فى وجه نصبه هل هو على الظرف 
بطو ت عام تطرفرن وغم قاب ادن وا لامر او ال ادات 


(۱) مسلم (۲۰۰۳) . 


۲41 


حادی الارو اح إلى يلاد الأقفر 4 چ پڪ 
جريانها فى الحنة فى غير أخدود. 

وبالحملة » فتأمل آيات الله التى دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها آيات 
E OO O‏ 


بالربوبية والإمية » ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أ 3 
NT TTT‏ 
واحد وخالق واحد ومالك واحد » فبعدا لقوم لا يؤمنون. 


رال 
و 


i 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فلان حتى عد اثنى عشر رجلا » فدعا رسول الله المرأة فقال: « قصى رؤياك ) › 
فقصتها وجعلت تقول: جىء بفلان وفلان كما قال » رواه الإمام جمد فى 
مسنده بنحوه وإساده علی شرط مسل . 


me صت‎ e 


اد اد عاد 
SS o op‏ 


۲ إسناده صح رواه آحمد )1۳0/۳ > 0۷ ) وغىره . 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 4۷ 


الباب الخمسون 
فی ذکر لباسھم وحلیھہ ومنادیاھہ وفرشیہ 
وبسطهہ ووساندهم ونمارقهہ وزرابیی» 


قال تعالی ا 


r 


اسّاور 


¥ 4 5 
ر ر ا 1 2 ن و ي ۶ ور ای ور ا 
من ذب ویلبسون تابا خضرا من سند س وإستیرق ماو یر ا على 
ر ليا 2 م ت 


E ارك‎ 

قال جماعة من المفسرين: السندس: ما رق من الديباج » والإستبرق: ما 
غا وا ا ر ا هال و اا وان 

وقال الزحاج: هما نوعان من الحرير »> وأحسن الألوان الأخضر » وألين 
اللباس الحرير » فجمع هم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به » وبين 
نعومته والتذاذ الجسم به» وقال تعالى: ط اسه فيها حريرٌ @ 4 
[ سورة الحج: ۲۳ ] 

وههنا مسآلة وهذا موضع ذكرها » وهى أن الله - سبحانه وتعالى- أخبر أن 
a TS‏ 
الدنيا م يلبسه ف الآخرة » متفق على صحته » من حديث عمر بن 


(TV) ومسلم‎ ¢ (oATY) البخارى‎ (۱) 


i 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منه وهذا آبلغ من لذة الشارب » فلو نقص عن 
ريه لقص القذاده ولو راد حي ور مه ل املال وسامة من الاتي: 
و 
قدروا الكأس على قدر رى أحدهم » لا فضل فيه ولا عجز 
عن ريه وهو آلذ الشراب. وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون 
إليه ويريدونه. وقال آبو عبيد: يكون التقدير الذين يسقون يقدرونها ثم 
يسقون يعنى: أن الضمبر فى قدروا للملائكة والخدم قدروا الكأس على قدر 
الرى فلا يزيد عليه فيثقل الكف ولا ينقص منه فطلبت النفس الزيادة » كما 
تقدم » وقالت طائفة: الضمير يعود على الشاربين » أى قدروا ذ فی انهم شیئا 
فجاءهم الأمر بحسب ما قدروه وأرادوه » وقول الجمهور أحسز وأبلغ » وهو 
مستلزم هذا القول » والله أعلم. وجَرلهم ما صبروأ جنة وَحريرًا @ 4 
وأما الكأس » فقال آبو عبيدة: هو الإناء بمافيه» وقال أبو إسحاق: 
الكأس: الإناظ اکل کا دنر د رہق خ اال ق إء مع شرابه » والمفسرون 
فسروا الكأس با حمر » وهو قلع مولا والكلبى ومقاتل » حتى قال الضحاك: 
كل كأس فى القرآن فإغا عنى به الخمر. وهذا نظر منهم إلى المعنى والمقصود› 
فإن المقصود ما فى الكأس لا الإناء نفسه » وأيضا فإن من الأسماء ما يكون 
اسما للحال والحل مجتمعين ومنفردين كالنهر والكأس » فإن النهر اسم للماء 
U ANS ESS ESE E,‏ 
تجىءَ لفظ القرية مراد به الساكن فقط والمسكن فقط والأمران معا: 
وقد أخرجا فى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى: أن رسول 
الله قال: « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى 


Yor 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراح س 
من جاهل يسأل عالما» فسكت النبى ساعة ثم قال: « أين السائل عن 
لماع وهر نة » » فقال: ها هو ذا يا رسول الله ءقال: « لا » بل يشقق عنها 
مر الجنة » ثلاث مرات“ 


:5 وَاَلرْكَك اسل جلثظ ا بن حى الحلوانى » والحسن بن على 
الفسوى قالا: حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبى 
إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبى قال: «أول زمرة 
يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر › والزمرة الثانية على لون 
أحسن كو كب درى ف السماء » لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين › 
aE a SE‏ > کما یری 
الشراب e‏ البيضاء ا ن 


ین پھ سرا تھجرون ا 2 


ر الأول : أخرجه امد (۲/ ۲۲۲ » ۲۲۵) » والنسائی فی الکبری )٥۸۷۲(‏ وغيرهما 
TT‏ ور ا 

زا طبرانی فی الکہیر (۲۲۱ ۰ وفی الأوسط (4۱۹) » وابن حبان )۳٥۳۷١(‏ 
وغيرهم وفى إسناده فضيل بن مرزوق وفيه مقال قال الحافظ صدوق يهم وقد خالفه معمر 
فرواه عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود موقوفا . رواه عبد الرازق 
)١٠٤١/۱١(‏ والطبرانى فى الكبير )۸۸٦4(‏ ..وتابع معمر على رواية الوقف عطاء فرواه عنه 
(ابن علية وجرير وابن فضيل ) عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود موقوفا كما عند الترملرى 
۲۵)» والطبری ۳۳۱۲۹۰۳۳۱۲۵)» وهناد فى الزمد ESTER TE ٠(‏ 
بن الجر ال م را الجمع عن عطاء بن السائب عبيده بن ميد فرواه عن عطاء عن 
ماو عر شد هرک NS‏ 


وقال ارتو ای اط 2 من مقال . 


ولبعض فقراته شواهد › فالفقرة رى 89 رل 240 


دد د کے ای رای ا 

فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الحمع » فآفراد صفة الواحد» 
وإن کان فی معنى الجمع أولى. 

وتأمل كيف جمع هم بين نوعى الزينة الظاهرة من اللباس والحلى » كما 
جمع هم بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريبا » فجعل البواطن بالشراب 
الطهور » والسواعد بالأساور » والأبدان بثياب الحرير. 

وقال تعال: # إت آله دحل الذيرى ١ءامنوا‏ وعَموأ لص ا 


کو 


ری E‏ فيها مِن أساور من ذهب ولوا ا ولاس 


10+ 


فيا حرير ( € [ سور المج: Yr:‏ 


واختلفوا فی جر لولو ونصبه » فمن نصبه ففيه وجهان: 

9ل آنه عطف على موضع قوله: من آساور. 

والتانى: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول » أى ويجلون لؤلؤا 
ومن جره » فهو عطف على الذهب » ثم يحتمل آمرين: 

E‏ أن يكون همم أساور من ذهب وأساور من لول » ويحتمل أن 
تكون الأساور مركبة من الأمرين معا: الذهب المرصع باللؤلو › والله أعلم 
با أراد. 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنی محمد بن رزق » حدثنا زيد بن الحباب قال: 
كعب قال: إن لله - عز وجل- ملكا منذ يوم خلق الجنة يصوغ حلى أهل 
الجنة إلى أن تقوم الساعة » لو ن قلبا من حلى آهل الحنة أخرج لذهب بضوء 
شعاع الشمس: فلا تسألوا بعد هذا عن حلى آهل الحنة. 


01 


حادى الأرواح اى يلاد الأقراح س سد 

حدثنا ا لحسن بن يحيى بن كثير العنبرى » حدثنا آبى عن آشعث عن 
E O SO EE‏ 
أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا ابن يعة » حدثنا يزيد بن بى 
حبیب عن داود بن عامر بن سعد بن آبی وقاص عن آبيه عن جده عن النبى 
قال: « لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبداً سواره لطمس ضوء الشمس › 
كما تطمس الشمس ضوء النجوم »» وقال ابن وهب: حدثنى ابن يعة عن 
فعا ن الد عن اهن هن آي هقل ان اا اماتا خت ان زرل 
لله حدثهم وذكر حلى أهل الجنة فقال: « مسورون بالذهب والفضة 
مكللون بالدر » عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج 
الملوك » شباب مرد مكحلون » ° . وقد أخرجا فى الصحيحين - والسياق 
لمسلم- عن أبى حازم قال: كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضاً للصلاة فكان 
يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت: يا آبا هريرة ما هذا الوضوء › فقال: يابنى » . 
فروخ آنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضات هذا الوضوء » سمعت 
خلیلی 5 يقول: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 0 

وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته » والصحيح أنه 
لا يستحب » وهو قول أهل المدينة وعن أحد روايتان » والحديث لا يدل على 
الإطالة > فإن الحلية إنغا تكون زينة فى الساعد والمعصم لا فى العضد 
والكتف. وأما قوله: « فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل » » فهذه 


. )۲٠٠( إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ )١( 

(۲) إسناده ضعیف آخرجه احمد (۱/ ۰۱۹۹ ۱۷۱) » الترمذی )۲٥۳۸(‏ » وغیرهما وفی إسناده 
ابن يعة وفيه ضعف . 

(۲)إسناده ضيف رواه آبو نعيم فى صفة الجنة (۲۹۷) وفى إسناده ابن فيعة . 

() رواه البخاری )۱۳١(‏ ومسلم )۲٥۰(‏ . 


. (%0 مسلم‎ )٥( 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أنبانا سليمان بن المغيرة عن حيد بن هلال عل بشر 
ابن كعب أو غيره قال: ذكر لنا أن الزوجة من آزواج الجنة ها سبعون حلة 
هی آرق من شقیقکم هذا » یری مخ ساقها من وراء الل . 
آهدی لرسول الله ڪاإثوب حرير فجعلوا 
يعجبون من لينه » فقال رسول الله :« تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بسن 
معاذ نة أحسن من هذا». 
ولا فی ما فى ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا » فإنه كان فى الأنصار 
منزلة الصديق فى المهاجرين » واهتز لوته العرشيي وكان لا يأخذه فى الله 
لومة لائم وختم الله له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله »> على رضا قومه 
وعشیرته وحلفائه » ووافق حکمه الذی حکم به حکم الله فوق سبع سموات 
ونعاه جبریل إلى النبى يوم موته » فحق له أن تكون مناديله التى يسح بها 
يديه فى الحنة أحسن من حال الملوك. 


۲0٦ 


در اوی ن دت بغق وبا ن مید بین کاسب ٠‏ اانا هشام بن 
سليمان عن عكرمة عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبرى وزيد بن أسلم 
عن أبى هريرة عن النبى قال: « من قرأ القرآن فقام به آناء اليل وأطراف 
النهار » ويحل حلاله ويحرم حرامه » خلطه الله بلحمه ودمه » وجعله رفيق السفرة 
الكرام البررة › وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا »› فقال: يا رب كل 
عامل يعمل فى الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا » إلا فلانا كان يقوم فى آناء الليل 
وأطراف النهار فيحل حلالى ويحرم حرامى يقول: يا رب » فأعطه » فيتوجه الله 
تاج الملوك ويكسوه من حلة الكرامة » ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول: يا رب 


)۱( > رواه نعیم بن اد فی زیاداته على زهد ابن المبارك (To)‏ 
(۲) البخاری )۳۲٤۹(‏ » ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 


حادى الأرواح إأى بلاد الأفراح ۲4 


الذين يطوف عليهم الولدان » فيطوفون على ساداتهم » وع السادات هذه 
الثياب؟ وليس الحال ههنا بالبين ولا تة ذلك المعنى البديع الرائع. 


آنه منصوب على الظرف » فإن عاليا لما كان بمعنى فوق أجرى 
مجراه » قال بو على: وهذا الوجه آبين وهو أن عاليا صفة فجعل ظرفا كما 
ی وقال الطبرانی فی معجمه : [ سورة الأنفال: ٤١‏ ] 
كذلك وكما قالوا: هو ناحية من الدار » وأما منيلاقع عاليهم » فعلى 
الابتداء وثياب سندس خبره » ولا يمنع من هذا إفراد عال » وجمع الثياب ؛ 
لأن فاعلان قد يراد به الكثرة كما قال: 


ألا إن جيرا العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومناورح 


ال تعال:, [ سورة المۇمنون: 1۷ ] 
وال ام أحمد: و 1 
ومن رفع خضرا آجراه صفة للثياب وهو الأقيس من وجوه: 
إسناده #لطابقة بينهما فى الجمع. 
إسناده ضموتافقت للقؤله قوالى شراهد صحيحة . [ سورة الكهف: ۳١‏ ]. 


نخلصه من وصف المفرد بالجمع ».ومن جر آجراه صفة للسندس 
على إرادة ا لجنس كما يقال: آهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. 
وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضا» وهو: أن العرب تجىء بالجمع 


[ سورة يس: ۸°[ 


وکقوله: [ سورة القمر: ۲٠‏ ] 


0 حادى الآرواح إلى بلاد الأقراح 


عا و اتدل لان ن عاق عن أت رة قال فاك ورل انه 
« لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها » ولقاب قوس 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها » ولنصيف امرأة من الجنة خير مسن 
الدنيا ومثلها معها» قال: قلت: يا رسول الله وما النصيف ؟ قال: 
ا 


وقال ابن وهبا: أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى اليثم عن 
آبی سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 5 : « إن الرجل ليتكى ف الجنة سبعين 
سنة قبل أن يتحول » ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه فى خدها 
أصفى من المرآة » وأن أدن لؤلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب › فعسلم 
عليه » فيرد السلام » ويسأها من أنت؟ فتقول: أنا المزيد » وأنه ليككون عليها 
سبعون ثوبا أدناها مل النعمان من طوبی › فینفذها بصره حت یری مخ ساقها من 
وراء ذلك » وأن عليها التيجان » وأن أدين لؤلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق 
وا مغرب » » وروی الترمذی ذكر التیجان: وأن أدنى لؤلؤة » عن سويد بن 
تر غ رس ن ا ن مرو ب 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا حمد بن إدريس الحنظلى » حدثنا بو عتبة 
حدثنا إسماعیل بن عیاش عن سعید بن یوسف عن یحیی بن أبی کثیر عن آبی 
سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة بحدث عن رسول الله 5 قال: « ما منكم 
من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى » فتفتح له أكمامها فيأخحذ من أى 


(۱) صحیح لغیره » رواه آحمد (۲/ ٤۸۳‏ ) » وفى إسناده الخزرج فيه ضعف ولكن له شواهد 
کما فی البخاری )۲۷۹٦( )٦1٥٦۸(‏ ومسلم (۱۸۸۰) . 
(۲) إسناده ضعيف آخرجه آحمد ( ۳/ ۷١‏ ) » والترمذى )۲۹٦۲(‏ وغیرهما ورواية دراج عن 


00 


حادی الأرواحإ نى بلاد الأفراح : 
ذلك شاء أبيض » وإن شاء أجر . وإن شاءِ أخضر › وإن شاء أصفر › وإن شاء 
أسود » ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن  »‏ . 

قال ابن أبی الدتیا: وحدثنا سويد عن سعید حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفى 
عن خالد الزميل آنه سمع آباه قال: قلت لابن عباس: ما حلل الجنة؟ قال: 
فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان » فإذا أراد ولى الله كسوة انحدرت إليه من 
كانت. قال: وحدثنا عبد الله بن أبى خيثمة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن 
آن رجلا قال له: يا رسول الله > طوبى لمن رآك وآمن بك » فقال: « طوبى لمن رآ 
وآمن بې وطوبې ثم طوبې لمن آمن بې ولم یرن » » فقال له رجل: وما طوبی؟ 
قال: « شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل النة تخرج من أكمامها». 
قال: وحدٹنی يعقوب بن عبيد » حدثنا يزيد بن هارون أنبآنا ماد بن سلمة 
عن أبى المهزم قال: قال أبو هريرة: دار المؤمن فى الجنة لؤلؤة فيها شجرة 
تنبت الحلل فيأخذ الرجل بإصبعيه - وأشار بالسبابة والإبهام- سبعين حلة 
طف الولو و اجان ٠‏ :08 وعد هره بن اليا ٠‏ عدا عد اله 
ابن عثمان » آنبآنا ابن المبارك » أنبآنا صفوان بن حمزة عن شريح بن عبيد قال: 
قال كعب: لو آن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم فى الدثيا لصعق من 
ينظر إليه وما حلته أبصاره ‏ . 


0 0 ماد ن پز نن 

aE IS 

)۳( إسناده ضعبف جدا رواه نعيم فى زياداته على زهد ابن المبارك )۲٠۹۲(‏ » وفى إسناده 
أبو المهزم وهو متروك . 

() إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا صفة الجنة )٠١١(‏ وشريح لم يدرك كعب الأحبار . 


Yor 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الزواقاق مبراهفة ب البلاللديث من كلام أبى هريرة » لا من كلام البى ءبين 
ذلك غير واحد من الحفاظ . 
وفى مسند الإمام أحمد فى هذا الحديث قال نعيم: فلا أدرى قوله من 
ا وش لمن اليضر دنر حاقلل من كلام البى أو شىء قاله أبو 
هريرة من عنده وكان شيخنا يقو هذه اللفظة لا مكن أن تكون من كلام 
النبى ٠»‏ فإن الغرة لا تكون فى اليد » لا تكون إلا فى الوجه » وإطالته غير 
مک د دعا ی الان فلا ی ا د 
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال: « من يدخل الجخنة 
ینعم ولا یبأس » ولا تبلی ثیابه » ولا یفنی شبابه »> وفى الجنة ما لا عين رأت › ولا 
أذن معت » ولا خطر على قلب بشر ». وقوله: لا تبلى ثيابه: الظاهر أن 
glee A a NL‏ 
ا و و 
يخلفه آخر » واللّه أعلم. 

حدثنا عبد الرحهمن بن مهدى » حدثنا حمد بن أبى 
الوضاح حدثنا العلاء بن ن عبد الله بن رافع » حدثنا حنان بن خارجة عن عبد 
ENR E‏ 
إليك أينما كنت أم لقوم خاصة؟ أم إلى أرض معلومة » إذا مت انقطعت؟ 
فسآل ثلاث مرات ثم جلس » فسکت رسول الله يسيراثم قال: أين 
السائل فقال: ها هو ذا يا رسول الله » قال: « الهجرة أن جر الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة › ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر » 
فقام آخر فقال: يا رسول الله » أخبرنى عن ثياب أهل الحنة آتخلق خلقا آم 


E E OE 


جادی الا روا < إلى بان | أذ | > OV aw‏ 
أرغب له فى أفضل من هذا » فيعطيه الله الملك بيمينه والخلد بشماله ثم يقول له: 
هل رضیت؟ فيقول: نعم یا رب » ٩‏ 


وذكر الإمام أحمد فى المسند من حديث أبى بريدة عن آبيه يرفعه: (( تعلموا 
سورة البقرة » فإن أخذها ب ركة وت ركها حسرة ولا تستطيعها البطلة م سكت 
ساعة تم قال: تعلموا سورة البقرة » وآل عمران فإفما الزهراوان › وإمُما يظلان 
صاحبهما يوم القيامة كأمما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من ير صواف › 
والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يدشق عنه قبره كالرجل الشاحب » فيقول 
له: هل تعرفنى؟ فيقول له: ما أعرفك فيقول القرآن: أنا الذى أظمأتك فى 
الهواجر وأسهرت ليلك » وإن كل تاجر من وراء تجارته » وإنك اليوم من وراء 
كل تجارة » فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله »> ويوضع على رأسه تاج الوقار › 
ویکسی والداه حلیتین لا تقوم هما الدنيا فیقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ 
ولد كما القرآن » ثم يقال له: اقرا واصعد فى درج الجحنة وغرفها » فهو فى صعود 
ما دام يقرا هددا كان أو ترتيلا ». البطلة: السحرة » والغياية : ما أظل 
الإإنسان فوقه. 

وقال عبد الله بن وهب: آخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى السمح عن آبى 
اليثم عن آبی سعید الخدری أن النبی 5 تلا قوله عز وجل: « جلت 


ee او ر ر 7 کد‎ E 
[YY عدن يد حلو ا لون فما من أساورَ من ذهب 4[ سورة فاطر:‎ 


(۱) إسناده ضعيف فى إسناده إسماعيل بن رافع » وهو ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد صحيحة آخرجه هد )۳٤۸/٥(‏ وابن ماجه 
ا و ا کر ا ی ر ی 
مسلم )۸٠٤(‏ مرفوعا « اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كآنهما غمامتان أو كأنهما 
فرقان من طبر صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة » . 


س mm‏ حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فقال: (« إن عليهم التيجان إن أد لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق 
والمغرب وما الفرش › فقد قال تعالى: # متکین على فرش بصا من 


إستبرق ) [ سورة الرحن: [o‏ 


e 


وقال تعالی  :‏ وَفْرْش مَرفوعَة (©) € [ سورة الراقعة: [ré‏ 

الأول ل أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها yy‏ 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة › قال سفيان الثوری عن آہى إسحاق عن 
هبيرة ابن يريم عن عبد الله فى قوله: بطائنها من إستبرق » قال: هذه البطائن 
قد خبرتم بها » فکیف بالظهائر؟! ‏ . 

الثانى: يدل على أنها فرش عالية ها سمك وحشو بين البطانة والظهارة › 
وقد روى فى سمكها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة » فالمراد ارتفاع محلها. 

کار ی ی تآ ری ع اي فد 
فرش مرَفوعٍ(&) € [ سورة الواقعة: ٠٤‏ ] 

قال: « ارتفاعها كما بين السماء والأرض › ومسيرة ما بينهما همسمائة 
غو ا رای ات ر و مو اک ر ا پو 
سعل . ل ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات والفرش عليهاء قلت: 
(٩)إسناده‏ ضعیف وقد سبق . 
(۲)إسناده ضعیف رواه الطبری فی تفسیره )۳۳۱۰١(‏ والحاکم (۲/ )٤۷٥‏ وغیرهما . وفی 


إسناده هبيرة بن يريم وفيه ضعف . 
(م) سناده ضعیف |خرجه آحمد (۳/ )۷١‏ والترمذی )۳۲۹٤( )۲٥٤۰(‏ ورواية دراج عن أبى 


جا دی ارو | ج | لى رال | اذ | > Y0 eae‏ 
رشدین بن سعد عنده مناکبر »› قال الدارقطنی: لیس بالقوى » وقال أحمد: لا 
یبای عمن روی » ولیس به بأس فى الرقاق » وقال: أرجو آنه صالح الحديث 
وقال بحيى بن معين: ليس بشىء› وقال أبو زرعة: ضعيف › وقال 
ا لجوزجانی: عنده مناکر » ولا ریب آنه کان سیۍ الحفظ » فلا يعتمد على ما 
ينفرد به. 

وقد قال این وهب : حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج اتن السمح عن أبى 
الميثم عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 5 فى قوله: ‏ وفرش 
رو 1 رر ارا ,]٤‏ قال: (« ما بين الفراشين كما بين السماء 
والأرض  »‏ » وهذا أشبه أن يكون هو الحفوظ » فالله أعلم. 

وقال الطبرانی: حدثنا المقدام بن داود حدٹنا سد بن موسی حدئنا ماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن كعب فى قوله 


عر وجل: وَفْرْش مرَفُوعَوٍ () )1[ سورة الواقعة: ٣٤‏ ] قال: مسبرة آربعين 
(D)‏ 
سه : 


قال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن نائلة » حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى 
حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة قال: سئل 
رسول الله 45 عن الفرش المرفوعة قال: « لو طرح فراش من أعلاها هوى إلى 
قرارها مائة خريف ٠»‏ » وفى رفع هذا الحديث نظر » فقد قال ابن أبى الدنيا: 


0 ف ا ی ا 

(۲) إسناده ضعیف رواه آبو نعیم فى صفة الجنة )۳١۸(‏ وفى إسناده على بن يزيد بن جدعان : 

(۳) إسناده ضعيف جدا رواه الطبرانى فى الكبير )۷۹٤۷(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة )٠١١(‏ 
وفى إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف . 


۲۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت فى كتاب 
آبى عن القاسم عن أبى إمامة فى قوله - عز وجل: ل فرش مرفو عر (@ 4 
[ سورة الواقعة: ٠٤‏ ] 

قال: « لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفا » “ . وأما البسط 
والزراببى فقد قال تعالى: ‏ متكين على رفرفرٍ خضر وَعَبَقرِىٍ حِسَانِ (@ 4 
[ سورة الرهن: ۷١‏ ]ء وقال تعالى: [ فما سر مَرفُوعة (@ وَأكراث مضو عة ي 
ارق مَصفوفة ( وَرَرَايْ HA a‏ 

وذكر هشيم عن آبى بشر عن سعيد بن جبير قال: الرفرف رياض الجنة 

» )( : ب ٤‏ 
والعبقرى عتاق الزرابى ٠‏ وذكر إسماعيل بن علية عن أبى رجاء عن 
الحسن فى قوله تعالى: « متكيين على فرفر خضر وَعَبَقريٍ سان (@ ) 
[ سورة الرحهمن: [Y٦‏ 

فال هى الط قال وال المد يفو لرن هى اليحط >٠‏ وها لازق 
وحکی الفراء نمرقة بكسرها » وأنشد أبو عبيدة: 


إذا ما بساط اللهو مد وقربت للذاته أغاططه ونغفارقه ‏ 


قال الكلبى: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض » وقال مقاتل: هى الوسائد 


(۱) إسناده حسن رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )١١١(‏ . 

(۲) صحیح آخرجه الطبری ( فی تفسیره ) (۳۳۲۲۱) (۳۳۲۳۷) » ونعیم فى زيادات الزهد 
(۲۷۰) وغبرهما . 

(۳) إسناده صحیح آخر جه الطبری فی تفسبره )۳۳۲۲١(‏ . 

() الفراء: هو أبو زكريا حيى بن زياد الفراء الديلمى » توفى سنة ۲٠۷(‏ ه) » وفيات الأعيان 
(TAY |)‏ 


١1 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
مصفوفة على الطنافس » وزرابى: بمعنى البسط »> والطنافس واحدها زريبة: 
فى قول جيع أهل اللغة » والتعبير » ومبثوثة: مبسوطة منشورة. 

وأما الرفرف » فقال الليث: ضرب من الثياب خحضر تبسط ٠‏ الواحد: 
رفرفة وقال أبو عبيدة: الرفارف البسط »> وآنشد لابن مقبل: 

وإنا لازالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ربط ورفرف 

وقال أبوإسحاق: قالوا: الرفرف ههنا رياض الحنة » وقالوا: الرفرف الوسائد 
وقالوا: الرفرف الحابس » وقالوا: فضول الحابس للفرش »› وقال المرد: هو 
فضول الثياب التى تتخذ للملوك فى الفرش وغبره » وقال الواحدى: وكان 
الأقرب هذا ؛ لأن العرب تسمى كسر الخباء والخرقة التى تخاط فى أسفل 
الخباء: رفرفا » ومنه الحديث فى وفاة النبى ب: « فرفع الرفرف فرأينا وجهه 
كأنه ورقة ٠»‏ » قال ابن الأعرابى: الرفرف ههنا طرف البساط » فشبه ما 
فضل من الحابس عما تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرفا. قلت: أصل هذه 
الكلمة من الطرف آو الجانب » فمنه الرفرف فى الحائط » ومنه الرفرف وهو 
كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها » الواحدة رفرفة ومنه رفرف الطير 
إذا حرك جناحه حول الشىء يريد أن يقع عليه » والرفرف ثياب خضر يتخذ 
منها الحابس » والواحدة رفرفة » وكل مافضل من شىء شى وعطف 
فهو رفرف. 

وفی حدیث ابن مسعود فی قوله - عز وجل: َد رای ِن امت رَه 
كى © )€ [ سررة النجم: ۱۸ ]ء قال: رى رفرفا أخضر سد الأفق » وهو فى 
الجن ٠‏ وما القرى٭ قال بو عبد كل شن الط عقر : 


() روی نجوه البخارى )1۸١(‏ » ومسلم (4۹). 
(۲) الہبخاری (۳۲۳۳) . 


۲ سسس حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال: ويرون نها أرض توشى فيها » وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير 
ا لجن » يقال: كأنهم جن عبقر » قال آبو عبيدة فى حديث النبى 5 ذكر عمر: 
رر فلم ار عبقریا يفری فريه »“» وإنغا أصل هذا فيما يقال: إنه نسب إلى عبقر 
وهى أرض يسكنها الجن فصار مثلا منسوبا إلى شىء رفيع » وأنشد لزهير: 
نخال عليها جبة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 
وقال آبو الحسن الواحدى: وهذا القول هو الصحيح فى العبقرى ؛ 
وذلك أن العرب إذا بالغت فى وصف شىء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم 
ومنه قول لبید: 


جن الندا رواسيا أقدامها 
وقال آخر يصف امرأة: 
جنية وها جن يعلمها رمى القلوب بقوس ما ها وتر 

وذلك أنهم يعتقدون فى الجن كل صفة عجيبة » وآنهم يأآتون بكل أمر 
عجيب » ولا كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا إلى كل شىء يبالغ فيه 
إليها يريدون بذلك أنه من عملهم وصنعهم هذا هو الأصل » ثم صار 
العبقری اسما ونعتا لکل ما بولغ فی صفته » ویشهد لا ذکرنا بیت زهیر › 
فإنه نسب الجن إلى عبقر » ثم رآينا آشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط 
والثياب » كقوله فى صفة عمر عبقريا » وروى سلمة عن الفراء قال: 
العبقرى: السيد من الرجال » وهو الفاخر من الحيوان والجوهر › فلو 
كانت عبقر خصوصة بالوشى » لما نسب إليها غير الموشى » وإنما ينسب 
إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة كما ذكرنا » كما نسب إليها كل ما 
پولغ فی وصفه. 


(۱) البخاری (۷۰۱۹) » ومسلم (۲۳۹۲). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۹۳ 


قال ابسن عباس: < وَعَبّقرئ €[ سورةالرحن: »]۷١‏ يريد البسط 


ا 


وقال الكلبى: هى الطنافس الجملة. وقال قتادة: هى عتاق الزرابى . 
وقال مجاهد: الديباج الغليظ ‏ » وعبقرى جمع واحده عبقرية ؛ وههذا 
وصف بالجمع. 

فتأمل كيف وصف الله - سبحانه وتعالى- الفرش بآنها مرفوعة » والزرابى 
بأنها مبشوثة » والنمارق بأآنها مصفوفة » فرفع الفرش دال على سمكها ولينها 
وبث الزرابی دال على کثرتها وآنها فى كل موضع لا بختص بها صدر امجلس 
دون مؤخره وجوانبه » ووصف المساند يدل على آنها مهيأة للاستناد إليها 
دائما ليست خبأة تصف فى وقت دون وقت » والله أعلم. 


د ولد اد 
a 2‏ 


)۱( رواه الطبرى فى التفسير (TTYYo)‏ بنحوه بإسناد ضعيف 
)۲( رواه الطبرى (TTYTT4)‏ 
(۳) إسناده حسن رواه الطبری فی تفسیره )۳۳۲٤۲(‏ . 


€ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى والخمسون 
فی ذکر خیامهمہ وسررهم وأرائکھم وبشخاناتھہ 

قال تعالى: < حور مَقَصورَّت فى ايام (2) 4[ سورة الرحن: »]۷١‏ وفى 
الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى 1 « إن للمسؤمن فى 
الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا » فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا »» وفى لفظ فمما: « فى الحنة خيمة من لؤلسؤة 
مجوفة عرضها ستون ميلا » فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآحرين يطوف 
عليهم المؤمن e‏ 

وفى لفظ آخر أيضا: « الخيمة درة طوها فى السماء ستون ميلا » فى كل 
زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون » » وللبخارى وحده لفظ: « طوهها 
ثلاثون ميلا »» وهذه الخيم غير الغرف والقصور » بل خيام فى البساتين 
وعلى شواطى الأنهار. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبى الحوارى 
قال: سمعت آبا سليمان قال: ينشاً خلق الحور العين إنشاء » فإذا تكامل خلقهن 
ضربت عليهم الملائكة الخيام » وقال بعضهم: لا كن أبكارا وعادة البكر أن تكون 
مقصورة فى خدرها حتى يأخذها بعلها » أنشأ الله - تعالى- الحور وقصرهن فى 
خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه فى الجنة ‏ . 


(۱) البخاری )۳۲٤۳(‏ › مسلم (۲۸۳۸). 
(۲) الہخاری )٤۸۷۹(‏ » ومسلم (۲۸۳۸). 
() البخاری )٤۸۷۹(‏ بنحوه. 
(6) البخاری .)۳۲٤۳(‏ 
(ه) إسناده ضعي رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة )۳١۸(‏ وفى إسناده الحسين بن عبد 
الرحمن قال أبو حاتم : مجهول : ۰ 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ٣۵‏ 

وقال ان أبى الدنيا: حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن 
القاسم بن أبى بزة عن آبى عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم 
خيرة ولكل خيرة خيمة » ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من 
كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك » لا مزجات ولا زفرات ولا 
جخرات و ا 


حدثنا على بن الحعد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 


أا الأ رض عات عن خد ابن تخرد فى قول ال و مورت 


ليام 2 4 [ سورة الرحمن: ۷۲ ] 


فال فر جوف ٠‏ وقال عك الله بن النارك أنانا سلبان الي عن فاد 
عن خليد العصرى عن أبى الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة ها سبعون بابا كلها 
من درة ‏ . قال ابن المبارك أخبرنا همام عن قتاده عن عكرمة عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - قال « الخيمة ضرة مجوفه فرسخ فى فرسخ له أربعة آلاف 
مصارع من ذهب » . وقال ابن بى الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا 


وو ت 7 و 


0 


شو ص7 
شريك عن منصور عن مجاهد: ‏ حور مقصورّت فى ايام ( 4 [ الرحمن: ۷۲ ] 
قال: قال فى خيام اللؤلو » والخيمة لؤلۇة واحدة ° . 
حدثنی محمد بن جعفر حدثنا منصور » حدثنا يوسف بن الصباح عن آبى 
صالح عن ابن عباس:ظ حور مَقَصورَّت فى ايام (&) 4 [الرهن: ۷١‏ ] 


(١)إسناده‏ ضعيف جدا رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۳۲١(‏ وفى إسناده جابر الجعفى 
ضعيف جدا . 

(۲)إستاده صحیح رواه الطبری فی تفسیره ( ۳۳۱۹۵ ۰ ۳۳۱۹۲۹) 

(۳) رواه الطبری (۳۳۲۰۳) » ونعیم فی زياداته على زهد ابن المبارك )۲٠١(‏ وفى بعض 
الروايات موقوفا على خليد وفى إسناده قتادة مدلس وقد عنعن . 

(4) رواه الطبری (۳۳۲۱۳) . 


3 = حارى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

قال: الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة طوهما فرسخ وعرضها فرسخ وها آلف 
باب من ذهب حوها سرادق دوره مسون فرسخا » يدخل عليه من کل باب 
منها ملك بهدية من عند الله - عز وجل- وذلك قوله: ¥ والمك کو 
عَليّْم من كل باب (ج 14 سورة الرهن: vY‏ [« واللّه أعلم . 


i < : » 3 ^‏ 2 
وآما السرر » فقال تعالى: « متكين على سرر مَصفُوَةٍ وَرَو لهم ڪور عین 
ج 1 سورة الطور: ۲١‏ 


وقال تعال: $ َة من آلأَلين ( ولل مَنَ آلا خرین ( على سر مَوَضودَةٍ 
@ متكين علا قيلي (ج 14 سورة الواقعة: ٠١ - ١۳‏ ] 

وقال تعالى: « فما سر مُرَفوعَةٌ ج 14 سورة الخاشية: ١١‏ ] » فأخبر - تعالى- 
عن سررهم بآنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض 
ولا بعيدا من بعض ٠‏ وأخبر أنها موضونة » والوضن فى اللغة: النضيد 
والنسيج المضاعف » يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو 
موضون » وقال الليث: الوضن: نسج السرير وأشباهه » ويقال: درع موضونة 
مقاربة النسج » وقال رجل من العرب لامرآته: ضنى متاع البيت ای قاربی 
وة ن ع 

قال أبو عبيدة والغراء والبرد وابن قتيبة: موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة 
بعضها على بعض كما توضن حلق الدرع » ومنه سمى الوضين وهو نطاق 
من سيور تنسج فيدخل بعضها فى بعض » وأنشدوا للأعمش: 

ومن نسج داود موضونة تساق مع الحى عيرا فعيرا 

قالوا: موضونة: منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والياقوت 

والزبرجد قال هشيم: أنبآنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح ۳۹۷ 
بالذهت ٠‏ وقال خاهد: مرصولة بالذهت + وقال على ن آبى طلحة عن 
TS‏ 

وقال الكلبى: طول السرير فى السماء مائة ذراع » فإذا أراد الرجل أن 
مجلس عليه تواضع له حتى مجلس عليه » فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. 
على الارآبك 1€ سورة الكهف: ۳١‏ ]» قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير 
فى الحجلة » فإذا كان سريرا بغير حجلة لا يكون أريكة » وإن كانت حجلة 
بغير سرير لم تكن أريكة » ولا تكون أريكة إلا والسرير فى الحجلة » فإذا 
ا 


وقال مجاهد: هى الأسرة فى الحجال » قال الليث: الأريكة سرير حجلة 
فالحجلة والسرير أريكة وجمعها أرائك » وقال أبو إسحاق: الأرائك: الفرش 
فى الحجال . قلت: هاهنا ثلاثة آشياء الأول: السرير » والثانى: الحجلة وهى 
البشخانة التى تعلق فوقه »> والقالث: الفراش الذى على السريى» ولا يسمى 
السرير أريكة » حتى يجمع ذلك كله. 


(۱) إسنادء صحيح رواه الطبری فی تفسیره (۳۳۲۸۱) والبیهقی فی البعث (۳۳۷) وهناد فى 
الزهد (۷۷) . 

(۲) إسناده ضعيف رواه الطبرى فی تفسبره (۳۳۲۹۲) والبیهقی فی البعث (۳۳۸ › )۳٤١‏ 
وفى إسناده عبد الله بن صالح فيه ضعف وعلى بن طلحة م يسمع من ابن عباس . 

(۲) إسناده ضعیف » رواه البیهقی فی البعث )۳۳٤(‏ وفى إسناده على بن عاصم ضعيف . 

() إسناده صحیح رواه ابن بی شیبه )۱٤۱/۱۳(‏ . 


۲۸ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وفى الصحاح: الأريكة سرير متخذ مزين فى قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه 
سرير » فهو حجلة والجمع الأرائك . 
وفى الحديث: إن خا النبى 5 كان مثل زر الحجلة » وهو الزر الذى 


(۱) الببخاری (۱۹۰) > ومسلم )£0 (. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 4 
الباب الثانى والخمسون 
فی ذکر خدمھہ وغلمانهر 

ال ف کک کک 
© 4 [سورة الواقعة: ١١‏ » 1۸] » وقال تعالى: ™ٍ راف مم ولان حون إا 
راہ ج ولوا مورا © 4 [سورة الإنسان: ]1١‏ » قال أبو عة واا 
خلدون لا يهرمون ولا يتغيرون » قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم 
يشمط: إنه لمخلد » وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: هو خلد » وقال 
آخرون: غلدون مقرطون مسورون » أى فى آذانهم القرطة » وفى يديهم 
الأساور » وهذا اختيار ابن الأعرابى قال: خلدون مقرطون بالخلدة وجعها 
خلد وهى القرطة. وروى عمرو عن أبيه: خلد جاريته: إذا حلاها بالخلد 
وهى القرطة » وخلد: إذا سن ولم يشب » وكذلك قال سعید بن جبير: 
مقرطون » واحتج هؤلاء بججتين: 

الحجة الأولى: أن الخلود عام لكل من دخل الحنة » فلا بد أن يكون 
الولدان موصوفين بتخليد ختص بهم وذلك هو القرطة. 

الحجة الثانية : قول الشاعر: 

وخلدات باللجين“ كأغا أعجازهن رواكد الكثبان 

وقال الأولون: الخلد هو البقاء » قال ابن عباس: غلمان لا يوتون » وقول 
ترحمان القرآن فی هذا کاف- وهو قول ماهد والکلبى ومقاتل- قالوا: 
لا يکبرون ولا يهرمون ولا يتغبرون » وجمعت طائفة بين القولين » وقالوا: هم 
ولدان لا يعرض هم الكبر والمرم وفى آذانهم القراطة فمن قال مقرطون آراد 


(۱) أى متزينات بالفضة. 


۷۰ 


س س حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
هذا المعنى » أن كونهم ولدان آمر لازم هم وشبههم سبحانه باللؤلوؤ المنثور 
لا فيه من البياض وحسن الخلقة » وفى كونه منثورا فائدتان: 

الأولى: الدلالة على آنهم غير معطلين ؛ بل مبثوثون فى خدمتهم وحوائجهم. 

والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير 
كان أحسن لنظره وآبهی من کونه مجموعا فی مکان واحد. وقد اختلف فی 
هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله فى الحنة إنشاء؟ على 
قولين: فقال على بن أبى طالب والحسن البصرى: هم أولاد المسلمين الذين 
يموتون ولا حسنة هم ولا سيئة هم يكونون خدم آهل الحنة وولدانهم ؛ إذ 
الحنة لا ولادة فيها. 

قال الحاكم: ثنا عبد الرحمن بن الحسن » ثنا إبراهيم بن الحسين » ثنا آدم ثنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن فى قوله: « ودن خحلدُونَ 4 1 الإنسان: ۱۹] قال: م 
يكن هم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا بهذا الموضع . و 
أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين فجعلهم الله خدما لأهل الحنة 
رواحت هولاء با رواء بحقرب بن عبد الرحن القاری عن آي حازم > فا الليين 
عن يزيد الرقاشى عن نس عن النبى 5 قال: « سألت ربى اللاهين من ذرية البشر 
أن لا يعذجم فأعطانيهم فهم خدم أهل الجحنة » يعنى الأطفال. 


(1) إسناده ضعيف رواه البيهقى فى البعث )٤٠١(‏ وفى إسناده مبارك بن فضالة صدوق يدلس 
وقد عنعن. 

(۲) إسناده ضعيف 
رواه بو یعلی فی مسنده ( )٤۱۰۲ ۰ ٤۱۰۱‏ وغیره وفی إسناده يزيد الرقاشى: ضعيف > 
ورواه آبو یعلی فی مسنده )۳٦۳١(‏ وغيره » وفى إسناده عمرو بن مالك الراسبى وهو 
ضعيف » ورواه الضياء فى المختارة » وفى إسناد الوليد بن مسلم وصفوان بن صالح وهم 
يد لسان تدليس التسوية . 


حادى الأرواح إلى لاد الأقراج NN eee am‏ 
قال الدارقطنى: ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد 
الرقاشى عن النبى 5 انتهى » ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهرى عن أنس. وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واه »> وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه » وعبد الرحهن بن إسحاق ضعيف. 
قال ابن قتيبة: واللاهون من هيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو 
E N DT OT‏ 
الجنة فيها » وإنما يقولون: هم غلمان أنشأهم الله فى الجنة كما أنشاً الحور 
العين. قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وئثلائين 
لا رواه ابن وهب أنبآنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى 
الميثم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 5 : « من مات من أهل الجنة من 
صغير أو كبير يردون بنى ثلاثين سنة فى الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل 
النار»» رواه الترمذئ: والأشبه أن هؤلاء الولدان خلوقون من الجنة كال حور 
العین خدما هم وغلمانا كما قال تعالى: وَيَطُوف عَم غِلمَان هم کم ؤل 
مكنون (ج) 4 [سورة الطور: ١۲]ء‏ وهؤلاء غير أولادهم » فإن من تمام كرامة الله 
- تعالى- هم أن يجعل أولادهم خدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا هم. 
وقد تقدم فى حديث أنس عن النبى 5: « أنا أول الناس خروجا إذا 
بعثوا... وفيه يطوف على ألف خادم كأمم لؤلؤ مكنون » » وا مكنون: المستور 
اللصون الذى لم تبتذله الأيادى › وإذا تأاملت لفظة الولدان ولفظة ويطوف 
عليهم واعتبرتها بقوله: « E yT‏ الطور: ]۲٤‏ » 
وضممت ذلك إلى حديث أبى سعيد المذكور آنفا »> علمت أن الولدان غلمان 
أنشأهم الله - تعالى- فى الجنة خدما لأهلها » والله أعلم. 


(۱) إسناده یعیف وقد سبق . 


(۲( إستادد ضصعف وقد سبق ّ 


۷۲ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


الباب الثالث والخمسون 
فى ذكر نساء أهل الجنة وأصنافهن وحسنهنوأوصافهن 
وجمالهن الظاهر والباطن الذى وصفهن الله تعالى به فى كتابه 


. ر 2 ا 0 ا E‏ ا ص م 
قال تعالى: ‏ وَشر الذي اموأ وعملوا الصّلحت أن هم جَنست نجرى 
صر 

٤ور‏ ي 


9 ص 
ا If N a a E ST‏ ا وا 
من ڪتها الانهير ڪلما رُزقوا مہا من مرق رزقا قالوا هنذا الى رزقنا من قبل 


صت ص 


موه ر ا ا 5 َم رس 2٤‏ وو ل بي 57 4 2 ا ا 
a Tê‏ ص > 0 ت م ب . SN ٤‏ 
واتوا بے متشبھا وَلھمَ فیھا ازوج ق وهم فيها خلدوت () 4 


[سورة البقرة: ]٠٠‏ » فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله 
إليك بهذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شىء عليك 
وأيسره » وجمع- سبحانه- فى هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها 
من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة › ونعيم القلب وقرة العين 
بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. 

والأزواج: جمع زوج » والمرآة زوج للرجل وهو زوجها هذا هو الأفصح › 
وهو لغة قريش › وبها نزل القرآن كقوله: $ أشن انت وَرَوَجُكَ آَِة 4 
[سورة البقرة: ]۳١‏ » ومن العرب من يقول: زوجة وهو نادر » لا يكادون 
يقولونه » وأما المطهرة » فإن جرت صفة على الواحد فيجرى صفة على جمع 
التكسير إجراء له مجرى جماعة كقوله تعالى: ‏ وَمَسَلكَنَ طَيبةٌ 4 [ التوبة: ۷۲] » 
قرّى ظهرَة ‏ [سورة سبا: 1۸] » ونظائره » والمطهرة: من طهرت من الحيض 
والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من 
نساء الدنيا » فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة › 
وطهر لسانها من الفحش والبذاء > وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير 
زوجها » وطهرت أثوابها من أن يعرض ها دنس أو وسخ » قال عبد الله بن 


۲۴ 


حادی الأرواح أ اى بلاد الأفراح 


ek اى‎ ٤ 4 ۶ ا‎ » » a a» 
المبارك: ثنا شعبة عن قتادة عن أبى نضرة عن آبى سعيد عن النبى 5 :هم‎ 
چ‎ 
E O E N I 
ٍ 0( 
مطهرَة‎ 2 TS ول ا ت و وعبكد‎ ٤ والبصاق‎ 


او EY E a Yo‏ . وقال ١‏ بن عباس أيضا: 
)( 


و م ی 


مطهرة 4 [سورة الساء: ]٥۷‏ من القذر والأذى 


وقال م#اهد: لا يبلن ولا يتغخوطن › ولا يمذين »> ولا يمنين »> ولا بحضن › 
مقن ر خن ول يلدن . وقال دة مطهرة جن الا 
والأذی طهرهن الله سبحانه من کل بول وغائط وقذر ومأثم » وقال عبد 
الرحمن بن زيد: المطهرة التى لا تحيض وآزواج الدنيا لسن هرات آلا تراهن 
يدمين ويتركن الصلاة والصيام؟ قال: وكذلك خلقت حراء حتى عصت › 
فلما عصت قال الله: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه 
ا 


(١)إسناده‏ مياد » أخرجه أبو نعيم فى صفة الحنة )۳٦۳(‏ وغيره وقال ابن حبان فى 
الجروحين فى ترجمة عبد الرزاق بن عمر الزيعى كان يقلب الأخبار ويسند المراسيل » لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » وذكر هذا الحديث وقال وهذا قول قتادة رفعه لا أصل له من 
كلام النبى 4 . 

(۲)إسناده ضعیة رواه الطبری (0۳۸) . 

(۳)إسناده ضعیف رواه الطبری (0۳۹) . 

)٤(‏ رواه نعیم بن ماد فى زوائده على ابن المبارك فى الزهد )۲٤۳١(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة 
(۳۹۲) » وهناد فی الزهد (۲۷ ۰ ۲۹) . 

(0 )صحيج رواه الطبری فی تفسبره 0٤٩) ٩٤۷ › 0٤7(‏ ) . وغیره 


(1)إسناده میج رواه الطرى وغبره فی تفسیره )٥0۰(‏ .۰ 


¥٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


2 = ك د کا و ا 
وقال تعالى: ظ إن المتّقين فى مَقام امین ( فی جنس وَعَيونِ ( يَلبَسونَ مِن 
و د ر ا 4 i a‏ ۸4 ۶ 
و الك روجهم تحور کن يعون 


فا یل کټ ٤امیست‏ چ لا نووت فها آلنزت إل اموت الأول 
وَوَقَلهُمَ eT‏ الدخان: ]٠١- ١‏ » فجمع هم بين حسن 
المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتماله على الثمار والأنهار »› 
وحسن اللباس » وكمال العشرة لقابلة بعضهم بعضا » وتام اللذة بالحور 
العين ودعائهم بجميع آنواع الفاكهة مع آمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها 
وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا. 

والحور: جمع حوراء وهى المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة 
سواد العين. 


وقال زيد بن أسلم: الحوراء التى حار فيها الطرف » وعين: حسان الأعين 
وقال مجاهد: الحوراء التى جار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. 

وقال الحسن:؛ الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد الو واختلف 
فی اشتقاق هذه اللفظة » قال ابن عباس : الحور فى كلام العرب البيض › 
وكذلك قال قتادة: الحور البيض » وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه » وقال 
مجاهد: الحور العين التى حار فيهن الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن › 
e I‏ ن کالرآة من رقا الخلا واد اللو 
وهذا من الاتفاق وليست اللفظة مشتقة من الحبرة » وأصل الحور: البياض. 


(۱) إسناده می › روی نحوه البیهقی فی البعث (۳۹۳) . 
(۲) رواه الطبری فی تفسبره (۷7D‏ . 


جادی اروا < أ ان إلا | > ee‏ 0 

والتجوير: التبييض » والصحيح: مأخوذ من الحور ؛ لأن الحور فى العين 
وهو شدة بياضها مع قوة سوادها فهو يتضمن الأمرين. 

وفى المسعاح: الحور شدة بياض العين فى شدة سوادها امرأة حوراء بينة 
الحور » وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر 
ولیس فى بنى آدم حور وإنما قيل للنساء حور العين ؛ لأنهن شبهن بالظباء 
والبقر» وقال الأصمعى: ما أدرى ما الحور فى العين؟. قلت: خالف آبو 
عمرو أهل اللغة فى اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد والناس غيرة إنغا 
ردوه إلى البياض أو إلى بياض فى سواد والحور فى العين معنى يلتئم من 
حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كلل واحد منهما الحسن من 
الآحر » عين حوراء: إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها » ولا تسمى المرأة 
حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد » والعين: جمع عيناء › 
وهى العظيمة العين من النساء ورجل آعين إذا كان ضخم العين وامرأة 
عيناء . والجمع عین . 

والصتي: أن العين اللاتى جعت أعينهن صفات الحسن والملاحة قال 
٠‏ مقاتل: العين حسان الأعين » ومن حاسن المرأة اتساع عينها فى طول » وضيق 
ال ا ن راذا مع ا ا اه ا 
فمها وخرق أذنها وأنفها » وما هنالك ويستحب السعة منها فى أربعة 
مواضع: وجهها وصدرها › وکاهلها وهو ما بین کتفيها » وجبهتها ویستحب 
البياضى منها فى أربعة مواضع لونها وفرفها وثغرها وبياض عينها . 
ويستحسن السواد منها فى أربعة مواضع: عينها وحاجبها » وهدبها وشعرها › 
ويستحب الطول منها فى أربعة: قوامها وعنقها وشعرها وبنانها ويستحب 
القصر منها فى أربعة: وهى معنوية لسانها ويدها ورجلها وعينها فتكون 


۲۷١ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
قاصرة الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام » قصيرة اليد 
عن تناول ما يكره الزوج » وعن بذله » وتستحب الرقة منها فى أربعة: 
خصرها » وفرقها » وحاجبها » وآنفها. 

وقوله تعالى: ل روجهم تور عِينٍ @ 14 وة لدان 6£ 1 وال ابو 
عبيدة: جعلناهم آزواجا كما يزوج النعل » بالنعل جعلناهم اثنين اثنين » وقال 
يونس: قرناهم بهن وليس من عقد التزويج » قال والعرب لا تقول: تزوجت 
بها وإنما تقول تزوجتها › قال ابن نصر: هذا والتنزیل يدل على ما قاله يونس 
ولك قوله تعالى: ‏ فما قصّى ريد مَبَّا وَطْرّا 4[ سورة الأحزاب: ۳۷] » ولو كان 
على تزوجت بها لقال زوجناك بها . وقال ابن سلام: تميم تقول: تزوجت 
امرة وتزوجت بها » وحكاه الكسائى أيضا . وقال الأزهرى: تقول العرب: 
زوجته امرأة وتزوجت امرآة وليس من كلامهم: تزوجت بامرأة » وقوله 
تعالى: ‏ ورَوجنهم تحور عِينِ (2) 4[ سورة الدخان: ٠] ٠٤‏ أى قرناهم » وقال 
الفراء: هى لغة فى آزد شنوءة › قال الواحدى: وقول أبى عبيدة فى هذا 
أحسن ؛ لاه جعله من التزویج الذى هو بمعنى جعل الشیء زوجا» لا معنى 
عقد النكاح » ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردا فزوجته بآخر » كما يقال: 
شفعته بآخر» وإنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان بمعنى عقد التزويج. قلت: 
ولا يمتنع أن يراد الأمران معا فلفظ التزويج يدل على النكاح » كما قال مجاهد: 
أنكحناهم الحور » ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم » هذا أبلغ من حذفها 


اش 4 ا ا 2 ل ود و ی س 
والله أعلم » وقال تعال: فہن قرت الطرَف لم طمن إنس قبَلهم ولا حجان 
ا ا ا ا و و ت یک 

فبای ءالاءِ رَبکما تكذَبَان 2 کانہن اليّاقوت والمرجان ي ' 


[ سورة الرحمن: ٠١‏ - ۸ ] » وصفهن- سبحانه- بقصر الطرف فى ثلائة مواضع: 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الأول: هذا. والثانى: قوله - تعالى- فى الصافات: ‏ وَعندَهم قرت 


ص 


0 


ص ٤‏ زو 
الطرف عین ( 4 [ سورة الصافات: ٤۸‏ ] . 


والشالث: قوله تعالى- فى ص: « وَعندَهة قَصِرّت الَف أترَابُ ج 4 
[ سورة ص: ٠١‏ ] » والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على 
آزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم » وقيل قصرن طرف آزواجهن عليهن فلا 
کو را و ری و ی ا 
المعنى . وأما من جهة اللفظ: فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل » لحسان 
الوجوه وأصله قاصر طرفهن » ى لبس بطامح متعد. 

قال آدم: حدثنا ورقاء عن ابن بی نیح عن مجاهد فى قوله: [ قصِرّتُ 
ال1 وة عي ٠ا‏ فال قول قاضرات الطرف على آزرا جهن فاك 
يبغين غير أزواجهن” » قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا 
لمات :رتال متصرن هن عاهت فضرن فارخ وقلر هن واو 
على أزواجهن » فلا يردن غيرهم٠.‏ وفى تفسير سعيد عن قتادة قال: 
وقصرن آطرافهن على آزواجهن فلا يردن غيره“ > وأما الأتراب فجمع 
ترت وهو لد ةا ل سان 


() إسناده محیح روا البیهقی فی البعث )۳۸٩(‏ . والطبری (۳۳۱۸۱ ۰ ۳۳۱۸٤‏ ) من 
طريق سفيان عن منصور عن ماهد . 

ی ایی ی ا 0 وی اا و د ی و 

(۳) سنادہ صسحیے رواه البیهقی فی البعث (۳۸۸) والطبری فی تفسیره (۳۳۱۸۳) . 

(6) رجالة قات : رواه البیهقی فی البعث (۳۹۲) والطبری فی تفسیره (۲۹۳۱۱) . 


۲۷۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران أسنانهن واحدة » قال ابن عباس وسائر 
المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد وبنات ثلاث وثلائين سنة . 
وقال مجاهد: تراب آمثال » وقال أبو إسحاق: هن فى غاية الشباب والحسن › 
وسمى سن الإنسان وقرنه تربه ؛ لأنه مس تراب الأرض معه فى وقت واحد 
والمعنى من الأخبار باستواء أسنانهن آنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن 
ولا ولائد لا يقطن الوطء بخلاف الذكور » فإن فيهن الولدان وهم الخدم. 
وقد اختلف فى مفسر الضمبر فى قوله فيهن فقالت طائفة: مفسره الجنتان 
وما حوتاه من القصور والغرف والخيام . وقالت طائفة: مفسره الفرش 
المذكورة فى قوله القصور والغرف والخيام » وقالت طائفة : مفسره الفرش 
الذكورة فى قوله تعالى: « مُككين على فرش بَطايا من إستبرق ) 
[الرحن: ٥٤‏ ]. وفى بمعنى على » وقوله تعالى: « لم يمن انس قَبلَهُم ولا 


E 
جر‎ 


جا @ 4 [ سورة الرحمن: ٥١‏ ]. 

قال أبو عبيدة: لم يمسهن » يقال: ما طمث هذا البعير حبل قط أى ما مسه 
وقال يونس: تقول العرب: هذا حمل ما طمثه حبل قط أى ما مسه » وقال 
الفراء: الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية ¢ والطمث هو الدم وفيه 
لغتان: طمث يطمث ويطمث ٠.‏ قال الليث: طمثت الحارية إذا! افترعتها 
والطامث فى لغتهم هى الحائض » قال أبو الميثم: يقال للمرآة: طمثت تطمث 
إدا دمت بالافتضاض » وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت اول ما 
تحيض فهى طامث وقال فى قول الفرزدق: 

خرجن إلى م یطمشن قبلی وهن أصح من بيض النعام 
أى لم عسسن » قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن يجامعهن هذه آلفاظهم 


4 


TD AE‏ چ ڪڪ 
وهم ختلفون فى هؤلاء فبعضهم يقول هن اللواتى آنشئن فى الجنة من 
حورها وبعضهم يقول يعنى نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارا كما وصفهن. 
قال الشمبى: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ آنشئن ق 
مقاتل: لأنهن خلقن فى الحنة » وقال عطاء عن ابن عباس: هن الآدميات 
اللاتى متن أبكارا » وقال الكلبى: لم يجامعهن فى هذا الخلق الذى أنشئن فيه 
إنس ولا جان. قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا › 
وإنغا هن من الحور العين » أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس ونساء الحن قد 
طمشهن الجن والآية تدل على ذلك 
قال أبو إسحاق: وفى الآية دليل على أن الجن يغشى » كما أن الإنس يغشى 
ويدل على أنهن الحور اللائى خلقن فى الحنة » أنه - سبحانه- جعلهن غا أعده 
الله فى الحنة لأهلها من الفواكه والثمار » والأنهار والملابس وغيرها » ويدل عليه 


7 وو 


أيضا الاآية التى بعدها وهی قوله تعالى: « حور مقصورت + EE‏ @ 
] سورة الر ن : VY‏ [« تم قال: } 2 يمين لهد ب ا @4 
[ سورة الرحهمن: ٠٦‏ [. 

قال الإمام أحمد: والحور العين لا يتن عند النفخة للصور ؛ لأنهن خلقن 
للبقاء > وفى الآية دليل لا ذهب إليه الجمهور » أن مؤمن الجن فى الحنة كما 
أن کافرهم فى النار » وبوب عليه البخاریى فى صحيحه فقال: باب ثواب 
الجن وعقابهم » نص عليه غير واحد من السلف قال ضمرة بن حبيب: وقد 
سئل: هل للجن ثواب؟ فقال: نعم وقرا هذه الآية » ثم قال: الإنسيات للإنس 
والجنيات للجن ‏ » وقال مجاهد: فى هذه الآية: إذا جامع الرجل وم يسم 


کر 


(۱) إسناده صحيح » أخرجه البيهقی فى البعث (۲۷۸) . 
(۳ ) إستاده صحیح إل ضمرة بن حبیب ورواه الطبری فی تفسیره )۳۳١۲۲(‏ . 


۸۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
انطوى الجان على إحليله فجامع معه والضمير فى قوله: ‏ قَبلَهّرَ 4 
[ سورة الرحهمن: ٠١‏ ] . للمعنيين بقوله: متكئين »> وهم آزواج هؤلاء النسوة. 
وقوله: ‏ نين ألَيَاقُوبُ وَالَمَرَجَانُ (ج 4 1 سورة الرمن: ٥۸‏ ] » قال الحسن 
وعامة المفسرين: راد صفاء الياقوت فى بياض المرجان شبههن فى صفاء 
اللون وبياضه وبالياقوت والمرجان ويدل عليه ما قاله عبد اللّه: أن المرأة من 
النساء أهل الحنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير » فيرى بياض ساقيها من 
ورائهن ذلك بان الله يقول: ‏ كبن لاقوت وَالّمَرَجَانُ (چ 4 [الرحن: ٥۸‏ ] › 
إلا وأن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته: ط حور مَقصورّات 
فى ليام ( (©) 4 1 سورة الرحمن: ۷۲ ] المقصورات الحبوسات قال أبو عبيدة: 
O E EI‏ 
حبوسات على آزواجهن لا یرون غیرهم » وهم فی الخیام » وهذا معنی قول من 
قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم » ولا يطمحن إلى من سواهم 
SNOT O e a E ES,‏ 
أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات › وقوله: # في ايار (© 4 
[ سورة الرحمن: ۷۲ ] على هذا القول: صفة لحور » آى هن فى الخيام وليس 
معمولا للمقصورات . وكأن أرباب هذا القول » فسروا بآن يكن محبوسات 
فى الخيام لا يفارقنها إلى الخرف والبساتين. 

أصحاب القول الأول يجيبون عن هذا: بأآن الله- سبحانه- وصفهن بصفات النساء 
ارات الصرتات + رلك آهل فى ال رض ول يلرم من ذلك اين ا 


(۱ )أسناده ضعيف جدا رواه الطبری فی تفسبره (۳۳۱۲۱) وفى إسناده سهل بن عامر : 


حادى الأرواح الى بلادالأقراح eae‏ | 
يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين » كما أن النساء الملوك ودونهم من النساء 
المخدرات المصونات لا ينعن أن مخرجن فى سفر وغبره إلى منتزه وبستان 
ونحوه فوصفهن اللازم هن القصر فى البيت ويعرض هن مع الخدم الخروج 
إلى البساتين ونحوها » وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على آزواجهن فى 
خيام اللؤلؤ » وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن قاصرات الطرف 
وهؤلاء بكونهن مقصورات » والوصفان لكلا النوعين فإنهما صفتا كمال › 
فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج » وهذه الصفة قصر 
الرجل على التبرج والبروز والظهور للرجال. 

وقال تعالی: ‏ فين ح خيرات حسان ( 14 سورة الرحن: ۷۰ ] » فالخرات 


جمع خيرة » وهى خففة من خيره كسيدة ولينة »> وحسان: جمع حسنة فهن 
خيرات الصفات والأخلاق والشيم وحسان الوجوه. 


قال وکیع: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبى و ا عبيدة 
عن مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة » ولكل خيرة خيمة » ولكل 
خيمة أربعة أبواب يدخل عليها فى كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة 


وقال تعالی: ‏ ِا أُمَانھُ ناء ج ھن انکر چ عر اتر ج 


اع ور 


ضس آأَليَمِين (@) )1 سورة الواقعة: »]۳۸-٠‏ أعاد الضمير إلى النساء ولم بجر 
هن ذكر لأن الفرش دلت عليهن إذ هن محلهن » وقيل الفرش فى قوله: « فرش 
مرَفوعَة (&) )1 سورة الواقة: ٠١‏ ]ء كناية عن النساء كما يكنى عنهن بالقوارير 
والأزر وغيرها ولكن قوله مرفوعة يأبى هذا » إلا أن يقال: المراد رفعة القدر. 
وقد تقدم تفسير النبى ب5 للفرش وارتفاعها » فالصواب أنها الفرش نفسها 


۸۲ حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
ودلت على النساء ؛ لأنها حلهن غالبا » قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا 
جديدا » وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات » وقال الكلبى ومقاتل: يعنى نساء 
أهل الدنيا العجز الشمط » يقول تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم وبعد الخلق 
الأول فى الدنيا » ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: « هن عجائزكم العمش 
الرمص »۰ رواه الثوری عن موسی بن عبيدة عن یزید الرقاشی عنه » ویؤیده ما 
رواہ خی انی حدقا ابن إدریش عن لیت عن جاهد عن عائشة آن رسول 2 
دخل عليها وعندها عجوز فقال: « من هذه؟ » فقالت: إحدیى خالاتى » قال: « أما 
أنه لا يدخل الجنة العجوز » » فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله فقال النبى 
: « « إن اهن إنشَاءَ (ج) 4 1[ سورة الواقعة: ٠٠‏ ] » خلقا آخر يحشرون يوم 


القيامة حفاة eS‏ 


دشان ناء 2 4 [ سورة الواقعة: ف 


قال آدم بن أبی إياس: حدثنا شيبان عن الزهرى عن جابر الجعفى عن يزيد بن 
ت رو 0 و ف و و ا 
ناء @ 4 [ سورة الواقعة: ٠١‏ ] » قال: « يعنى الثيب والأبكار اللانى كن 
EN‏ 


(۱)إسناده ضعیف رواه الترمذی )۳۲۹١(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة )۳۹١(‏ » والبيهقى فى 
البعث )۳۸١(‏ وغيرهم قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
موسی بن عبیدة وموسی بن عبيدة ویزید بن آبان الرقاشی يضعفان فى الحديث . 

(۲ )إسناده ضعیف » رواه البیهقی فی البعث (۳۷۹) وغيره وفى إسناده ليث بن أبى سليم 
ضعيف وهناك خلاف فى سماع مجاهد من عائشة . 

(۳ )إسناده ضعیف جدا رواه الطبری (۳۳۹۳) » وأبو نعيم فى صفة الجنة (۸۹) » والبیهقی 
فی البعث )۳۸١(‏ وغيرهم وفى إسناده جابر الجعفى ضعيف جدا . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
قال آدم؛ وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول بب : 
«لا يدخل الحنة العجز » .» فبكت عجوز » فقال رسول الله د 


ت 


YAY 


: » أخبروها أا 


و ل إا اناهن 


ص 


إنغاء ري 4 » [ سورة الواقعة: Dro‏ 


وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة: أن النبى 5 
أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلنى الحنة » فقال 
نبى الله 5: « إن الجنة لا يدخلها عجوز » فذهب نبى الله 5 » فصلى ثم 
رجع إلى عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة » وشدة فقال 5: 
« إن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حون أبكارا » ° . وذكر 
مقاتل قولا آخر وهو اختيار الزجاج أنهن الحور العين التى ذكرهن قيل: ِ 
أنشأهن الله - عز وجل- لأوليائه ل يقع عليهن ولادة . والظاهر أن المراد 
أنشأهن الله - تعالى- فى الحنة إنشاء ويدل عليه وجوه: 

الأول: آنه قد قال فى حق السابقين: : ( طوف عَلََّمَ ولان دون © 
[سورة الواقعة: ۱۷] فذكر سررهم وآنيتهم وشرابهم وفاکهتهم وطعامهم 
وأزواجهم من الحور العين ثم ذكر أصحاب اليمنة وطعامهم وشرابهم 
وفراشهم ونساءهم والظاهر: أنهن مثل نساء من قبلهم خلقن فى الحنة. 


( ) إسناده ضعيف أخرجه البيهقى فى البعث (۳۸۲) وغيره وفى إسناده مبارك بن فضالة 
یدلس ویسوی والحسن عن رسول الله مرسل . 
2 إسناده ضعيف جدا رواه آبو نعيم فى صفة الجنة )۳۹١١(‏ وغيره وفى إستاده مسعدة بن 


4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الثانى+ آنه سبحانه قال: ظ إنا أفشَأتَهنٌ إذشَاءَ (@ 4 [ سورة الواقعة: ٠٠‏ ]» 


Ca 


وهذا ظاهر أنه إنشاء ل الإإنشاء الثانى 
عليه أ 


ا E‏ وان عليه اة الأخْرى ج © 1€ سورة التجم: ٤۷‏ ] 


و 


النْسَأة ا 14 ا 
الثالث: إن الخطاب بقوله: * وكنتم ازو جا دة €[ سورة الواقعة: ۷] » 


إل غ لكر انات اها افا أا عامة لوعن و ا 
انشانهنَ إِنشَاءَ (@) € [ سورة الواقعة: ٠٠‏ ] ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء 
وتأمل تأکیده بالمصدر والحديث لا یدل على اختصاص العجائز المذكورات 
و ا ی و ا 
المذكورة » فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن با ذكر من الصفات » بل هى 
أحق به منهن » فالإنشاء واقع على الصنفين » واللّه أعلم. وقوله: ‏ عربًا ) 
[ سورة الواقعة: ۳۷ ] مح عروب وهن التحببات إلى أزواجهن »> قال ابن 
الأعرابى: العروب من النساء المطبعة لزوجها المتحبدة اليه > وقال بو عبيدة: 
الجماع » وقال المبرد: هى العاشقة لزوجها وأنشد للبيد: 
وف الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دوا البصر 
وذكر المفسرون ى تفسبر(العرب): إنهن العواشق المتحببات الغنجات 
الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات » كل ذلك من آلفاظهم . وقا 
البخارى فی صحیحه: عريا مثقلة واحدها عروب »> مثل صبور وصار 
وتسميها آهل مكة العرية » وأهل المدينة الغنجة › وأهل العراق الشكلة 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح A0‏ 
« والعرب » والمتحببات إلى أزواجهن هکذا ذکره فی تاب « بدء الخلق » وقال فى 
كتاب التفسير فى سورة الواقعة: عربا مثقلة » واحدها عروب مثل صبور وصبر 
تسميها أهل مكة العربة » وأهل المدينة الغنجة » وأهل العراق الشكلة قلت فجمع 
سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها » وهذا غاية ما يطلب من النساء وبه 
تكمل لذة الرجل بهن وفى قوله: « لم يمن انس بهم ولا جا @ 4 . 
[ سورة الرحمن: ٠] ٠١‏ إعلام بكمال اللذة بهن فإن لذة الرجل بالمرأة E‏ 
سواه ها فضل على لذته بغيرها » وكذلك هى أيضا. 

قال تعالى: ‏ إِنّ للمُّقينَ مَفار @ حدایق وَأعَتَبًا ( ركراب أرب (@ 4 
[ سورة البا: ۳۱ - ۳۳] » فالكواعب: جمع کاعب وهو الناهد . قال قتادة وجاهد 
والمفسرون: قال الكلبى: هن الفلكات اللواتى تكعب ثديهن وتفلكت › 
وأصل اللفظة من الاستدارة والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى 
اسفل ویسمین نواهد وکواعب. 


روی البخاری فى صحيحه عن آنس بن مالك أن الرسول اله ب قال: 
« لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيده يعنى سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو اطلعت امرأة من 
نساء آهل الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريجا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها » » وفى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة عن النبى 55 : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » 
والتی تلیها على أضواً کوکب دری فى السماء » و لکل امرئ منهم زوجتان › 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم » وما فى الجنة أعزب »© 


(1) البخاری (۲۷۹7). 
)۲( اليخارى (TYE)‏ « ومسلم (YAT)‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يونس عن حمد 


۲۸١ 


اب یتین عن آی هريرة رى ال عه عن الى ج ا للرجل من آهل 
الجنة زوجتان من الحور العين » لكل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء 
٤‏ )0 

الثياب » . 

وقال الطبرانی: حدٹنا بکر بن سهل الدمیاطی حدثنا عمرو بن هشام البیرونى 
حدثنا سلیمان بن أبى كرية عن هشام بن حسان عن الحسن عن آبيه عن آم 
ل قتا رل اة را فن وة ع رج و ور ن 


© 14 سورة الواقعة: ۲۲ ] 


قال: « حور بيض عين ضخام العيون شقو » الحوراء بعازلة جناح النسر » » قلت: 
ا و ط كمسل اللؤلو الْمَكنون (ج) 14 الواقعة: [YY‏ 
قال:« صفاؤهن صفاء الدر الذى فى الأصداف الذى لم تمسه الأيدى » قلت: 
او کے غ و و و ا 
[ سورة الرهمن: ۷٠‏ ] 

قال: « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » » قلت: يا رسول الله أخبرنى عن 
قوله عز وجل: و الصافات: ٤۹4‏ ] » قال: 
« رقتهن كرقة الجلد الذى رأيته فى داخل البيضة نما يلى القشر وهو الغرقىء » 
قلت: یا رسول الله آخبرنی عن قوله عز وجل: ‏ عَرا اراب @ ) 


2 )( 
[ سورة الواقعة: [YY‏ 


(۱) إسناده صحیح وقد سبق . 

(۲ ) منکر رواه الطبرانی فی الکبیر (۲۳/ ۳۹۷) والعقیلی فى الضعفاء (۱۳۸/۲) وابن عدى 
فى الكامل (۳/ ۲۹۲) وقال هذا حدیث منكر وفى إسناده سليمان بن أبى كريمة منكر 
الحدیث وأم الحسن مجهولة . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح A۷‏ 

قال: « هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شطا خلقهن الله بعد 
الكبر » فجعلهن عذارى عربا متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحد » 
قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: « بل نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة » قلت: يا رسول الله وم 
ذلك؟ قال: « بصلاتمن وصيامهن وعبادقن الله - تعالى- ألبس الله وجوههن 
الور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلى مجامرهن الدر 
وأمشاطهن الذهب » يقلن نحن الخالدات فلا غوت › ونحن الناعمات فلا نبأس 
أبدا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا » ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا > وطوى لمن 
کنا له وکان لنا » » قلت: يا رسول الله المرآة منا تتزوج زوجين أو ثلاث أو 
أربع ثم تموت فتدخل الجنة » ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: « يا ام 
سلمة إا تخير فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : أى رب » إن هذا كان أحسنهم 
معى خلقا فى دار الدنيا فزوجنيه › يا أم سلمة ذهب حسن الخلق جير الدنيا 
والآخرة »' تفرد به سليمان بن أبى كرية ضعفه أبو حاتم » وقال ابن عدى: 
عامة أحاديثه مناكير و لم آر للمتقدمين فيه كلاما » ثم ساق هذا الحديث من 
طريقه . وقال: لا يعرف إلا بهذا السند. 


وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد » حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد » حدثنا آبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن 
محمد بن كعب القرظى عن رجل من الأنصار عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: حدثنا رسول الله 5 وهو فى طائفة من أصحابه » فذكر حديث الصور 
وفيه: « فأقول يا رب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى أهل الحنة يدخلون الحنة »› 


(۱) مجمع الزوائد (۷/ .)٠١١‏ 


YAAK 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
فيقول الله: قد شفعتك وأذنت هم فى دخول الجنة » وكان رسول الله يقول: 
« والذى بعتنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من آهل 
الجنة بأزواجهم ومساكنهم » فيدخل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة ما 
يدشئ الله وائنتين من ولد آدم هما فضل على من أنشاً الله لعبادقما الله 
- عز وجل- ف الدنيا » يدخل على الأولى منها فى غرفة من ياقوتة على سرير 
من ذهب مکلل باللؤلۇ عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق » وإنه لیضع يده 
بین کتفیها » م ینظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثیابما وجلدها وخحمها وإنه 
لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك ف قصبة الياقوت » كبده ها 
مرآة وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا بملها ولا تمله » ولا يأتيها من مرة إلا 
وجدها عذراء ما یفتر ذکره ولا یشتکى قلبها » فبينما هو كذلك إذ نودی إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا منى ولا منية › إلا أن تكون له أزواج غيرها 
فتخرج فتأتيهن واحدة واحدة. كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى الجنة شىء 
أحسن منك وما فى الجنة شيء أحب إلى منك ». 

هذا قطعة من حديث الصور والذى تفرد به إسماعيل بن رافع » وقد روى 
له الترمذى واإبن ماجه وضعفه أمد ويحيى وجحماعة. وقال 
الدارقطنى وغبره: متروك الحديث وقال ابن عدى: عامة أحاديثه فيها نظر › 
وقال الترمذى: ضعفه بعض أهل العلم . وسمعت خحمدا» يعنى البخارى 
يقول: هو ثقة مقارب الحديث. 

وقال لى شيخنا أبو الحجاج الحافظ: هذا. الحديث مجموع من عدة أحاديث ساقه 
إسماعيل أو غيره هذه السياقة » وشرحه الوليد بن مسلم فى كتاب مفرد وما 
تضمنه معروف فى الأحاديث » و الله أعلم. 


EE 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وقال عب الله بن وهب: حدثنا عمرو آن دراجا حدثه عن أبى اليثم نآ 
سعيد عن رسول الله 5 قال: « إن أدين أهل الجنة مازلة الذى له انون ألف 


۲۸۹ 


خادم واثنتان وسبعون زوجة » وينصب له قبة من لؤلۇ وزبرجد ویاقوت کما بين 
الجابية وصنعاء »© > رواه الترمذى ولكن دراج أبو السمح بالطريق . قال 
أحمد: أحاديثه مناكبر » وقال النسائى: منكر الحديث › وقال آبو حاتم: ضعيف 
وقال النسائی آیضا: لیس بالقوی › وساق له ابن عدی آحادیث وقال: عامتها 
لا يتابع عليها » وقال الدارقطنى: ضعيف » وقال مرة: متروك » وأما بحيى بن 
معين فقد وثقه وآخرج عنه آبو حاتم بن حبان فی صحیحه . وقال عثمان بن 
سعيد الدارمى عن على بن مدنى: هو ثقة. 

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى السمح عن أبى اليثم عن 
آم ااری ری ا ف و لی ع ف ا ل و 
لاقوت وَأَلّمَرَجَانُ @ ) [ سورة الرمن: ٥۸‏ ] » قال: « ینظر إلى وجهه فی جيدها 
أصفى من المرآة » وإن أد لؤلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب › وأنه 
لیکون علیها سبعون ثوبا ینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من وراء 
ذلك برقال الفا آنا ای او ب سان بن ع لحن + دتا 
خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبى أمامة عن 
رسول الله 5 قال: « ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج اثنتين وسبعون زوجة 
ثنتان من الحور العين وسبعون من أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس منهن امرأة إلا 


(۱) إسناده ضعیف آخرجه آحمد (۳/ )۷١‏ والترمذی )۲٠٠۲(‏ وغيرهما وسلسلة دراج عن آبى 


(۲)إسناده ضعيف وقد سبق . 


4۰ 


E TE‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
وها قبل شهی وله ذکر لا ینشنی ». قلت: خالد هذا هو ابن يزيد بن عبد الرحهن 
الدمشقى وهاه ابن معين » وقال أحمد: ليس بشىء » وقال النسائى: غير ثقة » وقال 
الو کی وک ان ع ل جا ی ا اکر عل 


۲ : 
حد شنا 


وقال أبو نعيم: حدننا إبراهيم بن عبد الله » حدثنا محمد بن مويه" 
آحمد ابن حفص حدثنی آبى حدثنى إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة 
عن أنس قال قال رسول الله علك: « للمؤمن فى الجنة ثلاث وسبعون زوجة » 
قلنا: يا رسول الله أو له قوة على ذلك؟ قال: « إنه ليعطى قوة مائة رجل ». 

قلت: أحهد بن حفص هذا هو السعدى وله مناكير والحجاج هو ابن أرطأة 
وقال الطبرانی: حدثنا أحمد بن على الأبار حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع 
وأنبانا محمد بن أحد بن هشام بن حسان السنجرى ببغداد » حدثنا عبد الله بن 
عمرو بن أبان قالا: حدثنا حسين بن على الجعفى عن زائدة عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سیرین عن بی هریرة رضی الله عنه قال: قیل: يا رسول 
الله > هل نصل إلى نسائنا فى الجنة؟ فقال: « إن الرجل ليصل ف اليوم إلى مائة 
عذراء »* » قال الطبرانى: لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفى »› قال 


(۱) ابن ماجه )٤۳۳۷(‏ » وضعفه الشيخ الألبانى. 

(۳) اناه رش رواه ابن ماجه )٤۳۳۷(‏ » والبیهقی فی البعث )٤٩٦(‏ وغیرهما وفی 
إسناده خالد بن يزيد ضعيف . ۰ 

EE‏ رواه بو نعيم فى صفة الجنة (۳۷۲) فى المطبوع بدل محمد بن حهموية محمد 
ابن عباد وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله الأصفهانى ليس فيه جرح ولا تعديل . 

9 سال رواه الطبرانی فى الصغیر (۲/ ۲٠ء )١١‏ والأوسط )٥۲٦۳(‏ وأبو نعيم فى 
صفة الجنة (۳۷۳) وغيرهم وهذا الإسناد وإن كان صحيحا فقد أعله آبو حاتم والدارقطنى 
فى العلل /٠١(‏ ۹ ) قال ابن ابی حاتم : سألت آبی وأبا زرعة عن حدیث رواه حسین 
الجعفى عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبى هريرة الحديث قال: هذا خطا إنغا هو هشام 
ابن حسان دن زید العمی عن ابن عباس قلت لاًب الوهم ممن هو؟ قال: من حسين . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ا ل خا ورال هة ا دق على 
شرط الصحيح. 

و حدٹنا آبو بحیی بن مسلم الرازى » حدثنا هناد بن السرى 
حدثنا بو أسامة عن هشام بن حسان عن يزيد بن أبى الحوارى وهو زيد 
العمى عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله آنفضى إلى نسائنا فى الجنة » كما 
نفضى إليهن فى الدنيا؟ قال: « والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليفضى ف 


۱ ا‎ ٠ 
وزيد هذا قال فيه ابن معين صالح » وقال‎ »  *» الغداة الواحدة فى مائة عذراء‎ 


۹1 


مرة: لا شىء » وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه » وكذلك قال أبو حاتم » 
وقال الدارقطنى: صالح » وضعفه النسائى قال السعدى: متماسك قلت 
وحسبه روأية شعبة عنه. 

والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين وليس فى الصحيح 
زيادة على ذلك > فإن كانت هذه الأحاديث عفوظة فإما أن يراد بها ما لكل 
واحد من السرارى زيادة على الزوجتين » ويكونون فى ذلك على حسب 
مناز هم فى القلة والكثرة كالخدم والولدان » وإما أن يراد آنه يعطى قوة من 
يجامع هذا العدد » ويكون هذا هو الحفوظ فرواه بعض هؤلاء با معنى فقال له: 
كذا وكذا زوجة. 


وقد روى الترمذى فى جامعه من حديث قتادة عن افش عن الى 45 


قال: « يعطى المؤمن فى الحنة قوة كذا وكذا من الجماع » قيل: يا رسول الله أو 


(۱)إسناده ضعيف رواه هناد فى الزهد (۸۸) » والبيهقى فى البعث )٤١٤6(‏ وأبو نعيم فى 


صفة الجنة )۳۷١(‏ . وفى إسنادة زيد العمى وهو ضعيف » وأطلق هنا زيد بن أبى الحوارى 


14۲ 


س حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
يطيق ذلك؟ قال: « يعطى قوة مائة » هذا حديث صحيح”» فلعل من رواه 
يفضى إلى مائة عذراء رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم فى عدد النساء تفاوتهم 
فى الدرجات » والله أعلم. 

ولا ريب آن للمؤمن فى الحنة أكثر من اثنتين › لا فى الصحيحين من 
حدیث آبی عمران الجرنی عن آبی بكر عن عبد الله بن قيس عن آبيه قال: 
ر اا 1 : ۶ 5 : 
قال رسول الله 2 : « إن للعبد المؤؤمن فى الجنة لخيمة من لول مجوفة » طوها 
ستون ميلاء للعبد المؤمن » فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا». 


Sa ma me 


(۱) رواه الترمذی )۲٥۳۱(‏ » وفی إسناده ضعف ولکن يشهد له حديث زيد بن أرقم ( والذى 
نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة ) 
ورجاله ثقات وقد صححه الشیخ الالبانی فی صحیح الترمذی )۲٠٠٥۹(‏ . 

(۲) البخاری )۳۲٤۳(‏ » ومسلم (۲۸۳۸). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 4۲ 


الباب الرايع و الخمسون 
ى ذكر المادة التى خلق منها الحورالعين و ما ذكر ذيها 
من الآثار وذكر صفاتهن و معرفتهن اليوم بأزوا جهن 
فام الاد ال لق ها الور العن اقا روي الوقن من اديت 
الحارث بن خليفة » حدثنا شعبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن 
صهيب » عن أنس بن مالك عن النبى 5 أنه قال: « الحور العين خلقن من 
الزعفران » “ قال البيهقى: وهذا منكر بهذا الإسناد > لا يصح عن ابن علية. 
قلت: ولكنه حديث فيه شعبة. 
وقال الطبرانى: حدثنا أمد بن رشدين » حدثنا على بن الحسن بن هارون 
الأنصارى » حدثنى الليث ابن ابنة الليث عن أبى سليم قال: حدثتنى عائشة بنت 
يونس امرآة اللیث بن أبی سليم عن ليث بن آبى سليم عن مجاهد عن أبى آمامة 
عن النبى 5 قال: « خلتق الحور العين من الزعفران » قال الطبرانی:لا يروى إلا 
بهذا الاسناد » تفرد به على بن الحسن. بن هارون. قلت: وقد رواه إسحاق بن 
راهويه عن عائشة بنت يونس قالت: سمعت زوجى ليث بن سليم يحدث عن 
مجاهد » فذكره مرفوعا إليه وهو أشبه بالصواب » ورواه عقبة بن مكرم عن عبد 
الله بن زيادة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قوله » ولا يصح رفع الحديث › 
وحسبه آن يصل إلى ابن عباس. 


(۱) اسناده ضعیف رواه آبو نعیم فی صفة الجنة )۳۸٤(‏ والبیهقی فی البعث (۳۹۱) وفى 
إسناده الحارث بن خليفة وهو مجهول . 

(۲) إسناده ضعيف رواه آبو نعيم فى صفة الجنة )۳۸١(‏ والطبرانی فی الأوسط (۲۸۹) 
والبیهقی( ۳۸۹ ) فى البعث قلت: ومدار هذه الطرق على ليث بن أبى سليم وهو 
ضعیف (۳۸۹) وإن کان اختلف عليه وله شواهد لا تصح . 


44 ے حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال أبو سلمة عبد الرحمن: إن لولى الله فى الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا 
حواء » ولکن خلقت من زعفران ” . وهذا مروی عن صاحبییل و هما ابن 
ES‏ 
المنشآت فى الحنة ليست مولودات بين الآباء والأمهات » والله أعلم . 


وقد رواه الطبرانی من حديث عبد الله بن زحر عن على بن زيد عن اهيثم 
عن أمامة عن النبى 4 » وهذا الإستاد لا يجج به ورواه بو نعيم » حدثنا 
على بن محمد الطوسى » حدثنا على بن سغيد » حدثنا محمد بن إسماعيل 
الحسانى » حدثنا منصور بن المهاجر » حدثنا أبو منصور الأبار عن نس 
يرفعه: « لو أن حوراء بصقت فى سبعة أحر لذبت البحار من عوية فمها ۽ 
وخلق احور العين من الزعفران » ودا کانت هذه الاق الآدمية التى هى 
اخ الور و اعلا ادها من راج وجات المرر من اخس صر 
فما الظن بصورة غخلوقة من مادة الزعفران الذى هناك » فاللّه المستعان. . 

وقد روی أبو نعيم من حديث عيسى بن يوسف بن الطباع » حدثنا حلبس 
ابن محمد الكلابى حدثنا سفيان الثورى » حدثنا مغيرة » حدثنا إبراهيم 
النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 5 : « يسطع 
نور فى الجنة فرفعوا رؤوسهم › فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت ف وجه 
زوجها ٥»‏ 


(۱) إسناده ضعیف جدا » واه ابن أبی الدنيا فى صفة الجنة )۳٠۳(‏ وفى إسناده منصور بن 
وا و ر لیر و ادا ف : 

(۲)ضعیف » رواه آبو نعيم فى صفة الجنة )۳۸١(‏ وفى إسناده منصور بن المهاجر وهو مستور. 

(۳)ضعیف جدا » رواه آبو نعیم فى صفة الجنة )۳۸١(‏ وغيره وفى إسناده : حلبس بن محمد 
الكلابى متروك الحديث وذكر الذهبى حديثه فى الميزان وقال: باطل . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳۹0 
وروی نعمة بن الوليد » حدثنا بجير بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن 
مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الحنة فتقول: ماذا.تريدون أن أمطركم؟ 
فلا مون ا إلا أمطرو ٠‏ > فال قول كر لفن اشهد الله ذلك لأقرلن: 
أمطرینا جواری مزينات » وقد روى فى مادة خلقهن صفة آخرى. 

قال اہن آہی الدنیا: 'حدثنا خالد بن سعید عن خداش حدثنا عبد الله بن 
وهب حدثنا سعيد بن يوب عن عقيل بن خالد عن الزهری آن ابن عباس 
قال: إن فى الجنة نهرا يقال له البيدخ علية قباب من ياقوت تحتة حور ناشئات 
فيقول أهل الحنة آنطلقوا بنا إلى E‏ 
أعجب رجل منهم جارية مس معصمها فتتبعه 

وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن الوليد بن عبدة قال: قال 
رسول الله بُ لجبریل: « يا جبريل قف بى على الحور العين » فأوقفه عليهن › 
فقال: من أنتن؟ فقلنا: نحن جواری قوم كرام حلوا فلم يظعنوا › شبوا فلم يهرموا 
ونقوا فلم یدرنوا ٠»‏ 


وقال اين لمبارك: آنبآنا بجی عن يوب عن عبد الله بن زحر . عن خالد بن 
عمران عن ابن عباس قال: کنا جلوسا مع کعب یوما فقال: لو آن يدا من 
الحور دليت من السماء ».لأضاءت ها الأرض كما تضىء الشمس لأهل 
الدنيا ء ثم قال: إنغا E E IO‏ 


() إسناده ضعيف » رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (۳۸۲) وفى إسناده بقبة وهو مدلس ولم 

يصرح بالتحديث إلى نهاية السند. 

() رجالة ثقات وقد سبق . 

(۳) إستاده مرسل رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۳١١(‏ والوليد بن عبدة م يدرك التبى 
صلى الله عليه وسلم . 

۶)سناده می دوا نعیم فی زیادته علی زهد این الیار UKE‏ 


۲۹٦ 


س حادی الأرواح إلى لاد الأفراح 

وفى مسند الإمام همد من حديث كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبى 
5 قال: « لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: 
لا تؤذيه قاتلك الله » فإنغا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا » . وفى 
مراسيل عكرمة عن النبى بب قال: « إن الحور العين لأكثر عددا منكن » يدعون 
لأزواجهن يقلن: اللهم أعنه على دينك » وأقبل بقلبه على طاعتك › وبلغه 
بعزتك يا أرحم الرا مين » » ذكره ابن أبى الدنيا عن حديث أسامة بن زيد 
عن عطاء عنه » وذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: إن 
فى الجنة حوراء يقال هما اللعبة » كل حور الجنات يعجين بها يضربن بأيديهن 
على كتفها ويقلن: طوبى لك يا لعبة »> لو يعلم الطالبون لك لجدوا » بين 
عینیها مکتوب: من کان پبتغی ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی ‏ . 

وقال عطاء السلمى مالك بن دينار: يا أبا حى شوقنا قال: يا عطاء » إن فى الحنة 
حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها » لولا أن الله تعالى كتب على أهل الحنة ألا 
موتوا لاتوا من حستها » فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك . 

وقال أحمد بن أبى الحواری: حدثنى جعفر بن محمد قال: لقی حکیم حکیما 
فقال: أتشتاق إلى الحور العين؟ فقال: لا » فقال: فاشتق إليهن › فإن نور 


(۱) إسناده حسن رواه احمد ۲٤۲ /٥(‏ )» والترمذی )۱۱۷٤(‏ » وابن ماجة )۲۰۱٤(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن جير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير عن معاذ مرفوعا 
وإسماعيل روايته عن الشاميين مستقيمة وبجير شامى . 

(۲) إسناده ضعيف جدا رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة )۳١١(‏ وفى إسناده الواقدى وهو 
کذاب . 

(۳) إسناده ضعیف رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة )۳١۲(‏ . 

(6) رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة ۳٠١‏ فى إسناده إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى قال 
ابن عدی : یروی عن الثقات مناكير يمكن أن تكون من الراوى عنه . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 14۷ 


وجههن من نور الله - عز وجل- فغشى عليه » فحمل إلى منزله فجعلنا 
)1( 


نعوده شهرا 

وقال رببعة بن كلوم: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر 
الشباب » آما تشتاقون إلى ا لحور العین؟ ' وقال لی ابن ابی الحواری: حدثنی 
الحضرمى قال: نمت أنا وأبو حمزة على سطح فجعلت أنظر إليه يتقلب على 
فرشه إلى الصباح » فقلت: يا أبا حمزة ما رقدت الليلة فقال: إنى لما اضطجعت 
تمثلت لی حوراء حتی کأنی آحسست جلدها وقد مس جلدی » فحدئت به 
الان فال هدا وجل کان ماف ٠‏ 

وقال ان أبى الحوارى: سمعت آبا سليمان يقول: ينشاً خلق الحور العين إنشاء 
فإذا تكامل خلقهن ضرب عليهن الملائكة الخياء“. 

وذكر ابن بى الدنيا عن صالح المرى عن يزيد الرقاشى قال: بلخنى أن نورا 
سطع فى الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه » فقيل: 
ما هذا؟ قال: حوراء ضحکت فی وجه زوجها › قال صالح: فشهق رجل من 
اة الجلسن فل ورل شه حى مات 

وقال این أب الدنيا: حدننا بشر بن الوليد > حدثنا سعيد بن زربى عن 
عبد الملك الجونى عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: لو أن 


(۱) إسناده صعیف رواه ابن بى الدنيا )۳١١(‏ وفى إسناده الحسين بن عبد الرحمن : مجهول 

(۲) إسناده «حسن رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )١٠١(‏ . 

(۴۳) إساده سعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۳١١(‏ . 

. )۳١۸( إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۳١۲(‏ وفى إسناده صالح المرى ويزيد 
الرقاشى وكلاهما ضعيف . 


٧۹۸‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بجحسنها » ولو 
أخرجت : نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة فى الشمس لا ضوء 
٤‏ ع ع ۱ 
EO PT‏ 
وقال ابن أبى الدنيا: حر نی السین بن یی وکثیر العنبری ۽ ودنا خزیة 
2 
e‏ 
ورواه الخطیب فی تارخه من حديث عبيد الله بن محمد الكرخى قال: 
حدثنی عیسی بن يوسف الطباع » حدثنی حلیس بن محمد »› حدثنا سفیان 
8 ا ل اا 
الثورى عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى 5ل قال: 
« سطع نور فى الجنة فرفعوا أبصارهم فإذا هو ثغر حوراء ضحکت فى وجه 
)"( 
زوجها» ‏ . 
وقال الأوزاعى عن يحيى بن أبى كشي إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبق 


شجرة إلا وردت. 

وقال ابن المجارك: ‏ حدثنا الأوزاعى عن بحيى بن أبى كثير: أن الحور العين 
يتلقين أزواجهن عند آبواب الجحنة فيقلن: طال ما انتظرناكم » فنحن الراضيات 
فلا نسخط » والمقيمات فلا نظغن » والخالدات فلا غوت بحسن أصوات 
سمعت وتقول: آنت حبى وآنا حبك ليس دونك تقصير »› ولا وراءك 
ا 


()إسناده ضعیف جدا فی إسناده سعید بن زربی منکر الحديث 
(۲)إسناده ضعبف 
(۳)إسناده ضعرف جدا وقد سبق تخر جه . 


()إسناده صحیح راء نعیم فی زیت علی زحداین المبارك )€0( 
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حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب الخامس الخمسون 

فى ذكر نكاح أهل الجنة ووطنهم ‏ والتذاذهم بذلك أكمل لذة › 
ونزاهة ذلك عن المذى و المنى و الضعف . و أنه لا يوجب غسلا 

قد تقدم حديث أبى هريرة: قيل يا رسول اللّه: أنفضى إلى نسائنا فى الجنة؟ 
فقال: « إن الوجل ليصل فى اليوم إلى مائة عذراء »“ وإن إسناده صحيح . 
وتقدم حديث أبى موسى التفق على صحته « إن للمؤمن فى اجنة خيمة من 
لۇلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا » فيها أهلون يطوف عليهم » . 

وحديث أنس: « يعطى المؤمن فى الجحنة قوة كذا و كذا من النساء»" › 
وصححه الترمذى » وروى الطبرانى وعبد الله بن همد و غيرهما من حديث 
لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله على ما يطلع من الجنة؟ قال: « على آمار 
من عسل مصفى » وأمار من كأس ما با صداع ولا ندامة » وأمار من لين م 
يتغير طعمه » وماء غير آسن › وفاكهة لعمر إلمك نما تعلمون وخير من مثله 
وأزواج مطهرة » . قلت: يا رسول الله أو لنا فيها آزواج مصلحات؟ قال: 
« الصالحات للصالين » تلذذوا من لذاتكم ف الدنيا وتلذذكم › غير أن لا 


ا 
توالد 4 . 


وقال ابن وهب: آخبرنی عمرو بن الحارث عن دراج عن أبى حجيرة عن آبى 
هريرة عن رسول الله ي أنه قال: يا رسول الله أنطاً فى الحنة؟ قال: « نعم 
والذی نفسی بيده دا » دحا » فإذا قام عنها رجعت مطهرة بکرا» . 


(۱) إسناده معل وقد سبق . 

(۲) صحیح وقد سبق . 

(۳) رواه الترمذی )۲٣۳۹(‏ وصححه الشیخ الالبانی فی صحیح الترمذی‌(۹١٠۲)وقد‏ سبق . 
)3 ) إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )۳١٤(‏ . 

٩(‏ ) إسناده ضعیف رواه‌این حبان ۷٤١۳ ۰ ۷٤۰۲(‏ ) رواية دراج عن أب اليثم فيها ضعف. 


f۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه » حدثنا محمد بن عبد الملك 
الدقيقى الواسطى » حدثنا يعلى بن عبد الرحن الواسطى » حدثنا شريك عن 
عاصم الأحول عن أبى المتوکل عن آبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 
: « إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا ». 

قال الطبرانی: م يروه عن عاصم إلا شريك تفرد به يعلى. 

قال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا ابن عبد الرحيم البرقى › 
حدثنا عمرو بن أبى سلمة » حدثنا صدقة عن هاشم بن زيد عن سليم بن أبى 
يحيى أنه سمع أبا أمامة بحدث آنه سمع رسول الله 4 وسئل: هل يتناكح أهل 
الجنة؟ قال: « بذكر لا يمل » وشهوة لا تنقطع دجا دها» . 

قال الطبرانى: وحدثنا أحمد بن حى الحلوانى » حدثنا سويد بن سعيد › 
حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبى أمامة 
آن رسول الله ي سئل: أيجامع أهل الحنة ؟ قال: « دا دجما » ولكن لا منى 
ولا منية » » وهاشم وخالد وإن تكلم فيهما فليس الاعتماد عليهما › 
وقوله: « لا مى ولا منية » آی لا إنزال ولا موت . 


7 اده شی دا رواه الطبرانى فى الصغير )٠۱۹١/١(‏ » وأبو نعيم فى صفة الحنة ٠٠٠(‏ 
۲ ) وفى إسناده معلى بن عبد الرحمن الواسطى متروك وشريك سيئ الحفظ . 

2 او ف رواه الطبرانی فى الكبير )۷١/۲١(‏ » وأبو نعيم فى صفة الجنة )۳١۸(‏ وفى 
إسناده هاشم بن زيد ضعيف وتابع هاشم بقية كما فى صفة الجنة لأبى نعيم )۳١۸(‏ وبقية 
مدلس وفى السند إليه سليمان بن سلمة الخبائرى وهو ضعيف جدا . 

)۳١۷( وأبو نعيم فى صفة الحنة‎ )۷٤۷۹( رواه الطبرانى فى الكبير‎ E 
وفى إسناده خالد بن يزيد بن أبى مالك قال الحافظ: ضعيف‎ )٤١١( والبيهقى فى البعث‎ 


حادی الارواح الى بلاد الأفراح ۴١‏ 

وقال ایم نعیم: حدثنا آبو على عمد بن آحمد حدثنا بشر بن موسی »› حدثنا 
أبو عبد الرحهن المقرى » حدثنا عبد الرهمن بن زياد »> حدثنا عمارة بن راشد 
عن أبى هريرة عن رسول الله ¥ آنه سئل: هل يس آهل الحنة أزواجهم ؟ 
قال: « نعم » والذی بعثنی بالحق بذكر لا يمل وفرج لا بحفى وشهوة لا تنقطع »'. 

وقال اسن بن سفيان فى مسنده: حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن 
GS‏ 
قال: سئل رسول الله 4: هل ينكح أهل الجنة ؟ قال: « أى والذى بعثنى باحق 
age ge‏ 


وقال سابد ین منصور؛ حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة فى قوله تعالى: 


f 
eT 


إن اصح ب اة اَلَيَرمّ فى شغل فکھون چ 4 [ سورة يس: ٥٥‏ ] 

وقال دمب الله بن أحمد: حدثنا آبو ا الزهرانی وحمد بن حيد › قالا: 
حدثنا يعقوب بن عبد الله » حدثنا حفص بن حيد عن شمر بن عطية عن 
شفيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود فى قوله: وان اي بو ايوم ي 
شغلٍ بکهرن (@ ) [ سورة بس؛ ٠٥‏ ]» قال: شغلهم افتضاض العذاری“ « 
وقال الحاكم: آنبانا الأصم » أنباناً العباس بن الوليد أخبرنى شعيب عن 
الأوزاعی » فى قوله تعاى: ظ إن أَصَحَبَّ اة ليذم ی شغلٍ فكهُون (@ 4 


[ سورة يس: 00[ 


(۱) إ سناد فعیف رواه بو نعيم فى صفة الجنة )۳١١(‏ وغيره وفى إسناده عبد الرحمن بن أنعم 


الأفريقى وهو ضعيف . 
() إسناده .عرف رواه آبو نعم فى صفة الجنة (۳۹۹) وفى إسئاده على بن يزيد الأهانى 


( ) إستاده “سن رواه آبو نعيم فی صفة الحنة )۳۷١(‏ والطبری فی تفسیره (۲۹۱۸۷) وفى 
إسناده يعقوب القمى قال الحافظ لا بأس به . 


۲ 


س ت حاری |لأرواح إلى بلا الأفراح 
قال: شغلهم افتضاض الأ بكار » قال مقاتل: شغلوا بافتضاض الأًبكار 
عن أهل النار قال أبو الأحوص شغلوا بفتضاض الأبكار على السرير فى 
الحجال السرر فی لجال + وقال لمان الیی: عن آ عل قلت لابن 


ê 
ع و‎ 


عباس عن قول الله تعاى: ظ إن أَصَحَبَّ اة ألْيَرّمّ فى شُغل هون ( 4 
ا ا ای ر 2 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الواحد » حدثنا يزيد بن زريع عن 
سلیمان التیمی عن آبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ظ فى شل فَكَهُونَ 
ا 


ی 14 سورة يس: ]٥١‏ 


قال: فى افتضاض العذاری » حدثنا إسحاق بن إبراهیم » حدثنا بجیی 
ابن يان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير: إن شهوته لتجرى فى 
جسده سبعين عاما يجد اللذة) ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إلى 
التطهير ولا ضعف ولا انحلال قوة ؛ بل وطئهم وطء التذاذ ونعيم لا آفة فيه 
بوجه من الوجوه . وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه فى هذه الدار عن الحرام 
فكما أن من شرب الخمر فى الدنيا ل يشربها فى الآخرة » ومن لبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن أكل فى صحاف الذهب والفضة فى الدنيا 
لر يأكل فيها فى الآخرة كما قال النبى حب : « إنها هم ف الدنيا ولكم فى 


الآخرة »)1 سورة يس: 00[ 


5 ادف ن رواه البيهقى فى البعث )٤٠١(‏ 

۳ سناد ى : رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )۴۷١(‏ وفى إسناده سهل بن زياد 
قال الأزدی: منكر الحديث . 

۳ ناد ی : آخرجه الطبری (۲۹۱۸۸) . 

نای فی : دواه ابن آبی شیبة )۱۰٤/۱۳(‏ وغیره وفی إستاده بجیی بن ان وهو 


. 


حادى الأرواح !إلى بلاد الأفراح م 

فمن استوفى طيباتة ولذاته وأذهبها فى هذه الدار حرمها هناك » كما نعى 
سبحانه على من آذهب طیباته فى الدنيا » واستمتع تع بها » وههذا كان الصحاية 
ومن تبعهم بخافون من ذلك شد الخوف » وذكر الإمام مد عن جابر بن 
عبد الله: آنه رآه عمر ومعه لحم قد اڈ شتراه لأهله بدرهم فقال: ما هذا؟ قال 
لحم ا شتریت لأھلی بدرھم فقال: أو کلما اشتھی ETE e‏ 


سمعت الله تعالی يقول: « أَذهَبَمَ َيَبَوْكُم فى حَيَاَكر آلدَنَيا و : سََمْتَعتم پا ) 


(1) r ira 
[Y ° سورة الأحقاف:‎ [ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان » حدثنا جرير بن حازم » قال: حدثنا الحسن 
قال: قدم وفد آهل البصرة مع آبی موسی على عمر »› فکنا ندخل عليه کل 
يوم وله خبز ثلاثة » وربا وافقناها مأدومة بالسمن » ورا وافقناها مأدومة 
بالزيت وربا وافقناها مأدومة باللبن » وربا وافقناها القلائد اليابسة » قد دقت 
ثم أغلى بها » وربا وافقناها اللحم المغريض وهو قليل » فقال ذات يوم :إلى 
والله قد أری تعذیركم وکراهیتکم لطعامی ص والله لو شئت لکنت من 
اطییکم طعاما » وأرقکم عیشا » ولکنی سمعت رسول الله ٥‏ يقول: « عير 
yS‏ وَاسََمتَعتم با 


[ سورة الأحقاف: ۲٠‏ ] ° 


فمن ترك اللذة الحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون › ومن استوفاها 
هنا حرمها هناك أو نقص كماها » فلا يجعل الله لذة من أوضع فى معاصيه ومحارمه 
كلذة من ترك شهوته لله أبدا » » والله أعلم. 
(۱) البخاری ..)٥۸۳۱(‏ 
(۲) إسناده ضعيف آخرجه ابن المبارك فى الزهد )٥۷۹(‏ وغيره و الحسن لم يسمع من عمر › 
وآخرجه این آیی شیبة (۱۳/ ۲۷۳) من طریق ابن ابی لیلی عن عمر » وابن آبی لیلی سیی 
الحفظ وها أسانيد آخر لا تخلو من مقال. 


4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب السادس و الخمسون 
فى ذكر اختلاف الناس هل فى الجنة حمل وولادة أ لا( 

قال الترمذی فی جامعه: حدٹنا بندار » حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنی آبی 
عن عامر الأحول عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
: « والمؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان مله ووضعه وسنه فى 
ساعة كما يشتهى » قال: هذا حديث حسن غريب » وقد اختلف أهل العلم 
فی هذا . 

فقال بعضهم: فى الجنة جاع ولا يكون ولد » هكذا روى عن طاوس ومجاهد 
وإبراهيم النخعى » وقال محمد - يعنى البخارى - قال إسحاق بن إبراهيم فى 
حديث النبى : « إذا اشتهى المؤمن الولد فى الجنة كان فى ساعة كما يشتهى » 
ولکن لا یشتھی »› قال عمد: روی عن أبی رزین العقیلی عن النبی 4 قال: 
« إن الجنة لا يكون هم فيها ولد » » وأبو الصديق الناجى اسمه بكر بن عمرو 
ویقال: بکر بن قیس انتھی کلام الترمذی . 

قلت: إسناد حديث أبى سعيد على شرط الصحيح » فرجاله حتج بهم فيه 
ولكنه غريب جدا » وتأويل إسحاق فيه نظر » فإنه قال: إذا اشتهى المؤمن 
الولد وإذا للمتحقق الوقوع › ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: لو اشتهى 
المؤمن الولد لكان مله فى ساعة > فإن ما لا يكون أحق بأداة لو كما أن 
المتحقق الوقوع أحق بأداة إذا. 


رسول الله 2 


(۱) ضعیف » رواه آحمد (۳/ ٩‏ ۰ ۸۰ ) والترمذی (۲۲۰۹۳) وابن ماجه )٤۳۳۸(‏ وغیرهم 
وفى إسناده عامر الأحول » قال أحمد والنسائى : ليس بالقوى وثقة أبو حاتم ومسلم وان 
معين » قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب قال الترمذى سألت مدا عن هذا الحديث 
فقال : هذا حدیث هشام الدستوائی لم يعرفه إلا من هذا الوجه . قال محمد : وفى حديث 
أبى رزين عن النبى قصة أهل الحنة قال: ولكن لا يتو الدون . 


0 


حادی الآرواح إلى بلآد الأقراح 


وقد قال آبو تعيم: حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا 
أبو أحمد الزبيرى » حدثنا سفيان الثورى عن آبان عن أبى الصديق الناجى عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قيل: يا رسول الله أيولد لأهل الحنة فإن الولد من تام 
السزؤة ؟ فقال: « والذی نفسی بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم › 
فیکون هله ورضاعه وشبابه ». 

حدثنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن آحمد الرازى بعمكة » حدثنا عبد الرحهن 
ابن محمد بن إدریس » حدثنا سليمان بن داود القزاز » حدثنا يى بن حفص 


« إن الرجل من أهل الجنة لیولد له کما یشتهی › فیکون هله وفصاله وشبابه ف 
(r)‏ 


ساعة واحدة «( 


وحديث معاذ بن هشام قال فيه بندار عامر الأحول » وقال عمرو بن على 
عاصم الأحول وقال الحاكم: أنبأنا الأصم » حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا 
سلام بن سليمان حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن أبى الصديق 
الناجی عن أبى سعيد الخدرى يرفعه: « إن الرجل من أهل الجنة ليشتهى الولد 
فى الجحنة فيكون مله وفصاله وشبابه فى ساعة واحدة » » قال البيهقى: وهذا 


(۱)إسناده #عیف جد رواه عبد بن حهید (۹۳۷) » وهناد فی الزهد (۹۳) » و أبو نعيم فى 
صفة الجنة )۲۷٠(‏ وفى إسناده آبان : متروك . 

(۲ )سناد عي رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (۲۷۵) » والبيهقى فى البعث )٤٤١(‏ وفى 
إسناده جیى بن حفص وهو مجهول . 

(۳)إستاده #عيف جدأ : رواه البيهقى فى البعث )٤٤١(‏ وفى إسناده سلام الطويل وهو 


متروك وزيد العمى : ضعيف . 


۳٦‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


إسناد ضعيف برة » وآما حديث آبى رزين الذى أشار إليه البخارى فهو 
حديثه الطويل » ونحن نسوقه بطوله نجمل به كتابنا فعليه من الجلالة والمهابة 
ونور النبوة ما ينادى على صحته. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد فى مسند أبيه: كت إلى إبراهيم بن حمزة ا 
ابن هزة عن مصعب بن زبير الزبيرى كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته 
وسمعته على ما كتبت به إليك » فحدث به عنى: حدثنا عبد الرحهمن بن المغيرة 
الخزامى » حدثنى عبد الرحمن بن عابس المسمعى الأنصارى من بنى عمرو بن 
عوف عن دهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى 
عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر » قال دهم: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم 
ابن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله 5 ومعه صاحب له يقال له: 
نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق . قال لقيط: فخرجت آنا وصاحبى حتى 
قدمنا على رسول الله ب حين انصرف من صلاة الغداة فقام فى الناس خطيبا 
فقال: « ألا أيها الناس إن قد خبأت لكم صوتى منذ أربعة أيام ألا لأمعنكم ألا 
فهل من امرئ بعثه قومه » فقالوا له: اعلم لنا ما یقول رسول الله 55 ؟ آلا ثم 
لعله أن يلهيه حدیث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال آلا إنى مسئول 
ألا هل بلغت » آلا اسمعوا تعيشوا › ألا اجلسوا ألا اجلسوا › قال: فجلس 
الناس وقمت آنا وصاحبی حتی إذا فرغ لنا فؤاده وبصره » قلت: يا رسول 
الله » ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم آنى آبتغى 
سقطه فقال: ضمن ربك يفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله > وأشار 
بيده قلت: وما هى ؟ قال: علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه › 
وعلم ما فى غد ما أنت طاعم غدا ولا تعلمونه وعلم يوم الغيث يوم يشرف 
عليكم أذلين مشفقين » فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب . قال 


۷ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
لقيط: قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا » وعلم يوم الساعة » قلت: 
يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس › وما تعلم فإنا من قبيل لا يصدقون 
تصديقنا أحد » من مذحج التى تربوا علينا » وخثعم التى توالينا > وعشيرتنا 
لتی نحن منها » قال: « تلبنون ما لبشتم م يتوف نبیكم ثم تلبدون ما لبشتم » م 
تبعث الصائحة . لعمر إلهك لا تدع على ظهرها شيئا إلا مات › والملائكة الذين 
مع ربك - عز وجل- فأصبح ربك يطوف ف الأرضين وخلت عليه البلاد › 
فأرسل ربك السماء تقضب من عند العرش › فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من 
مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من عند رأسه › 
فيستوى جالسا فيقول: ربك مهيم › لما كان فيه يقول: يا رب أمتنى اليوم ولعهده 
بالحياة عشية تحسبه حديغا بأهله لما كان فيه » يقول : يا رب أمتنى اليوم ولعهده 
بالحياة عشية تحسبه حديغا بأهله » » فقلت: يا رسول الله » كيف ججمعنا بعدما 
تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال: « أنبئك ثل ذلك فى آلاء الله الأرض 
أشرفت عليها وهى مدرة بالية . فقلت: لا تيا أبدا ثم أرسل ربك عليها السماء 
فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهى شربة واحدة » ولعمر إلهك هو 
أقدر على أن يجمعهم من الاء على أن يجمع نبات الأرض › فيخرجون من 
الأضواء ومن مصارعهم فتنظرون إليه وينظر إليكم » قال: قلت: يا رسول الله 
فكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه » قال: « 
أنبئك ثل ذلك فى آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة تروها » ويريانكم 
ساعة واحدة لا تضارون فى رؤيتهما > ولعمر إلمك فمو أقدر على أن يراكم 
زو سیت الها رسو 0 فا ا و ا 
« تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة من ماء فينضح قبلكم با » فلعمر إلهك ما يخطى وجه أحد منكم 
منها قطرة » فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء » وأما الكافر فتخطم 


۴۰۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
وجهه ثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم رسول الله ل وينصرف على 
أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطاً أحدكم الجمرة فيقول: حس فيقول 
ربك: أو إنه » فيطلعون على حوض الرسول ي › على أظماء والله ناهله قط 
رأيتها » فلعمر ربك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح مطهرة من 
الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا» » قال: 
قلت: يا رسول الله فبم نبصر؟ قال: « ثل بصرك ساعتك هذه » وذلك مع 
طلوع الشمس ف يوم أشرقته الأرض » ثم واجهته الجبال » قال: قلت: يا رسول 
الله فبم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا ؟ قال: « الحسنة بعشر أمثاها والسيئة بمثلها 
إلا أن يعفو » قال: قلت: يا رسول الله ما الحنة وما النار ؟ قال: « لعمر إهمك 
إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وإن 
للجنة فانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما » » قال: 
قلت: يا رسول الله » فعلى ما نطلع من الجحنة ؟ قال: « على أممار من عسل 
مصفى وأمار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة وأمار من لبن لم يتغير طعمه › 
وماء غير آسن وبفاكهة لعمر إهك نما تعلمون وخير من مثله معه › وأزواج 
مطهرة » قلت: يا رسول الله ولنا فيها آزواج أو منهن صالحات؟ قال: 
رر الصالحات للصالين » تلذون ممن مشل لذاتكم فى الدنيا ویلذذن بكم غير أن لا 
توالد » » قال لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه » فلم يجبه 
النبى عله فقلت: يا رسول الله علاما أبايعك؟ فبسط النبى ع يده وقال: 
« على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن لا تشرك بالله إلما غيره » قال: قلت: وإن 
لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبى حب يده وبسط أصابعه وظن أنى 
مشترط شیئا لا یعطینه. قال: قلت: نحل منھما حیث شئنا ولا جنی على امرئ 
إلا نفسه فبسط يده وقال: « ذلك لك نحل حيث شئت ولا يجنى عليك إلا 


۳۹ 


حادی الاروا ج الى بلاد الأفراح 
نفسك » . قال: فانصرفنا وقال: « ها إن ذين » ها إن ذين لعمر إلهك إن حدثت 
إلا أمما من أتقى الناس ف الأولى والآخرة » » فقال له كعب بن الجدارية خو 
بنی بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: « بنو المنتفق أهل ذلك » قال: 
فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله »> هل لأحد مما مضى من خبر فى 
جاهليتهم؟ قال: قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفى النار » 
قال: فکأنه قد وقع جزء من جلدی ووجهی ولحمی ما قال لأبی على رؤوس 
الناس » فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله » ثم إذا الأخرى أجل فقلت: 
يا رسول الله وأهلك؟ قال: « وأهلى لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامرى أو 
قرشى من مشرك » فقال: أرسلنى إليك عمد ۶ فأبشرك با يسوءك تجر على 
وجهك وبطنك فى النار. قال: قلت: يا رسول الله ما فعل الله بهم ذلك »› وقد 
کانوا على عمل لا بحسنون إلا إياه » وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ قال: « ذلك 
بأن الله - عز وجل- بعث ف آخر کل سبع أمم نبیا » فمن عصی نبیه کان من 
الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهعدين »”. 

هذا حديث كبير مشهور لا يعرف إلا من حديث أبى القاسم عن عبد 
الر من بن المغيرة بن عبد الرحهن المدنى ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيرى 
المدنى عنه » وهما من كبار علماء المدينة ثقتان بحتج بهما فى الحديث احتج 
بهما الإمام محمد بن إسماعیل البخاری وروی عنهما فی مواضع من کتابه 
رواه أئمة الحديث فى كتبهم منهم بو عبد الرحمن بن عبد الله ابن الإمام أحمد 
وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى العاصم و أبو القاسم الطبرانى » وآبو الشيخ 
الحافظ » وأبو عبد الله بن منده والحافظ وآبو بکر أحمد بن موسی بن مردویه 


والحافظ أبو نعيم الأصفهانى وغيرهم على سبيل القبول والتسليم. 


إسناده یف وقد سبق , 


1۰ 


حادى الاأرواح إلى بلاد الأفراح 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: روى هذا الحديث عمد بن إسحاق 
الصنعانى وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما › وقرؤوه بالعراق بمجمع 
العلماء وأهل الدين فلم ينكره أحد منهم ولم يتكلم فى إسناده »> وكذلك 
٠‏ أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول . وقال أبو الخير بن حمدان: هذا حديث 
کہیر ثابت مشهور. 

وسألت شيخنا أبا الحجاج المزى عنه قال عليه جلالة النبوة » وقال نفاة 
الإيلاد: فهذا حديث صريح فى انتفاء الولادة » وقوله: إذا اشتهى معلق 
بالشرط ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق لا المعلق به » وإذا وإن كانت 
ظاهرة فى الحقق فقد تستعمل جرد التعليق الأعم عن الحقق وغيره › قالوا: 
وفى هذا الموضع يتعين ذلك لوجوه: 

الأول: حديث ابن رزين. 


صد 
<٤‏ وو فو 


الثانى: قوله تعالى: ‏ وَلَهُم فيها ازوج مطْهَرَةٌ 14 سورة البقرة: ٠١‏ ] 

وهن اللاتى طهرن من الحيض والنفاس والأذى › قال سفيان: أنبنا ابن 
أبى نيح عن مجاهد: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق 
والمنى والولد » وقال أبو معاوية: حدثنا ابن جريج عن عطاء آزواج مطهرة 
الم ألزلك وان و لاط وال 

الثالث: قوله: « غير أنه لامنى ولا منية » » وقد تقدم » والولد إنغا يخلق من 
ایلاد. 


ne 


(۱) رواه الطہری فی تفسبره ٥ : ٥٤۲(‏ ) وفی إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن . 
إسناده م حیح روأه الطبرى (oo)‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳1 

الرابع: آنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى 5 أنه قال: « يبقى فى الجنة فضل 
فينشى الله ها خلقا يسكنهم إياها  »‏ » ولو كان فى الحنة إيلاد لكان الفضل 
لأولادهم وكانوا أحق له من غيرهم. 

الخامس: أن الله - سبحانه- جعل الحمل والولادة مع الحيض والمنى › فلو 

كانت النساء يحبلن فى الجحنة لم ينقطع عنهن الحيض والإنزال. 

السادس: أن الله - سبحانه وتعالى- قدر التناسل فى الدنيا ؛ لأنه قدر الموت 
وأخرجهم إلى هذه الدار قرنا بعد قرن » وجعل هم آمدا ينتهون إليه > فلولا 
التناسل لبطل النوع الإنسانى ؛ وهذا الملائكة لا تتناسل » فإنهم لايوتون كما 
يموت الإنس والحن » فاذا كان يوم القيامة أخرج الله -سبحانه- الناس كلهم 
من الأرض » وأنشأهم للبقاء لا للموت فلا يجحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع 
الإنسانى إذ هو منشا للبقاء والدوام » فلا أهل الجنة يتناسلون ولا أهل النار . 


السابع؛ آنه - سبحانه وتعالى- قال: ‏ والذين ءامَتوا وَاَبَعم ريم يمن 
الحقسًا بهم ديم ) [ سورة الطور: ]٠١‏ . 

فأخبر- سبحانه- آنه يكرمهم بإلحاق ذرياتهم الذين كانوا هم فى الدنيا › 
ولو كان ينشئ همم فى الحنة ذرية أخرى لذكرهم كما ذكر ذرياتهم الذين كانوا 
فى الدنيا ؛ لأن قرة أعينهم كانت تكون بهم » كما هى بذرياتهم من آهل 
الدنيا . 


القامن: آنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية أو إلى غاية » ثم 
تنقطع وكلاهما نما لا سبيل إلى القول به لاستلزام الأول اجتماع آشخاص 


)۱( روأه البخارى (VTA)‏ ومسلم ) .(YAEA‏ 


۲ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
5 تتناهی « واستلزام الثانى انقطاع نوع من أذ أهل اة وسرورهم وهر 
محال ولا يكن أن يقال: يتناسل يوت معه نسل ويخلفه نسل إذ لا موت 
هناك. 


التاسع: أن الحنة لا ينمو فيها الإإنسان كما ينموا فى الدنيا » فلا ولدان 
لا يتغيرون » وهؤلاء آبناء ثلاث وثلاثين لا يتغبرون » فلو كان فى الحنة ولادة 
لكان المولود ينمو ضرورة حتى يصير رجلا . ومعلوم أن من مات من 
الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين من غير نمو يوضحه. 

العاشر: أن الله - سبحانه وتعالى- ينشى أهل الحنة نشأة الملائكة أو أكمل 
من نشأتهم بحیث لا یبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ويلهمون التسبيح ولا 
يهرمون على تطاول الأحقاب ولا تنمو أبدانهم بل القدر الذى جعلوا عليه 
لازم هم أبدا » والله أعلم » فهذا ما فى المسألة » فأما قول بعضهم: إن القدرة 
صالحة والكل ممكن وقول آخرين: إن الحنة دار المكلفين التى يستحقونها 
بالعمل وأمثال هذه المباحث فرخيصة » وهى فى كتب الناس » وبالله التوفيق. 

قال الحاكم: قال الأستاذ أبو سهل: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث يعنى 
حديث الولادة فى الحنة . وقد روى فيه غير إسناد » وسئل النبى َة عن ذلك 
فقال: يكون ذلك على نحو مما روينا » والله - سبحانه وتعالى- يقول: # وَفيها 


4 ¢ 
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ما هيه الا تفن ولد الا عير 4[ سورة الزخرف: \۷[. 

ولیس بالمستحيل, أن يشتهى المؤمن الممكن. من شهواته 'الضفى القرب 
المسلط على لذاته قرة عين وثمرة فؤاد من الذين أنعم الله عليهم بأزواج 
مطهرة. فإن قیل: ففى الحديث أنهن لا بحضن ولا ينفسن فأين يكون الولد؟ 


حادی الأرواح إلى بلادالائراح س ا 
قلت: الحيض سبب الولادة الممتد مدة با لحمل على الكثرة و الوضع عليه كما 
أن جميع بلاد الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من التعب 
والنصب وما يعقبه كل منهما عا يجذر منه ويخاف من عواقبه » وهذه خُرة 
الدنيا الحرمة المستولية على كل بلية قد أعدها الله - تعالى- لأهل الجنة 
منزوعة البلية موفرة اللذة فلم لا يجوز أن يكون على مثله الولد! انتهى 
كلامه.قلت: النافون للولادة فى الحنة لم ينفوها لزيغ قلوبهم ولكن لحديث 
بی رزین: « غير أن لا توالد » وقد حکینا قول عطاء وغبره نهن مطهرات من 
الحيض والولد » وقد حكى الترمذى عن أهل العلم من السلف والخلف فى 
ذلك قولین > وحکی قول آبی إسحاق بإنکاره > وقال آبو آمامة فی حدیثه: 
« غير أن لا منى ولا منية »» والجنة لیست دار تناسل بل دار بقاء وخلد لا 
يموت من فيها فيقوم نسله مقامه وحدیث آبى سعيد الخدرى هذا أجود 
آسانیده إسناد الترمذى » وقد حکم بغرابته وأنه لا يعرف إلا من حديث أبى 
الصديق الناجى وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد » وتارة 
إنه ليشتهى الولد » وتارة أن الرجل من أهل الجنة ليولد له › فالله أعلم » فإن 
كان رسول الله ي قد قاله فهو الحق الذى لا شك فيه » وهذه الألفاظ لا 
تنافی بينها ولا تناقض ٠‏ وحديث أبى رزين: « غير أن لا توالد » » إذ ذاك نفى 
للتوالد المعهود فى الدنيا » ولا ينفى ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه 
وشبابه فى ساعة واحدة » فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر فى هذه المسالة »› 
وقد أتينا فيها بما لعلك لا تجده فى غير هذا الكتاب » والله أعلم. 


جلد اد اد 


AS aS 


)۱ ( إسناده ضایف حدا 


ا ست حاری الأرواح إلى بلاد الأفراح 


الباب السايع و الخمسون 
فى ذكر سماع الجنة و غناء الحورالعين 


E E O E 


وَعَمِلُوا لصحت فَهُمَ فى روص يروت ١‏ ج 4[ سورة الروم: ٠١١١٠٤‏ ] 

قال محمد بن جریر: حدثنی محمد بن موسی الحرشی قال: حدثنا عامر بن 
یساف قال: سالت يحیی ابن آبی كثير عن قوله تعالى: [ فهم فى رَوْصٍَ 
یخبروت ( 4 [ سورة الروم: ٠١‏ ]. 

قال الحبرة: اللذة والسماع » حدثنا عبد الله بن محمد الفريابى » حدثنا 

ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعی عن بجیی بن آبی کثیر فی قوله: ( یخبروت 
4 [ سورة الروم: ٠١‏ ] . قال: السماع فى الجنة“ ولا يخالف هذا قول ابن 
عباس: يكرمون » وقال مجاهد وقتادة: ينعمون » فلذة الأذن بالسماع من 
الحبرة والنعيم. 

وقال الترمذى: حدثنا هناد وأحمد بن منيع فل دتا غد الور چن بین 
إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال: قال رسول الله كد : « إن فى الجنة 
(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۲۷۹۱۰ » ۲۷۹۱۸) وفی إسناده عامر بن یساف ذکره بن حبان 

فى الثقات وقال آبو حاتم: صالح . 


(۲) صحیح رواه الترمذى )00( وغبره. 
(۳)إسناده ضعيف » رواه الطبرى .(Y4۱1۲(‏ 


)€3 رواه الطرى (Y۱)‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۵ 
جتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها » يقلن: نحن الخالدات 


فلا نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن 


کان لنا وکنا له » » وفی الباب عن ا ة واب سعيد وآنس وحديث 
وی اچاب عن ابی هريره وای سعیك اسن وج 


Es A r ST E 


حدیث غریب" 
ابن عمر يضا » فأما حديث أبى هريرة فقال: جعفر الفريابى » حدثنا سعد 
ابن حفص ٠»‏ حدثنا محمد بن مسلمة عن أبى عبد الر حن عن زيد بن أبى 
أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: إن فى الجنة 
۰ نهرا طول الجحنة حافتاه العذارى قيام متقابلات » يغنين بأصوات حتى يسمعها 
 -‏ الخلائق ما يرون فى الحنة لذة مثلها » فقلنا: يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال: 
إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب -عز وجل- "° 
هكذا رواه موقوفا. وروى آبو نعيم فى صفة الجنة من حديث مسلمة بن على 
عن زيد بن واقد عن رجل عن آبى هريرة قال: قال رسول الله 5 : «إث ق 
الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ ففهب ها ريح 
فيصطفقن فما “مع السامعون بصوت شىء قط ألذ منه ». 

وأما حديث أنس: فقال أبو نعيم: أنبأنا عبد الله بن جعفر » حدثنا إسماعيل 
ابن عبد الله » حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثنا ابن أبى فديك عن ابن 
بى ذئب عن عون بن الخطاب » عن عبد الله بن رافع عن أبى لأنس عن نس 


(۱) إسناده ضعیف رواه الترمذی )۲١۹٤( )۲٠٥۰(‏ وغيره وفى إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 
ضعيف والنعمان مجهول . 

( روه الق فى اعت (۴۵): ۰ 

(۳) إسناده ضعيف جدا رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )٤۳۲(‏ » وفى إسناده مسلمة بن على 
الخشنى متروك وفی إساده رجل مبهم . 


٦‏ سے حادی الأرواح إلى بلاد الأقراح 
قال: قال رسول الله 5 : « إن الحور العين يغنين فى الجنة » يقلن: حن الحور 
الحسان خلقن لأزواج كرام ») ورواه ابن أبى الدنيا » حدثنا أبو خيثمة › 
حدثنا إسماعیل بن عمر حدثنا ابن أبی ذئب عن أبى عبد الله بن رافع عن 
بعض ولد نس فذكره. وأما حديث ابن أبى أوفى › فقال أبو نعيم: حدثنا 
محمد بن جعفر من صله حدثنا موسی بن هارون » حدثنا حامد بن بحیى 
البلخى » حدثنا يونس بن عمد المؤدب » حدثنا الوليد بن أبى ثور »› حدثنى 
سعد الطائی عن عبد الرحہمن بن سابط عن ابن أبی أوفی قال: قال رسول الله 
: « يزوج كل واحد من أهل الجنة أربعة آلاف بكر وفانية آلاف أم ومائة 
حوراء فيجتمعن فى كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع الخلائق عثلهن: نحن 
ا خالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن 
امقیمات فلا نظعن › طوبی لمن کان لنا وکنا له ». 


وأما حديث أبى أمامة : فقال جعفرالفريابى: حدثنا سليمان بن عبد الرحن 

حدثنا خالد بن يزيد عن أبى مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبى آمامة 
عن رسول ال 2 قال: « ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند 
رجليه اثنتان من الحور العين » يغنيانه بأحسن صوت "عه الإنس والجن » وليس 
مزامير الشيطان »" وأما حديث ابن عمر » فقال الطبرانى: حدثنا بو رفاعة 


)١(‏ اسناده ی رواه آبو نعيم فى صفة الجنة )٤١۲(‏ وفى إسناده عون بن الخطاب وهو 
ضعيف وقلت وورد من طرق آخر فيها اضطراب وضعف . 
(۳) سناد ضعي رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )٤۳۲(‏ وفى إسناده الوليد بن بى ثور ضعيف 
جدا . 
رم اسناده ضعیف جد رواہ آبو نعيم فى صفة الحنة )٤١٤(‏ وفى الإسناد خالد بن يزيد بر 
زواه ابو بع کی ص ی ہن یرید ہں 


آبى مالك ضعيف جدا . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح : 1۷ 
عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات المصرى » حدثنا سعيد بن آبى مريم › 
حدثنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر عن زید بن آسلم عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 5 : « إن زواج أهل الجحنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما “معها 
أحد قط » إن نما يغنين به: نحن الخيرات الحسان » أزواج قوم كرام ينظرون بقرة 
أعين » وإن نما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمعنه . نحن الآمنات فلا نخفنه » هن 
المقيمات فلا نظعنه ١»‏ قال الطبرانى: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا محمد تفرد 
به ابن بی مریم » وقال ابن وهب: حدثنی سعید بن آبی آیوب قال: وقال 
رجل من قريش لابن شهاب: هل فى الجنة سماع » فإنه حبب إلى السماع؟ 
فقال: ى والذى نفس ابن شهاب بيده » إن فى الجنة لشجرا مله اللؤلرؤ 
والزبرجد » وتحته جوار ناهدات يتغنين بألوان يقلن: نحن الناعمات فلا نبس 
ونحن الخالدات فلا نموت » فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا فأجين 
الحواری » فلا ندری أصوات الحواری احسن » ام آصوات الشجر. 

قال ابن وهب: وحدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد » إن الحور العين 
يغنين أزواجهن فيقلن: نحن الخيرات الحسان » آزواج شباب كرام » ونحن 
الحالدات فلا غوت » ونحن الناعمات فلا نبس » ونحن الراضيات فلا نسخط 
وف الات فاط ف ر حاف کرت أت خی واا كف 
اھ ف را ف 


وقال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعى » حدثنا بحيى بن أبى كثر: إن الحور 


)١(‏ إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (۳۲۲ )٤١ ٠‏ والطبرانى فى الأوسط 
)٤۹۱٤(‏ وفى إسناده أبو رفاعة عمارة بن وثيمة وفيه جهالة . 

(۲) إسناده حسن إلى سعيد رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة )۲٠۱(‏ 

(۳) إسناده حسن ورواه ابن آبى الدنيا فى صفة الحنة )۲١۲(‏ . 


۳۸ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الان بلقن آزو اجن غد أبوات اة قيقلن: طاها انثظرتاكم > فحن 
الراضيات فلا ثسخط » والمقيمات فلا نظعن » والخالدات فلا غوت » باحسن 
أصوات سمعت وتقول: أنت حبى وأنا حبك: ليس دونك مقصر ولا 
وراءك ا 


قصل 
` حدثنی دهثم ب بن الفضل القرشى › حدثنا رواد بن 
الجراح عن الأوزاعى قال: بلغنى آنه ليس من خلق الله أحسن صوتا من 
إسرافيل » فيأمره الله - تبارك وتعالى- فيأخذ فى السماع: فما يبقى ملك فى 


السماوات إلا قطع عليه صلاته » فيمكث بذلك ما شاء الله أن كث » فيقول 


)1( 
الله - عز وجل: وعزتى لو يعلم العباد قدر عظمتى ما عبدوا غيرى « 


وخدثنى داود بن عمر الضبى »> حدثنا عبد الله بن البارك غن مالك بن أتس 
عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا 
ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان: : أسمعوهم 
رياض المسك » ثم يقول للملائكة: انسری فی ودی ٠‏ 


قال ابن أبى الدنيا: 


وقال ابن أبى الدنيا : ' حدثنی محمد بن الحسن » حدثنی عبد الله بن آبی بکر » 
حدثتا جعفر بن سایمان عن مالك بن دنار شی قوله - عز وجل: ِن له 
عندتا زلف وَحَسَنَ ن مقار ی 4 [ سورة ص: Y٥‏ [. 8 إذا کان یوم القيامة 
E eT‏ 


() اسناده صحیح وقد سبق . 

() إسناده ضعي رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة ۲٠۲‏ وفى إسناده دهثم بن الفضل وهو 
مجهول . 

(م) استاده صحیح رواه نعیم فی زیاداته علی زهد ابن المبارك )٤۳(‏ . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الجنان » فذلك تعاى: ۾ ون لهد عندتا زلف وخسن مسار @ 4 


[ سورة ص: ٤١‏ وذكر حاد بن سلمة عن ثابت البنانى وحجاج الأسود عن 

e 
Dea : ا‎ 

باآصوات من تهلیل وتسبیح وتکبیر لم يسمعوا بمثله قط . 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب , الزهد » لأبيه ۽ حدثنى على بن مسلم 

الطوسى » حدثنى سيار » حدثنا جعفر » حدثنا مالك بن دينار فى قوله عز 
وجل ا ون لهد ندا لی وخسن مسا 29 چ 4 [سورة ص ص: ٤١‏ ]» قال: 
يقيم الله - سبحانه- داود عند ساق العرش فيقول: يا داود مجدنى اليوم بذلك 
الصوت'اللسن الرحيم» فيقول: إهى كيف يدك وقد سابتنيه فى دار الدنيا؟ 
قال: يقول الله - عز وجل: فإنى رده عليك » قال: فیرده عليه فیزداد صوته › 
قال: : فیستفرغ صوت داود ذ نعيم آهل ا 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا مسلم بن إبراهيم الحرانى » حدثنا مسكين بن 
بكير عن الأوزاعى عن عبيدة بن أبى لبابة قال: إن فى الجنة شجرة ثمرها 
زبرجد وياقوت ولولؤ » فيبعث الله رجا فتصفق فتسمع ها أاصوات م تسمع 
الل متها حلا ابو یکر ین یزید وإبراشیم بن سعید فالا حدا ابو عامر 
العقدى حدثنا رفعة بن صالح عن سلمة بن زهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: فى الحنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب فى ظلها مائة عام › 


۳ اسناده »> رواه البيهقى فى البعث )٤٤(‏ . 

٠‏ () ےی رواه ابن ابی الدنیا فى صفة الجنة )۳٤٤(‏ وفى إسناده شهر بن حوشب وهو إلى 
الضعف أقرب . 

)۳( لر ٠‏ هذا السند المذكور ضعيف فيه سيار ولكن له طريق آخر يصح به إلى مالك 
ابن دینار مر بنا . 


۲0 إسناده حر رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة .)۲٠١(‏ 


۰ 


د حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فيتحدثون فى ظلها فيشتهى بعضهم » فيذكر هو الدنيا » فيرسل الله رجا من 
الح فقحرك تلك الشجرة یکل هو كان فى الدنا ,حدقا إبراهي بن سعية 
حدثنا على بن عاصم » حدثنا سعید بن سعید الحارٹی قال: حدثت آن فى 
الجنة آجاما من قصب من ذهب » حملها اللؤلؤ فإذا اشتهى آهل الحنة أن 
يسمعوا صوتا حسنا بعث الله على تلك الآجام ريجا فتأتيهم بكل صوت 
یشتهونه" . وهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع » وذلك حین 
یسمعون کلام الرب - جل جلاله- وخطابه وسلامه علیهم ومحاضرته هم › 
ويقراً عليهم کلامه » فإذا سمعوه منه » فكأنهم م يسمعوه قبل ذلك » وسیمر 
بك أيها السنى من الأحاديث الصحاح والحسان فى ذلك ماهو من حب 
سماع لك فى الدنيا وألذ لأذنك وأقر لعينك » إذ ليس فى الحنة لذة أعظم من 
النظر إلى وجه الرب - تعالى- وسماع كلامه منه » ولا يعطى آهل الجنة شيا 

وقد ذكر أبو الشيخ » عن صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة قال: إن 
أهل الحنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار - جل جلاله- فيقراً عليهم 
القرآن » وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذى هو مجلسه على منابر الدر 
والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد » فلم تقر أعينهم بشىء » ولم يسمعوا 
شيئا قط أعظم ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى رحام ناعمين قريرة أعينهم › 
إل لها من الد '. 


AT TT 


.)۲١١( إسناده ضعيف رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة )۲١۹۷(‏ . 

(۳) إسناده ضعيف جدا رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )۲۷١(‏ وفى إسناده الملسيب بن شريك 
وصالح بن حیان وکلاهما ضعيف . 


حادی اة روا ح إلى بلاد الأفراحج 


1 
الباب الثامن و الخمسون 
فى ذكر مطايا أهل الجنة و خيولهه و مراكبن+ 

قال الترهسذى: حدثنا عبد الله بن عبد الر حن » حدثنا عاصم بن على »› 

أخبرنا المسعودى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن بيه » أن 
رجلا سال النبى ب فقال: يا رسول الله هل فى الجنة من خيل؟ قال: « إن 
أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة راء يطير بك فى 
الجنة حيث شئت إلا فعلت » » قال: وساله رجل: فقال: يا رسول الله هل فى 
ا لجنة من إبل؟ قال: فلم يقل ما قال لصاحبه » فقال: « إن أدخلك الله الجنه 
يکن الك فا ما افهت فيك ولذت غك حدقا رد بن تي : 
أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحهمن بن 
سابط عن النبى 5 نحوه بمعناه » وهذا أصح من حديث المسعودى » حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى ٠‏ أخبرنا أبو معاوية عن واصل بن 
السائب عن آہی سورة عن اہی آیوب قال: آتی النبی کا آعرابی فقال: يا 
رسول الله إنى حب الخيل » أفى الجحنة خيل؟ قال رسول الله 5 : « إذا 
دخلت الحنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه مغ طاربك 


a 
)) جیب سسب‎ 


(۱) إسناده ضعيف رواه الترمذى )٠٠٤١(‏ » وأحمد )١١ /٥١(‏ وآبو نعيم فى صفة الجنة 
)٤٠(‏ والبيهقى فى البعث )٤١١(‏ وغيرهم وفى إسناده المسعودى وهو مختلط والرواة عنه 
على بن عاصم ويزيد بن هارون والطيالسى وقرة » رووا عنه بعد الاختلاط إلا قرة 

(۲) إسناده ضعيف جدا آخرجه الترمذى )٠٠٤٤(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة )٤١۸ » ٤۲۳(‏ 
وغيرهما وفى إسناده واصل وأبى سورة وكلاهما ضعيف جدا . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
قال الترمذی؛ هذا حدیث إسناده لیس بالقوی » ولا نعرفه من حدیث آبی 


۲ 


يوب إلا من هذا الوجه » وأبو سورة هو ابن آخی آبی آيوب يضعف فى 
الحديث » ضعفه ابن معين جدا» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: آبو 
سورة هذا منکر الحدیث یروی مناکیر عن آبی آیوب لا یتابع علیه. قلت: آما 
حديث علقمة بن مرثد » فقد اضطرب فيه علقمة » فمرة يقول عن سليمان 
ابن بريدة عن آبيه » ومرة يقول عن عبد الرحهمن بن سابط عن عمير بن ساعدة 
قال: كنت أحب الخيل فقلت: هل فى الجنة خيل يا رسول الله؟ ومرة يقول: 
قال رجل من الأنصار يقال له عمير بن ساعدة: يا رسول الله » ومرة يقول 
عن عبد الرحمن بن سابط عن النبى 5 » والترمذى جعل هذا أصح من 
حديث المسعودى ؛ لأن سفيان أحفظ منه » وأثبت. وقد رواه آبو نعيم من 
حديث علقمة هذا » فقال عن آبى صالح عن أبى هريرة: آن أعرابيا قال: يا 
رسول الله آفى الحنة إبل؟ قال: « يا أعرابى إن يدخلك الله الجنة رأيت فيها ما 
تشتهى نفسك وتلذ عينك » » ورواه أيضا من حديث علقمة عن يحيى بن 
اق و ان ا آي هرو فال قال زرلا وذ اة 
فقال: « والفردوس أعلاها “موا وأوسعها منه محلا » ومنها تفجر أممار الجنة › 
وعليها يوضع العرش يوم القيامة » » فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى 
رجل حبب إلى اليل » فهل فى الحنة خيل؟ قال: « أى والذى نفسى بيده إن 
فى الحنة خيلا وإبلا هفافة ترف بين خلال ورق الجحنة » يتزاورون عليها حيث 
شاءوا » » فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى حبب إلى الإبل » وذكر 
اديت اما دنآ سور فلا يحرف إلا ن ديت واضل شن 


. )٤١١( إسناده ضعيف : رواه أبو نعيم فى صفة الجنة‎ )١( 


(۲) إسناده ضعياب : رواه أبو نعيم فى صفة الجنة )٤۲۷(‏ وفى إسناده أبو يوسف فيه ضعف . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح + 
السائب عنه ولم يروه عنه غیره » وغیر يحیی بن جابر الطائى » وقد آخرج له 
ابو داود حدیث:« ستفتح علیکم الأمصار وتجندون أجنادا » » وأخرج له ابن 
ماجه عن آبی آیوب: رآیت النبی » توضا فخلل يته › وحدیٹا آخر فی 
تفسير قوله تعالى: ™ حت رر اون Orv‏ وأخرج له 
الترمذى حديث خيل الحنة فقط ورواه أبو نعيم من حديث جابر بن نوح عن 
واصل به وقال: « إن أهل الجنة ليتزاورون على نجائب بيض » كأآفا الياقوت › 
وليس ف الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل 


وقال أبو الشيخ: حدثنا القاسم بن زكريا » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا 
مروان بن معاوية عن الحكم بن أبى خالد عن الحسن البصرى عن جابر بن 
عبد الله عن النبى ي قال: « إذا دخل أهل الجنة الجنة جاعم خيول من ياقوت 
أهر ها أجنحة » لا تبول ولا تروث فقعدوا عليها ثم ططارت ممم فى الحنة › 
فيتجلى هم الجبار »› فإذا رأوه خروا سجدا > فيقول همم الجبار - تعالى: ارفعوا 
رؤوسكم فإن هذا ليس يوم عمل › إنما هو يوم نعيم وكرامة › فيرفعون رؤوسهم 
فيمطر الله عليهم طيبا » فيمرون بكبان المسك » فيبعث الله على تلك الكشبان 

f. ۹‏ 0 ع . ا )٥(‏ 
رجا فتهيجها عليهم حت أمُم ليرجعون إلى أهليهم وإمُم لشعث غبر» .. 


7 إسناده 2 أخرجه آبو داود )۲٣۲۵(‏ » واحمد )٤۱۳ /٥(‏ وفی إسناده ابن أآخیى بی 

(۲) ابن ماجه )٤۳۳(‏ » وصححه الشيخ الألبانى. 

7 تاد ره أخرجه أحمد )٤۷(‏ وابن ماجة )٤۳۲(‏ وفى إستاده أبى سورة 
وهو ضعیف . 

)۸٦/۷( وابن عدى فى الكامل‎ )۱۷۹/٤( رواه الطبرانی فی الکبیر‎ OD 
ِ . وإسناده مسلسل بالضعفاء‎ . ۰ ٤٠١( وأبو نعيم فى صفة الحنة‎ 

9 ساد د هة ہں| رواه آبو نعم فى صفة الجنة )٤۲۹(‏ وغيره وفى إسناده الحكم بن بى 


٤‏ حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب التاسع و الخمسون 
فى زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا ء 
ونداکرهم ما کان بینهہ فی الدنيا 
قال تعالی: 
اقل بعصم على عضر يسا لون 9 قال قایل مم نی کان لی قرینٌ @ 


O E 


ول وت ل الان @ اذا متنا وکنا رابا وعطما اونا لَمَدِيتُونَ ج 


قال هل ا ا ڪڪ فطل راه ف وا آجحیم ر قال تاه إن کدت 


ارين 29 » وَلَوَلا نِعَمَة رى لكت من ألَمُحَصَرين @) 4 1 الصافات: 0 - [oV‏ 
فأخبر - سبحانه وتعالى- أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون 
ويسأآل بعضهم بعضا عن أحوال كانت فى الدنيا » فأفضت بهم الحادثة » 
والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا ينكر البعث والدار 
الآخرة » ويقول ما حكاه الله عنه يقول: أئنك لمن المصدقين بآنا نبعث ونجازى 
بأعمالنا ونحاسب بها بعد إن مزقنا البلى » وكنا ترابا وعظاما » ثم يقول المؤمن 
لإخوانه فى الجنة: هل آنتم مطلعون فى النار لننظر منزلة قرينى هذا وما صار 
إليه » هذا أظهر الأقوال: وفيها قولان آخران: 

الأول: إن الملائكة تقول هؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضا: هل 
انتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عباس. 

والشانى: إنه من قول الله - عز وجل- لأهل الجنة » يقول ههم: هل أنتم 
مطلعون؟ والصحيح القول الأول » وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه › 
والسياق كله والأخبار عنه وعن حال قرينه » قال كعب: بين الحنة والنار كوى 
فإذا آراد المؤمن آن ينظر إلى عدو كان له فى الدنيا اطلع من بعض تلك 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الكوى. وقوله: واطلع: أى أشرف » قال مقاتل: لا قال لأهل الحنة: هل أنتم 
مطلعون؟ قالوا له: آنت أعرف به منا فاطلع نت » فأشرف فرآى قرينه فى 
SE ES‏ 
العذاب أشد تغيبر » فعندها قال: [ قال تاه إر ن دت ردن 0 چ وَلَوَلا نِعمة 


0 


ر لدت ِن الْمُخَصرین © 14 الصافات: ٥۷۰ ٥١‏ ] » آى إن كدت لتهلكنى 
GR Ts‏ 
ا : « قبل بعصم على عضر يَساءَلُونَ (2 الوا ئا ڪت ا قل ف اهلا 
مُقْفِقينَ چ فم آل عَلَيَْا وَوَقَّا عَذَّاب لموم (@ إتا کاو ل 
e‏ 


وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن إسحاق » حدثنا سهل بن عثمان »> حدثنا 
المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن آبى آمامة قال: سئل 
رسول الله 4 أيتزاور أهل الحنة؟ قال: « يزور الأعلى الأسفل › ولا يزور 
الأسفل الأعلى » إلا الذين يعحابون فى الله يأتون منها حيث شاءوا على النوق 
قن ااا ر قال اوور ف جا ار سل الجر دك جد 
Rm‏ 
اأ ولاو اسن اف . وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن 
يحیى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن آبى هريرة. 


وقال الطبرانى : : حدثنا محمد بن عبدوس » حدثنا الجحسن بن حماد » حدثنا 


)۱( إسناده ضعيف جدارواه أبو نعيم فى صفة الجنة )٤١١(‏ وفى إسناده بشر بن مير متروك 
وتابعه جعفر ر بن الزببر كما فى الطبرانى فى الكبير )۷۹٥١(‏ وجعفر متروك . 
)۲( إسناده صحيح إلى يد رواه أبو نعيم فى صفة امجنة ۲(7( . 


وا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن آبى سورة عن آبى أيوب يرفعه: « إن 
أهل الجنة يتزاورون على النجائب © > وقد تقدم» فأهل الجنة يتزاورون فيها 
ويستزير بعضهم بعضا وبذلك تتم لذتهم وسرورهم ؛ وههذا قال حارثة للنبى 
وقد سأله: « كيف أصبحت يا حارثة »؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا» قال: 
« إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إعانك؟ » قال: « عزفت نفسى عن الدنيا 
فأسهرت ليلى وأظمأت مارى » وكأ أنظر إلى عرش ربى بارزا » وإلى هل الجنة 
يتزاورون فيها » وإلى أهل النار يعذبون فيها » فقال: عبد نور الله قلبه » . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبد الله > حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا سعيد 
ابن دينار عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله 5 : 
« إذا دحل أهل النة الجنة » فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض قال: فيسير سرير 
هذا إلى سرير هذا » وسرير هذا إلى سرير هذا » حت يجتمعا جميعا › فيقول 
أحدها لصاحبه: تعلم متی غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا فى موضع كذا 
وكذا فدعونا الله فغفر لا »° » قال: وحدثنى حزة بن العباس: أنبأنا عبد الله 
ان مات ااا ن ارك اناا ’سناع بن غا ال حدق فاا 
ابن مسلم عن أیوب بن بشير العجلی عن شفی بن ماتع أن رسول الله 45 
قال: « إن من نعيم أهل الجحنة امم يتزاورون على المطايا والنجب" » وأمم 
يؤتون فى الجنة بخيل مسرجة ملجمة › لا تروث ولا تبول › في ركبوها حت ينتهوا 


۳7 إسناده ضعيف جر| وقد سبق . 

۳ إسناده عرف : رواه عبد بن حمید )٤٤٤(‏ » والطبرانی فی الکبیر (۳۳۹۷) وغيرهما وفى 
إستاده ابن فيعة فيه ضعف. 

۳ منک : رواه البزار فی کشف الاأستار )۳٠١۳(‏ والعقيلى (۲/ )٠١١‏ وأبو نعيم فى الحلية 
)٤۹ /۸(‏ وفى إسناده الربيع بن صبيح وسعيد بن دينار : جهول . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۷ 
حيث شاء الله - عز وجل- فيأتيهم مثل السحابة » فيها ما لا عين رأت › ولا 
أذن معت .» فيقولون: أمطرى علينا » فما يزال المطر يازل عليهم حت ينتهى 
ذلك فوق أمانيهم › ثم يبعث الله ريجا غير مؤذية فتنسف كنائب من مسك عن 
أعامم وعن شائلهم فيأخحذ ذلك المسك فى نواصى خيوهم وف مفارقهم وف 
رءوسهم » ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه » فيتعلق ذلك المسك ف 
تلك الجمام وفى الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب › ثم يقبلون حى ينتهوا إلى ما 
شاء الله - تعالى- فإذا المرأة تنادى بعض أولتك يا عبد الله » أما لك فينا حاجة؟ 
فيقول: ما أنت ومن أنت فتقول: أنا زوجتك وحبك » فيقول: ما كنت علمت 


وو ې 


بمكانك » فتقول المرأة: أو ما علمت أن الله قال: E‏ فی هم 


28و 


ِن فَرَة غين جَرَآء يما انوا يعمَلُونَ 2 سرو المجدة ۷ ]> فقول: ټل 
SE EA‏ 
يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة »" وی آنا غ 
الله تن عثمان > نانا أبن البارك » أتانارشدين ابن سعد قال بحدئى أبن 
نعم أن أبا هريرة قال: إن أهل الحنة ليتزاورون على العيس الجون عليها 
رحال الميس » تثير مناسمها غبار المسك » خطام أو زمام أحدها خير من 
الدنیا وما فيه 

وذکر این أبى الدنيا من حديث یی اليمان: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن آبى هريرة عن النبى 5 أنه 


(۱) إسناده ضعيف رواه نعيم فى زيادته على زهد ابن المبارك (۳۹؟( وفى إسناده شفى بن 
(۲) اسناده ضعیف رواه البغخوى فى شرح السنة )٤۳۹١(‏ وفى إسناده رشدين بن سعد وعبد 


الر من بن زياد وكلاهما ضعيف. 


۳۲۸ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


سال E‏ الآية « # وَنُفِحٌ فى آلصور فصعق من فى ألسَّموت وَمَن ف 
صل 


ء أله €[ سورة الزمر: ٦۸‏ ]» قال: « هم الشهداء يبعثهم الله 
متقلدين أسيافهم حول عرشه: فأتاهم ملائكة من الحشر بنجائب من ياقوت › 
أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب أعناقها السندس والإستبرق › وغارقها ألين 
من الحرير » مد خطاها مد أبصار الرجال » يسيرون فى الجنة على خيول › 
يقولون عند طول الرهة: انطلقوا بنا ننظر كيف يقضى الله بين خلقه » يضحك 
الله إليهم وإذا ضحك الله إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه  »‏ . 


الأزض إل من شا 


الحسن بن على عن على قال: سمعت رسول الله 5 يققول: «إن فى الجة 
لشجرة يخرج من أعلاها حلل » ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من 
در وياقوت » لا تروث ولا تبول » ها أجنحة خطوها مد بصرها » فير كبها أهل 
الجنة فتطير يمم حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب بها بلسغ 
عبادك هذه الكرامة؟ قال: فيقال: إم كانوا يصلون ف الليل » وكنتم تنامون »› 
وکانوا یصومون وکنتم تأکلون » وکانوا ینفقون وکنتم تبخلون » وکانوا یقاتلون 
وكنتم تجبنون  »‏ » وهمم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل » وذلك حين 
يزورون ربهم - تبارك وتعالی- فيريهم وجهه ویسمعهم کلامه » وجل علیهم 
رضوانه. 


- وسيمر بك ذكر هذه الزيارة عن قريب - إن شاء الله تعالى. 


. )۲٤۸( رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة‎ )١( 

(۲) إسناد ضعيف » رواه ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة )۲٤۹(‏ وأخرجه ابن الحوزى فى 
الموضوعات (۳/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن مروان : الكوفى عن زيد بن على بن أبى 
طالب مرفوع » وقال: هذا حديث موضوع وفيه ثلاث آفات الإرسال » محمد بن مروان 
وسعيد بن طريف كلاهما ضعيف جدا » قلت: هذا كلام ابن الجوزى بتصرف. 


حادی اروا إلى يلاد الأفراح 4 
الباب الستون 
قى ذكر سوق الجنة و ما أعد الله تعالى فيه دا 

قال معام فی صحيحه : حدثنا سعيد بن عبد الحبار الصيرفى » حدثنا ماد 
ابن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله 5 قال: « إن فى 
الجنة لسوقا يأتوها كل جعة » فتهب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيايمم 
فيزدادون حسنا وجالا » فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجالا › فيقول 
هم أهلوهم: والله لقد ازددقم بعدنا حسنا وجالا فيقولون: والله وأنتم لقد ازددع 
بعدنا حسنا وجمالا »'» رواه الإمام أحد فی مسنده عن عفان عن حماد بن 
سلمة وقال: « فيها كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح »”. 

وقال ادن أسى عاصم فى كتاب السنة : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشر عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن 
سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة » فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بينى 
وبينك فى سوق الجنة » فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم » أخبرنى رسول 
الله 5: « أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم فيؤذن هم فى مقدار 
يوم الجمعة عن أيام الدنيا » فيزورون الله - تبارك وتعالى- فيبرز م عرشه 
ويبتدى هم فى روضة من رياض النة » فيوضع هم منابر من نور › ومنابر مسن 
لؤلۇ » ومنابر من زبرجد » ومنابر من ياقوت » ومنابر من ذهب › ومنابر مسن 
فضة » ويجلس أدناهم - وما فيها دن - على كان المسك والكافور » وما يرون 
أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم جلسا » » قال آبو هريرة: وهل نری ربنا 
- عز وجل؟ قال: « نعم » » قال: « هل تمارون ف رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟ » قلنا: لاء قال: « فكذلك لا تمارون فى رؤية ربكم » ولا يبقى فى ذلك 


.(YATY) مسلم‎ (۱) 
. (YAO «YA /۳ رواه أحمد‎ e (Y) 


1 


mm‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الجلس أحد إلا حاضره الله حاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان » أتذكر يوم 
فعلت کذا وکذا ! فیذکره ببعض غدراته ف الدنیا » فیقول: بلى › افلم تغفر لى؟ 
فیقول: بلی » فبمغفرتى بلغت مارلتك هذه » › قال: , فبينما هم على ذلك › إِذ 
غشيتهم سحابة من فوقهم › فأمطرت عليهم طيبا م يجدوا مثل ريحه شيئا قط » 
قال: « ثم يقول ربنا - تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة 
فخذوا ما اشتهيتم » قال: « فيأتون سوقا قد حفت ها الملائكة فيها ما لم تنظشر 
العيون إلى مثله › ولم تسمع الآذان » ولم يخطر على القلوب » قال: « فيحمل لنا 
ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى » وف ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا » قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دن › فيروعه ما 
یری عليه من اللباس واهيئة » فما ينقضى آخر حديثه حق يتمثل عليه أحسن منه 
وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها » » قال: « ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا 
أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بجحبنا » لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل 
نما فارقتنا عليه » فتقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - عز وجل- وبحقنبا أن 
ننقلب ثل ما انقلبنا » » ورواه الترمذى فى صفة الحنة عن محمذ بن 
إسماعيل عن هشام بن عمار » رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار » ولیس فى 
هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعى » فلا 
ننکر عليه تفرده عن الاوزاعی با لم يروه غيره . 

وقد قال الإمام أحمد وأبو حاته الرازى؛ هو ثقة: وأما دحيم والنسائى فضعفاه 
ولا نعرف آنه حدث عن غير الأوزاعى » والترمذى › قال: فى هذا الحديث 
غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: وقد رواه ابن أبى الدنيا عن 
ا لحکم بن موسی » حدثنا عقل بن زياد عن الأوزاعی قال: نبئت أن سعيد بن 
المسيب لقى أبا هريرة فذكره » وقال الترمذى: حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا أبو 
معاوية » آنبآنا عبد الرحهمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على بن بى 


(1) ضعيف وقد سبق . 


حادى الأرواح !إلى بلاد الأقراح ۴ 
طالب قال: قال رسول الله 5 : « إن فى الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا 
الصور من الرجال والنساء » فإذا اشتهى الرجل الصورة دخل فيها » “ » قال: 


وقال عبد الله بن المجارك: أنبآنا سليمان التيمى عن نس بن مالك قال: يقول 
أهل الحنة انطلقوا إلى السوق » فينطلقون إلى كثبان المسك » فإذا رجعوا إلى 
أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريجا ما كانت لكن » قال: فيقلن لقد رجعتم 
ری ھا کان ل إذ خر من عدف فال ان ارك ااا ا 
الطويل عن أنس بن مالك قال: إن فى الجنة سوقا كثبان مسك يخرجون إليها 
ويجتمعون إليها فيبعث الله رجا فتدخلها بيوتهم » فيقول هم أهلوهم إذا 
رجعوا إليهم: قد ازددتم أيضا E‏ 

وقال الحافظ محمد بن عبد الله الحضرمى المعروف بمطين: حدثنا أحمد بن محمد 
ابن طرف البجلی › حدثنا بی » حدثنا محمد بن کثير » حدثنى جابر الجعفى 
عن أبى جعفر عن على بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا 
رسول الله 4 ونحن مجتمعون » فقال: « يا معشر المسلمين » إن فى الجنة لسوقا 
ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصور » من أحب صورة من رجل أو امرأة دخل 
فیها  »‏ والله أعلہ . 


e eon mon 


(۱) إسناده ضغيف وقد سبق . 
(۲) إسناده صحیح رواه نعیم فی زیاداته على زهد ابن المبارك )۲٤١(‏ وغيره وروى بنحوه 
۰ مسلم وأحمد وقد سبق . 
(۳) إسناده صحيح رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۲١۸(‏ 
(6) إسناده ضعيف جدا : رواه الطبرانى فى الأوسط )٥٦٦١(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة )٤٠۹(‏ 
ر ا ا و ا 


وا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الحادى و الستون 
فى ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك و تعالى 

قال الإمام الشافعی - رضى الله عنه- فی مسنده: حدثنا إبراهيم بن محمد 
قال: حدثنى موسى بن عبيدة قال: حدثنى آبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن 
طلحة » عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى 
جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتبه إلى النبى ي » فقال النبى بُ : « ما هذه؟ قال: 
الجمعة » فضلت ها أنت وأمتك » فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى › ولكم 
فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله خير إلا استجيب له » وهو 
عندنا يوم المزيد » » قال النبى : « يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ 
من الفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك › فإذا كان يوم القيامة نزل الله- تبارك 
وتعالی- ما شاء من ملائکته وحوله منابر من نور › عليها مقاعد النبيين وحف 
تلك النابر نابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد › عليها الشهداء 
والصديقون » فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب › فيقول الله - تعالى: أنا 
ربکم قد صدقتم وعدی فسلون أعطکم › فیقولون: ربنا نسألك رضوانك › 
فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تنيتم ولدى مزيد › فهم يحبون يوم الجحمعة لما 
يعطيهم فيه ربمم من الخير وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على العرش وفيه 
خلق آدم - عليه السلاه- وفيه تقوم الساعة » ؛ وهمذا الحدیث طرق سنشر 
إليها فى باب المزيد - إن شاء الله تعالى. وروی أبو نعيم من حديث شيبان بن 
جسر بن فرقد عن أبى الحسن عن أبى برزة الأسلمى عن النبى 4 قال: « إن 
أهل الحنة ليغدون فى حلة ويروحون فى أخرى » كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك 
(۱) إسناده ضعیف جد| رواه الشافعی فی مسنده ۳۷٤(‏ شفاء العى ) وفى الأم )۳۱۸/١(‏ . 


وفى إسناده إبراهيم بن محمد : متروك وموسى بن عبيدة وهو ضعيف . 


افا 


حادی الارواح إلى بلادالاقراج س سسس 
من ملوك الدنيا > كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربمم - عز وجل- وذلك 
هم بمقادير ومعالم يعلمون تلك الساعة التى يأتون فيها رمم.-- عز وجل »ا 
قال: وروی جعفر بن حسن بن فرقد عن أبيه مثله. 

وذكر آبو نعيم أيضا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: 
« إذا سكن أهل الجنة الحنة » أتاهم ملك فيقول مم: إن الله - تبارك وتعالى- 
يأم ركم أن تزوروه » فيجتمعون » فيأمر الله - تبارك وتعالى- داود - عليه 
السلام- فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل » ثم توضع مائدة الخلد » قالوا: ييا 
رسول الله وما مائدة الخلد؟ » » قال: « زاوية من زواياها أوسع نما بين المشرق 
وا مغرب » فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون فيقولون: لم يبق إلا النظر فى وجه ربنا 
- عز وجل- فيتجلى طحم فيخرون سجدا » فيقال ههم: لستم فى دار عمل » إغفا 
انتم فى دار جزاء e‏ 

وقان ابن أبى الدنيا: حدثنا آبو موسى إسحاق بن إبراهيم المهروى › حدثنا 
القاسم بن يزيد الموصلى » قال: حدثنى أبو إلياس قال: حدثنى محمد بن على 
ابن الحسين قال: قال رسول الله 4: وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن على بن 
حنيش » حدثنا إبراهيم بن شريك » حدثنا مد بن يونس المعافى بن عمران » 
وکان من خیار الناس قال: حدثنا إدریس بن سنان عن وهب بن منبه عن 
حمد بن على قال إدريس: ثم لقيت محمد بن على بن الحسين بن فاطمة 
فحدثنى قال: قال رسول الله ع : « إن فى الجنة شجرة يقال ها طوبى › لو سخر 


() إسناده يف : رواه آبو نعيم فى صفة الجنة )۳۹١(‏ وفى إسناده جسر بن فرقد 
وهو ضعيف . 

() إسناده ضیف جد| رواه آبو نعیم فى صفة الجنة (۳۹۷) وفى إسناده الحارث الأعور 
کكذاب وخالد بن يزيد البجلى ضعيف . 


٤‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الجواد الراكب أن يسير فى ظلها لسار فيها مائة عام » ورقها برود خضر وزهرها 
رياض صفر » وأقناما سندس وإستبرق » وغارها حلل » وصمغها زنجبيل وعسل » 
وبطحاؤها ياقوت أحر وزمرد أخضر › وترابما مسك › وحشيشها زعفران منيع › 
والألنجوج يؤججان من غير وقود ويتفجر من أصلها أمار والسلسبيل والمعين 
والرحيق » وظلها مجلس من جالس آهل الجنة يألفونه ومتحدث جمعهم فبينما هم 
یوما يتحدثون فى ظلها › إذ جاءقم الملائكة يقودون نبا جبلت من الياقوت ثم 
نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصابيح نضارة 
وحسنا » وبرها خز حجر ومرزعى أبيض مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها عليها 
رجائل » ألواحها من الدر والياقوت مفصصة باللؤلؤة والمرجان وصفافها من 
الذهب الأهر » ملبسة بالعبقرى والأرجوان › فأناخوا إليهم تلك النجائب › ثم 
قالوا هم: إن ربكم - تبارك وتعالى- يقرئكم السلام ويستريركم لتظروا إليه ‏ 
وينظر إليكم › وتیونه ويحییکم › ویکلمکم وتکلمونه ویزی دكم من سعته 
وفضله › إنه ذو رة واسعة وفضل عظيم ». فيتحول كل رجل منهم على 
راحلته »ثم انطلقوا صفا واحدا معدلا لا یفوق مئه شیء شیا ولا يقرب 
أن الاق ادن اها ولا رکا ر کب احا ولا رون جر 
من أشجار الحنة إلا أتحفتهم بثمرها » ورحلت مهم عن طريقهم كراهية أن 
ينثلم صفهم أو يفرق بين الرجل ورفيقه . فلما دفعوا إلى الجبار - تبارك 
وتعالى- أسفر هم عن وجهه الكريم وتجلى حم فى عظمته العظيمة » فقالوا: 
رتا أنت السلام ومنك السلام » ولك حق الجلال والإكرام. فقال هم ريم 
- تبارك وتعالى: إنى السلام ومنى السلام » ولى حق الجلال والإكرام » مرحبا 
بعبادی الذین حفظوا وصیتی » وراعوا عهدی وخافونی بالغیب وکانوا منی 
على حال مشفقين » قالوا: وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق 
قدرك » وما أدينا إليك كل حقك فائذن لنا بالسجود لك » فقال هم ربهم 


حا دی ا اروا ج | لى إن || | > PO anem‏ 
- تبارك وتعالى: إنى قد وضعت عنكم مؤنه العباده وأرحت لكم أبدانكم » 
فلطا نا ها اد Ss‏ 
ورحتی وکرامتی › فاسالونی ما شئتم وتمنوا على آعطکم آمانیکم » فانی لن 
أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم بقدر رحمتى وكرامتى وطولى وجلا 
وعلو مکانى وعظمة شأنى فلا يزالون فى الأمانى والعطايا والمواهب حتى إن 
المقتصر من أمنيته ليتمنى مثل جيع الدنيا منذ خلقها الله - عز وجل - إلى يوم 
أفناها فقال هم ربهم - عز وجل: لقد قصرتم فى آمانيكم ورضيتم بدون ما 
يحق لكم » فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وألحقت بكم ذريتكم وزدتكم 
ما قصرت عنه آمانیکہ > ولا يصح رفعه إلى النبی 5 وحسبه أن يکون من 
كلام محمد بن على » فخلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء » فجعله من كلام النبى 
5 وإدريس بن سنان هذا هو سبط وهب بن منبه ضعفه ابن عدی » وقال 
الدارقطنى: متروك » وأما بو إلياس المتابع له فلا يدرى من هو: وأما القاسم 
ابن يزيد الموصلى الراوى عنه فمجهول أيضا » ومثل هذا لا يصح رفعه › والله 
أعلم. 

وقال الضحاك: فى قوله - عز وجل: ط يوم حشر اَلْمُبَقين إلى ارحس وَفْدَ 
(@ 4 1 سورة مريم: ۸١‏ ] » قال: على النجائب عليها الرحال. 


علد ماد ياد 


SNS N o 


(1) إسىنادە ضعیف حدا رواه أبو نعيم فى صفة الجحنة )٤١١(‏ وفى إسناده إدريس بن سنان 
ضعيف جدا وفيه إعضال بين محمد بن على بن الحسين والنبى و. 


۳٦ 


حادى الآرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الثانى و الستون 
فى ذكر السحاب و المطر الذى يصيبهم فى الجنة 

قد تقدم فى حديث سوق ال جحنة أنه يغشاهم يوم الزيارة سحابة من فوقهم 
فتمطر عليهم طيبا لم جدوا مثل ريحه قط. وقال بقية بن الوليد: حدثنا بجير بن 
سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة 
بأهل الجنة » فتقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيا إلا 
او 

وقال ابن أبی الدنيا: حدثنى أزهر بن مروان ›» حدثنا عبد الله بن عبد الله 
الشيبانى عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن صفى اليمانى » قال: سأل 
عبد العزيز بن مروان عن وفد آهل الجنة قال: إنهم يفدون إلى الله - سبحانه 
وتعالى- كل يوم خيس فتوضع هم أسرة » كل إنسان منهم عرف بسريره 
منك بسريرك هذا الذى آنت عليه » فإذا قعدوا عليه وأخذ القوم مجالسهم» 
قال تعالی: آطعموا عبادی وخلقی وجیرانی ووفدی »› فیطعموا ثم یقول: 
اسقوهم. قال: فيأتون بآنية من ألوان شتى ختمة فيشربون منها» ثم يقول: 
عبادی وخلقی وجیرانی ووفدی قد طعموا وشربوا فکهوهم › فتجیء ٹمرات 
شجر تدلى فیاکلون منها ما شاءوا» ثم یقول: عبادی وخلقی وجیرانى 
ووفدی قد طعموا وشربوا وفکھوا اکسوهم » فتجیء ثمرات شجر أصفر 
وأخضر وآحر » وكل لون لم تنبت إلا الحلل » فتنشر عليهم حللا وقمصا ثم 
یقول: عبادی وخلقی وجیرانی ووفدی قد طعموا وشربوا وفکهوا وکسوا 
طيبوهم فيتناثر عليهم المسك مثل رذاذ المطر. ثم يقول: عبادی وجیرانی 
وخلقى ووفدى قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا لأتجلين هم حتى 
ينظروا إلى » فإذا جلى هم فنظروا إليه نضرت وجوههم › ثم يقال هم 


(۱) إسناده ضعيف وقد سبق 


حادق اا رواج الى لاد الأقراح سسس 
ارجعوا إلى منازلکم » فتقول هم آزواجهم: خرجتم من عندنا علي صورة » 


ورجعتم على غيرها؟ فيقولون: ذلك أن الله - جل ثناؤه- تجلى لنا فنظرنا إليه 


N gg‏ قال: 
« إن من ذ ن اهل اة افر زارف عل الطاراتجت. را تردق 
اجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول يركبوفا حى ينتهوا حيث شاء الله 
فيأتيهم مثل السحابة » فيها ما لا عين رأت » ولا أذن معت فيقولون: أمطرى 
علينا فما يزال المطر عليهم حت ينتهى ذلك فوق أمانيهم › ثم يبعث الله ريجا غير 
مؤذية فتدسف كانا من مسك عن أعامم وعن شائلهم › فيأخذون ذلك المسك 
فى نواصى خيوهم وف مفارقها وى رءوسهم › ولكل رجل منهم ججمة على ما 
اشتهت نفسه » فيتعلق ذلك المسك فى تلك الجمام وفى الخيل وفيما سوى ذلك 
من الثياب » ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله » فإذا المرأة تنادى بعض أولئك: 
يا عبد الله أما لك فينا من حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجتك 
وحبك » فيقول: ما كنت علمت بمكانك المرأة: أو ما تعلم أن الله - 


؟ الى L‏ ال: : فل نادم م ا أ ی اشم م 3 کین جرا ب E‏ 
[ سورة السجدة: ١١‏ ]. 


عنها إلا ما هو فيه من النعيم » . وقد جعل الله - سبحانه وتعالى- السحاب 
وما يمطره سببا للرحة والحياة فى هذه الدار » ويجعله سببا لحياة الخلق فى 


(7) إسناده ت قت سوا رواه ابن آبی الدنيا ف صقفة الحنة (T4)‏ وفی إسناده عبد الله ہن 
عرادة الشيبانى وهو ضعيف جدا . 


() إستاده ا حف وقد سبق . 


۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
قبورهم حيث يطر على الأرض أربعين صباحا متداركا من تحت العرش › 
فينبتون تحت الأرض كنبات الزرع ويبعثون يوم القيامة والسماء تطش عليهم 
وكأنه - والله أعلم- أثر ذلك المطر العظيم كما يكون فى الدنيا وتثير هم 
سحابا فى المنة تمطرهم ما شاءوا من طيب وغيره وكذلك آهل النار وينشئ 
هم سحابا بطر عليهم عذابا إلى عذابهم » كما آنشاً لقوم هود وقوم شعيب 
سحابا أمطر عليهم عذابا أهلكهم » فهو - سبحانه- ينشئه للرحة والعذاب. 


H4 24 a4 
eS AS o 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳۹ 


الباب الثالث والستون 
فى ذكر ملك الجنة . و أن أهلها كلهم ملوك قييا 

قال تعالی: وَإِدًا رايت ثم رَأيَتَ تَعِيمًا وملا كيا ج 14 سورة الإنسان: ۲١‏ ] 
قال ابن آبى نجيح عن مجاهد: وملک کا €[ سورة الإنسان: ٠١‏ ] > قال 
عظيما: وقال: استئذان الملائكة عليهم لا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن" » 

رال کت فی قرا ال ودا ران رات ا و کا ق 
[ سورة الإإنسأن: ۰ [ 4 یرسل إليهم رھم اللائكة فتستأذن علیهم الى“ 4 
وقال بعضهم : الخدم ¢ ولا يدخل عليهم اللائكة إلا بإدن. وقال الحكم بن 
SG E‏ 


E E 


ا رايت عيبا وملا كبا (© 14 سورة الإنسان: E‏ 


وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول فى قوله -عز وجل: 
وذ راي ت ٹم رایت یما وملک کبیا ج 4 [ سورة الإنسان: ٠١‏ ]» قال الملك 
الكبير » أن رسول الله يأتيه بالتحفة واللطف » فلا يصل إليه حتى يستأذن له 
عليه » فيقول للحاجب: استأذن على ولى الله » فإنى لست أصل إليه » فيعلم 
ذلك الحاجب حاجبا آخر وحاجبا بعد حاجب » ومن داره إلى دار السلام 


(۱) إسناده ضعيف رواه أبو نعيم فى صفة الجنة 6 کی اسا تل بن ا الزنجى وهو 

(۲) إسناده ضعیف جدا رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۲۰١(‏ وفى إسناده حمد بن عمر 
الواقدى : متهم بالكذب . ۰ 

(۳) إسناده ضعیف جدا رواه نعیم فی زیاداته على ابن المبارك (۲۳۲) وفى إسناده حفص بن 
عمر العدنى ضعيف . 


6 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن » فا ملك الكبير أن رسول رب العزة 
لا یدخل عليه لا بإذن » وهو یدخل على ربه بلا إٍذن" . 

وقال ابن أبى الدنيا: « حدثنا صال بن مالك »› حدتنا صاخ المرى › حدثنا يزيد 
الرقاشى عن أنس بن مالك يرفعه: أن أسفل أهل الجحنة أجمعين درجة من يقوم على 
رآسه عشرة آلاف خادم ٠)‏ حدقا عمد بن عاد بن موسی ۰ آبانازید :نن 
الحباب عن أبى هلال الراسبى » أنبآنا الحجاج بن عتاب العبدى » عن عبد الله 
ابن معبد الزمانى عن أبى هريرة قال: إن آدنى آهل الجنة منزلة وليس فيهم 
دنی من يغدو عليه كل يوم ويروح خسة عشر آلف خادم » ليس منهم خادم 
إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه » وحدثنی محمد بن عباد » حدثنا زيد بن 
الحباب عن أبى هلال » حدثنا حميد بن هلال قال: ما من رجل من أهل الجنة 
إلا وله آلف خحازن ليس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه »> 
وحدثنى هارون بن سفيان » أنبآنا محمد بن عمر » أنبآنا الفضل بن فضالة عن 
زهرة بن معبد عن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: إن العبد ول ما يدخل الجنة 
يتلقاه سبعون آلف خادم كانهم اللؤلۇ'“ . حدثنی هارون بن سفیان » حدثنا 


. )٠٠١( رواه بو نعيم فى صفة الجنة‎ )١( 

إسناده ضعة أخرجه المروزى فى زياداته على زهد ابن المبارك )٠١۳١١(‏ وفى إسناده 
صالح ويزيد ضعيفان » وأخرجه الطبرانى فى الأوسط )۷٦۷١(‏ > وفى إسناده الحسن بن 

(۳) اناده شیف رواه تعیم فی زیاداته علی زهد ابن الميارك )٤۱٤(‏ وفی إسناده محمد بن 
سليم ضعف . 

2 إسناده و رة »> رواه ابن المبارك ٣)“)‏ ) وفی إسناده آبو هلال الراسى وفيه ضعف . 

(ه) إسناده رة > رواه نعیم فی زیاداته على زهدابن المبارك )٤۷(‏ وفی إسناده رشدین بن 
سعد وهو ضعيف » ورواه ابن بى الدنيا فى صفة الجنة )۲١۳(‏ وفى إسناده الواقدى : 


0 


حادى الارواح إلى بلاد الأفراح 
محمد بن عمر » آنبآنا حمد بن هلال عن أبيه عن أبى هريرة قال: إن أدنى أهل 
الجنة منزلة وما فيها دنى لمن يغدو عليه عشرة آلاف خادم » مع كل خادم 
طرفة ليست مع صاحبه“ . 

وقال عب الله بن المبارك: حدثنا بجيى بن أيوب » حدثنى عبيد الله بن زحر 
ليصف للرجل من أهل الحنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا 

)۲( 
مر مشوا وراءه . 

وقال أو خيثمة : حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا ابن ميعة » حدثنا دراج 
عن أبى اليثم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ٤‏ : « إن أدن هل الجحنة 
مازلة الذى له انون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة » وتنصب له قبة من لؤلؤ 
ویاقوت وزبرجد » كما بين الجحابية وصنعاء 0 

وقال عب الله بن المبارك: أنبأنا بقية بن الوليد » حدثنى أرطاة بن المنذر قال: 
سمعت رجلا من مشيخة الجند يقال له: أبو الحجاج قال: جلست إلى أبى 
أمامة فقال: إن المؤمن يكون متكئا على أريكة إذا دخل الجنة وعنده سماطان 
من الخدم وعند طرف السماطين باب مبوب » فيقبل الملك من ملائكة الله 
- عز وجل - ليستأآذن فيقوم آدنى الخدم إلى الباب » فإذا هو بالملك يستأذن 


(۱)إسنادء ضیف جدا » روأه ابن آبی الدنيا ت صقفة الحنة (Y1)‏ وفی إسناده الواقدى : 
)إسناده ضعیف رواه نعیم فی زیاداته على!بن المبارك )٤٠٥(‏ وفی إسناده جى بن يوب 
الغافقى » وعبيد الله بن زحر وكلاهما ضعيف . 


(۳)إسناده عرف وسبق تخرجه . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
المؤمن فيقول: ائذنوا له كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذى عند الباب فيفتح له » 
فیدخل فیسلم ثم ينصرف" . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى عمد بن الحسين » حدثنا قبيصة » حدثنا 
NAS AEE E‏ 
رسول من الله - عز وجل- فقال للآذن: استاذن لرسول الله على ول الله 
فيدخل الآذن فيقول له: يا ولى الله » هذا رسول الله يستأذن عليك » قال: ائذن 
له فیاذن له فیدحل على ول الله فیضع ما بین يديه تحفة فیقول: يا ولى الله إن 
ربك يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تأكل من هذه قال: فيشبهه بطعام أكله 
أيضا فيقول: إنغما أكلت هذا الآن فيقول: إن ربك يأمرك أن تأكل منها › فيأكل 
ا ا ا ل ی ا ال08 ا 
متشدبهًا 14 سورة البقرة: O o‏ > وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن 
شعبة » عن النبى 4 قال: « سأل موسى ربه ما أدن أهل الجنة مازلة؟ قال: هو 
رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة » فيقال له: أدخل الحنة فيقول: أى رب 
كيف وقد نزل الناس مناز هم وأخذوا أخذاقم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك 
مثل ملك من ملوك الدنیا؟ فیقول: رضیت رب » فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله 
ومغله » فقال فی الخامس: رضیت رن فیقول: هذا لك وعشرة أمثاله »> ولك 


4 


1 5 . و ۳ 
ما اشتهت نفسك ولذت عينك > فیقول: رضیت رنی.... e‏ ووک اا 
وقد تقدم ذکره بتمامه. 


)۱( سب ده ضعیف رواه نعیم فی زیاداته على زهد ابن المبارك (TTY)‏ وفی إسناده مجهول : 
() إسناده حسن: رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة )۲١٤(‏ . 


(۳) مسلم (۱۸۹) 


€ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال البزارفی مسنده؛ حدثنا محمد بن المثنى » حدثا المغيرة بن سلمة› 
حدثنا وهيب عن الجريرى عن أبى بصرة عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة 
لبنة من فضة ولبنة من ذهب » وغرسها بيده » وقال ها: تكلمى فقالت: قد 
أفلح المؤمنون » فدخلتها الملائكة » فقالت: طوبى لك منزل الملوك » هكذا 
رواه وهيب عن الجريرى موقوفا » ورواه عدى بن الفضل عن الحريرى فرفعه 
ابن الفضل ليس بالحافظ و هو شيخ بصرى. قلت: عدى بن الفضل هذا 
انفرد به ابن ماجه » وقد ضعفه بحیی بن معين وأبو حاتم » والحديث صحيح 
موقوف » والله أعلم. 

وقد تقدم ذكر التيجان على رءوسهم » وإنما يلبسها الملوك. 


(۱) سبق تخرجه. 


4٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الرايع والستون 
فى ان الجنة ذوق ما يخطر بالبال أو يدورفى الخيال 
و أن موضع سوط منها خبر من الدنيا و ما فيها 


قال تعالٰی: م تجا جنوبهم ن المَضاجع باون ا ˆ حرفا عا 


7 ډو ي وډ 


َم فقون © ف a‏ ہما 
4[ سورة السجدة ۷۰١:‏ ]» وتأمل کیف قابل ما أخفوه من 
ES N RES‏ 
وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم » حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة 
الأعين فى الحنة. 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله چ : « قال الله 
عز وجل: أعددت لعبادى الصالين مالا عين رأت › ولا أذن معت › 
e O E E,‏ 
فی هم من فة أعَبْنٍ جیا برآ ٻمَا کائوا يَعَمَلون ي | 14 السجدة TIVO:‏ 
وف لفظ آخر فيهما: is‏ الله - عز وجل: أعددت لعبادى الصالحين ما لا 
عین رأت » ولا أُذن معت » ولا خطر على قلب بشر » دخرا مهن بله ما 
أطلعتكم عليه » » ثم قرأآً: ل لا َعَم فسن 4 [السجدة ١١ء ٠] ١۷‏ الآية . 
م ن SA OD IEE‏ 
وفى بعض طرق البخارى قال آبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم  :‏ فلا تعلم 


< وو 4 


کف مآ فی هم من قرَة عي راء ما انوا يَعَمَلون © ھ6 4 [السجدة : [VY‏ . 


(۲) البخاری )٤۷۸۰(‏ ومسلم ( ۲۸۲۲ ). 
)( البخارى (6۹) . 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ا 
ل عبن رآت» ولا أن معت » ولا حطر علی فلب شر ,غم قرا هله الآیسة: 


۴4۵ 


2 ي 


2 


ل تجا ESS‏ ا ا ey‏ | رزقکهم 


يىفقون قلا تلم تقس مآ خف هم م قرو اع راء َا اوا يعْمَلونَ 
4 [السجدة: ١١‏ ] 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ج: « لقاب 
قوس أحدكم فى الجحنة خير نما طلعت عليه الشمس أو تغرب » »وقد تقدم 
حديث أبى آمامة عن النبى 4: « ألا مشمر للجنة › فان الجحنة لا حطر ها » هى 
ورب الكعبة نور يتللا » وريحانة هتر » وقصر مشيد وفر مطرد › وفرة نضيجة 
وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة › 
وخضرة » وحبرة ونعمة » ومحلة عالية بمية » ٠‏ ولو م يكن من خطر الجنة 
وشرفها إلا آنه لا یسال بوجه الله غیرها » لکفاها شرفا وفضلا » وكما فی 
سنن آبی داود من حدیث سلیمان بن معاذ عن ابن المنکدر عن جابر - رضى 
الله عنه- قال: قال رسول الله : « لا يسأل بوجه الله إلا اة ». 

وفى معجم الطبرانى من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله 23 : « لما خلق الله جنة عدن » 
خلق فيها ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر › م قال 


() البخاری (۲۷۹۲). 
)۲( إسناده ضعيف وقد سېق . 
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ها: تکلمی. فقالت: قد أفلح المؤمنون  »‏ » وفی صحیح البخارى من حديث 
سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ب يقول: « موضع سوط ف الجنة خير 
من الدنيا وما فيها ». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » حدثنا همام عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 5 : « لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين 
السماء والأرض » » وهذا الإسناد على شرط الصحيحين. 

وقال الترمذى: حدثنا سويد بن نصر » حدثنا ابن المبارك » أنبآنا ابن يعة 
عن یزید بن أبی حبیب عن داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
عن جده عن النبى #5 قال: « لو أن أقل ظفر نما فى الجنة بدا لترخرفت له ما بين 
خوافق السماوات والأرض » ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره 
لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء الكواكب » قال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن هيعة » وقد 
روی جحیی بن آیوب هذا الحدیث عن یزید بن اہی حبیب » وقال عن عامر بن 
سعد بن أبى وقاص عن النبى ي . قلت: وقد رواه ابن وهب » أنبآنا عمرو 
یعنی ابن اللحارث أن سلیمان بن ميد حدثه » أن عامر بن سعد بن آبى 
وقاص » قال سلیمان: لا أعلم إلا أنه حدثنی عن آبیه عن رسول الله 5 آنه 
قال: « لو أن ظفر من الجنة برز للدنيا لتزخرفت له مابنن السماء 


(۱) إسناده ضعیف : رواه الطبرانی فى الکبیر )١٠١١۹(‏ » وفى الأوسط )۷٤١(‏ وأبو نعيم فى 
صفة الجحنة )١١(‏ وفى إسناده بقية يدلس وقد عنعن . وله شاهد عند الطبرانى فى الكبير 
(۱۲۷۲۲۳) وفی إسناده حماد بن عيسى وهو ضعيف . 

.)۲٠١( البخاری‎ )۲( - 

(۳) إسناده صحیح رواه آحمد (۲/ )۳۱١‏ ویشهد له حدیث البخارى السابق . 


. إسناده ر ضعيف وقد سبق‎ )٤( 
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لأر رف ات ع ا ا ر م ر و ا 
ابن عمرو بن العاص. وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا 
لأحبابه » وملاها من رحته وکرامته ورضوانه » ووصف نعیمها بالفوز العظيم 
وملكها با ملك الكبير وأودعها جميع الخير بجذافيره » وطهرها من كل عيب 
وآفة ونقص » فإن سألت عن أرضها وتربتها فهى المسك والزعفران › وإن 
سآلت عن سقفها » فهو عرش الرحهن » وإن سألت عن ملاطها » فهو المسك 
الأذفر وإن سأآلت عن حصبائها فهى اللؤلؤ والجوهر » وإن سألت عن بنائها 
فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. وإن سأآلت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا 
وساقها من ذهب وفضة » لا من الحطب والخشب » وإن سآلت عن ثمرهاء 
فأمثال القلال آلين من الزبد وأحلى من العسل. وإن سألت عن ورقهاء» 
فأحسن ما يکون من رقائق ا لحلل » وإِن سالت عن آنهارها » فانهار من لبن ۾ 
يتغير طعمه » وآنهار من خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى وإن 
سأآلت عن طعامهم ففاكهة ما يتخيرون » ولحم طير مما يشتهون » وإن سأآلت 
عن شرابهم فالتسنيم والزنخبيل والكافور » وإن سآلت عن آنيتهم » فأآنية 
الذهب والفضة فى صفاء القوارير. وإن سألت عن سعة أبوابهاء فبين 
الملصراعين مسيرة أربعين من الأعوام » وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من 
الزحام » وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها » فإنها تستقر بالطرب لمن 
يسمعها » وإن سأآلت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب امجد السريع 
فی ظلها اة عام لا يقطعها > إن سال عن سخها قادن اهلها يشر فى 
ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة آلفى عام. وإن سأآلت عن خيامها 
وقبابها » فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طوها ستون ميلا من تلك الخيام » 
وإن سآلت عن علاليها وجواسقها » فهى غرف من فوقها غرف مبنية تجرى 


() إسنادد ضيف ٠‏ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة (9۷) وفى إسناده سليمان بن حميد فيه 
جهالة . 
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من تحتها الأنهار » وإن سألت عن ارتفاعها » فانظر إلى الكوكب الطالع أو 
الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار. وإن سآلت عن لباس أهلها» 
فهو الحرير والذهب » وإن سأالت عن فرشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى 
أعلى الرتب » وإن سألت عن أرائكها ء فهى الأسرة عليها البشخانات وهى 
الحجال مزررة بآزرار الذهب › فما ها من فروج ولا خلال. وإن سأالت عن 
وجوه أهلها وحسنهم » فعلى صورة القمر » وإن سألت عن أسنانهم » فأبناء 
ثلاثة وثلاثين على صورة آدم - عليه السلام- أبى البشر » وإن سأآلت عن 
سماعهم » فغناء آزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة 
والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالين » وإن سآلت عن مطاياهم التى 
يتزاورون عليها فنجائب - إن شاء الله مما شاء - تسير بهم » حيث شاءوا من 
الجنان » وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب » واللؤلؤ على 
الرءوس ملابس التيجان » وإن سألت عن غلمانهم فولدان خلدون كآنهم 
لؤلؤ مكنون » وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم » فهن الكواعب الأتراب 
اللاتى جرى فى أعضائهن ماء الشباب » فللورد والتفاح ما لبسته الخدود› 
وللرمان ما تضمنته النهود » وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثخور » وللرقة واللطافة 
ما دارت عليه الخصور » تجرى الشمس من حاسن وجهها إذا برزت ويضىء 
ارق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها » فقل ما شاءت فى تقابل 
النبرين » وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين » وإن ضمها إليه فما ظنك 
بتعانق الغصنين يرى وجهه فى صحن خدها كما يرى فى المرآة التى جلاها 
صيقلها » ویرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا 
حللهاء لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ربجا 
ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرف هاما بين 
الخافقين » ولأغمضت عن غيرها كل عين » ولطمست ضوء الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم » ولأمن من على ظهرها باله الحى القيوم » 
ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » ووصاها أشهى إليه من جميع 


حادی الأرواج الى بلادالأفراح ‏ س 
أمانيها > ولا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا » ولا يزداد ها طول 
المدى إلا حبة ووصالا » مبرآة من الحبل والولادة والحيض والنفاس » مطهرة 
من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس » لا يفنى شبابهاء ولا 
تبلى ثيابها » ولا يخلق ثوب جاها » ولا عل طيب وصاها قد قصرت طرفها 
على زوجها » فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها» فهى غاية أمنيته 
وهواه إن نظر إليها سرته » وإن مرها بطاعته أطاعته » وإن غاب عنها حفظته 
فهو معها فى غاية الأمانى والأمان » هذا ولم يطمثها قبله نس ولا جان كلما 
نظر إليها ملأت قلبه سرورا » وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلوؤا منظوما ومنشورا 
وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن السن فاتراب فى 
أعدل سن الشباب » وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر؟ وإن 
سآلت عن الحدق » فأحسن سواد فى أصفى بياض فى أحسن حور » وإن 
سآلت عن القدود » فهل رآيت أحسن الأغصان؟ وإن سألت عن النهود» 
فهن الكواعب ٠‏ نهودهن كالطف الرمان » وإن سأآلت عن اللون » فكأنه 
الياقوت والمرجان » وإن سآلت عن حسن الخلق › فهن الخيرات الحسان 
اللاتى جمع هن بين الحسن والإحسان » فأعطين جال الباطن والظاهر » فهن 
أفراح النفوس وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك › 
فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى امتزاج 
فما ظنك بامرآة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها› 
وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى بروج فلكها» 
وإذا حاضرت زوجها » فيا حسن تلك الحاضرة » وإن خاصرته فيا لذة تلك 
المعانقة والمخاصرة: 

وحدينها السحر الحلال وأنه لم يجن قل املسلم النحرز 
دإنطال لم يملل وإن هى حدثت ودالمحدث أففالم توجز 


وإن غنت » فيا لذة الأبصار والأسماع » وإن أنست وأمتعت » فيا حبذا 
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تلك الموؤانسة والإمتاع > وإن قبلت فلا شىء أشهى إليه من ذلك التقبيل › 
وإن نولت فلا آلذ ولا أطيب من ذلك التنويل. 


هذا » وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد » ورؤية وجهه المنزه 
ع التميل والنشبيه كما ترى الشمس فى الظهيرة والقمر ليلة الندر: 
كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه » وذلك موجود فى الصحاح 
والسنن والمسانيد » من رواية جرير وصهيب وأنس وأبى هريرة وأبى موسى 
وأبی سعید فاستمع يوم ينادى المنادى: يا أهل الجنة » إن ربكم - تبارك 
وتعالى- يستزيركم فحى على زيارته » فيقولون: سمعا وطاعة وينهضون إلى 
الزيارة مبادرين » فإذا بالنجائب قد أعدت هم فيستوون على ظهورها 
مسرعين » حتى إذا انتهوا إلى الوادى الأفيح الذى جعل هم موعدا » وجمعوا 
هناك فلم يغادر الداعى منهم آحدا » أمر الرب - تبارك وتعالى- بكرسيه 
فنصب هناك » ثم نصب هم منابر من نور » ومنابر من لؤلۇ » ومنابر من 
زبرجد » ومنابر من ذهب » ومنابر من فضة » وجلس أدناهم وحاشاهم آن 
يكون فيهم دنىء على كثبان المسك ما يرون آن آصحاب الكراسى فوقهم فى 
العطايا » حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادى: 
يا آهل الحنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون: ماهو ٬‏ آم 
يبیض ورا ويثقل موازيننا ويدخلا الجحنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم 
كذلك » إذ سطع هم نور أشرقت له الحنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل 
جلاله وتقدست أسماؤه قد شرف عليهم من فوقهم وقال: يا آهل الجنة 
سلام عليكم » فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم: اللهم آنت السلام 
ومنك السلام » تباركت يا ذا ا لمجلال والإكرام فيتجلى هم الرب - تبارك 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ٣۵۱‏ 
وتعالى- يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعونه منه 
تغال: این عبادى الذين أطاعونى بالغيب ولم يرونى » فهذا يوم المزيد» 
فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عنا فيقول:يا أهل الحنة » إنى 
لو م أرض عنكم لم آسكنكم جنتى » هذا يوم المزيد فاسألونى فيجتمعون 
على كلمة واحدة » أرنا وجهك ننظر إليه » فيكشف فم الرب- جل جلاله- 
الحجب ويتجلى همم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله - تعالى- قضى أن 
لا بحترقوا لاحترقوا » ولا يبقى فى ذلك الجلس أحد إلا حاضره ربه- تعالى- 
محاضرة » حتى أنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض 
غدراته فى الدنيا فيقول: يا رب ألم تغفر لى؟ فيقول: بلى مغفرتى بلغت 
منزلتك هذه » فيا لذة الأسماع بتلك الحاضرة » ويا قرة عيون الأبرار بالنظر 
إلى وجهه CS‏ الراجعين بالصفقة الخاسرة: 


ASAN‏ ۰ س 
وجوه ومین اضر إل را تَاظره چ وَوجوه يومد بار چ طن أن 


2 ا 
a‏ [ سورة القيامة: ۲۲ - ٠٠‏ ]. 


فحی على جنات عادلن فإف منازلنا الأرلى وفيها فيها المخحيم 
ولكننا سى الععدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 


اد واد واد 
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اباب اللخامس والستون 
فی رؤیتهم ربهم تبارك ونشدالی بأبصارهم جهرة ؛ 
کها يرى القمر ليلة البدرونجليه لهم ضاحكا | ليهر 
E E E‏ 
أهل السنة والجحماعة » وأشدها على أهل البدعة والضلالة » وهى الغاية التى شمر 
إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون » وتسابق إليها المتسابقون » ولثلها فليعمل 
العاملون » إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم » وحرمانه والحجاب عنه 
لأهل الجححيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع 
الصحابة والتابعون » وأئمة الإسلام على تتابع القرون » وأنكرها آهل البدع 
المارقون » وال جهمية المنهوكون » والفرعونية المعطلون » والباطنية الذين هم من 
جميع الأديان منسلخون » والرافضة الذين هم جبائل الشيطان متمسكون » ومن 
حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون » وللسنة وأهلها 
حاربون ولکل عدو لله ورسوله ودینه مسا مون وکل هؤلاء عن ربهم حجوبون 
وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين . وأعداء الرسول 
وحزبه . وقد آخبر الله سبحانه وتعالی عن علم الخلق به فی زمانه » وهو کليمه 
ونجيه وصفيه من آهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك 
وتعصال: طن ری ولیکن آنظر إلى لَب إن سق ماه قسف ترننى لم 
ل ر لجل جا ڪا ) اسو افر 


وييان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 


الوجه الأول؛ آنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسل ربه مأ 
لا جوز عليه ؛ بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم الحال » وهوعند فروخ 


حادی الأرواح إلى بلادالأفراح سا 
اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسآل أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك 
نما يتعالى الله عنه » فيالله العجب » كيف صار أتباع الصابئة والججوس 
والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله - تعالى- 
موسی بن عمران وما یستحیل عليه وجب له وآشد تنزیها له منه ؟! 

الوجه الشانی: آن الله سبحانه لم ینکر عليه سؤاله ولو کان عالا لأنکره عليه 
وهذا لا سال إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى آن يريه كيف حى الموتى ل 
ينكر عليه » ولا سال عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السماء ا 
سؤاله a‏ ا إن عك أن 


2 


کون ين الجهلين ر 5 ل E‏ ل 
إلا تَغفِر لى وَتَرَحمَنَ أن يَنَ ألْحَسِرينَ (@) 4[ سورة هود: ]٤۷ » ٤١‏ . 

الوجه الثالث: آنه أجابه بقوله: لن ترنى ولم يقل لا ترانى » ولا أنى لست 
مرئی › ولا تجوز رؤیتی » والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. 

وهذا یدل على آنه سبحانه وتعالی یری › ولکن موسى لا تحتمل قواه 
رؤيته فى هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤیته تعالى ويو ضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: « ولبكن آنظر إلى الجَبَل فن اس َر م ڪاه فسَوفَ 
ف ك ۳ ] » فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
لتجليه له فى هذه الدار » فكيف بالبشر الضعيف الذى خلق من ضعف ؟! 

الوجه الخامس: إن الله تعالى قادر على أن مجعل الجبل مستقرا مكانه » وليس 
هذا بممتنع فى مقدوره ؛ بل هو ممكن وقد علق به الرؤية » ولو كانت محالا 
فى ذاتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته » ولو كانت الرؤية عالا لكان ذلك نظير 
أن يقول: إن استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام فالاأمران 
عندکم سواء. 


ot‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالی : ۾ لما خی ریه لِلجَبّل حدر ًا 4 
[ سورة الأعراف: ]٠٤١‏ » وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته - تبارك وتعالى . 
فإنه إذا جاز آن يتجلى للجبل الذى هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه 
فکیف یتنع آن یتجلی لأنبیائه ورسله » وآولیائه فی دار کرامته ویریهم نفسه »› 
فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا م يثبت لرؤيته فى هذه الدار » 
فالبشر أضعف. 

الوجه السايح : أن ربه سبحانه وتعالی قد کلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه 
فرؤيته أولى با لجواز » وهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا إنكار التكليم . وقد جمعت 
هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد ؛ وهذا 
ساله موسی النظر إلیه لا آسمعه کلامه وعلم نبی الله جواز رؤیته من وقوع 
خطابه وتكليمه » فلم يخبره باستحالة ذلك عليه » ولکن آراه أن ما سأله لا 
يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. 

وأما i‏ فإغا يدل على النفى 
أطلقت قال تعالى: بإ ون ر { [ سورة البقرة: ٩١‏ ] مع قوله تعالى: 
واوا يملا ليقضر علا ر ي [ سورة الزخرف: .1[¥Y‏ 

الدليل الثائى: قوله تعالنظ والفُوا آله وَاعْلَمُوأ اكم ملَفُوهُ 4 
[سورة البقرة:۲۲۳ ] » وقوله تعالی: ر 2 بوم لقو 4 
[ سورة الأحزاب: ٤٤‏ ] » وقوله تعال: ۾ فمن کان يرّجواً لقاء رب 4 


[ سورة الکهف: ٠٠١‏ ]» وقوله تعال: ل قال آلزے يوت أنهم ملعقوا آله ¢ 
[ سورة البقرة: ۲٤۹‏ ]. 


0۵ 


حادى الأرواح إلى بلادالأفراح  mom‏ 
والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ولا يتتقض هذا بقوله تعال: ‏ فَأعْقَهُم ناقا في 
قلویم إل يوم يلقوَنَّهء 14 سورة التوبة: ۷ ] » فقد دلت الأحاديث الصحيحة 
إن شاء الله تعالى. 
وفى هذه المسالة ثلاثة أقوال لأهل السنة : 

الأول: ألا يراه إلا المؤمنون. 

والثانی: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم » ثم يجحتجب عن الكفار 
فلا يرونه بعد ذلك. 

والثالث؛: يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وهى لأصحابه » وكذلك الأقوال الثلاثة 
بعينها هم فى تكليمه » وشيخنا فى ذلك مصنف مفرد » وحكى فيه الأقوال 
الثلاثة وحجج أصحابها وكذا قوله سبحانه وتعالى: « يتأبْها ألإنسَنْ إَِكَ 
دح إل رَبك كدح فَمْلَقيه (@ 4 1 سررة الانشقاق: ٠‏ ] » وإن عاد الضمير 
على العمل فهو رؤيته فى الكتاب مسطورا مثبتا > وإن عاد على الرب 
- سېحانه وتعالى- فهو لقاؤه الذى وعد به. 


GS Tred 
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يرمز تيم ٠‏ لأر خسار اتی ور e‏ 
ا ولت OBE‏ هم فا خلدونَ ن ( 4 [ سورة يونس: Y1 < Yo‏ [« 
E‏ الحنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم 


۳ 


س س حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
كذلك فسرها رسول الله 5 الذى أنزل عليه القرآن » فالصحابة من بعده 
کما روی مسلم فی صحيحه من حديث حاد بن سلمة عن ثاببت عن عبد 
الرحن بن آبى ليلى عن صهيب قال: قرا رسول الله 44 ظ لذن خسوا 
سى وَزِيَادة 4 [ سورة يونس: ۲١‏ ]» قال: « إذا دخل أهل اة الجنة » وأههل 
النار النار » نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينج زكموه › 
فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلا الجنة ويزحزحنا عن 
النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه 
وهى الزيادة ». 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مسلم بن سام البلخى عن نوح بن أبى مريم 
عى أن قال ل ورل ا عو هة ا ون ا 
وَريَادَةٌ 4 [ سورة يونس: ٠١‏ قال: « للذين أحسنوا العمل ف الدنيا الحسنى وهى 
الجنة » والزيادة وهى النظر إلى وجه الله ». 


وقال محمد بن جریر: حدتنا ابن حميد » حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريح 


عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبى 5 فى قوله تعالى: ظط لين اخسنوا 
el‏ وَرِيَادَةٌ 4 [ سورة يونس: ۲٠‏ ]» قال: « الأزيادة النظر إلى وجه الرحهن جل 
جلاله ») قلت: عطاء هذا هو الخراسانی » ولیس عطاء بن ابی رباح. 


(۱) مسلم (۱۸۱) . 

إسناده ضعیف جد| آخرجه الخطیب (فی تاریخ بغداد ) )٠٤١ /٩(‏ » وابن عدى (فى 
الکامل) (۳/ )۳۲١‏ وفى إسناده نوح بن أبى مريم :كذبوه . ومسلم بن سام البلخى : 
ضعيف . 

7 إسناده ضعیف : رواه الطبری فی تفسیره )۱۷٦٤١(‏ وفى إسناده ابن حميد وهو ضعيف 
وعطاء الخراسانى كثير الوهم والإرسال . ويرسل عن الصحابة قال ابن معين لا أعلم سمع 
أحدا من الصحابة : 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 0¥ 

قال ابن «حریر: حدثنا ابن عبد الرحيم » حدثنا عمرو بن بى سلمة » قال: 
سمعت زهيرا » وقال يعقوب بن سفيان » حدثنا صفوان بن صالح » حدثنا 
الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنى من سمع أبا العالية 
الریاحی بحدث عن آبى بن كعب قال: سألت رسول الله ب عن الزيادة فى 
كتاب الله عز وجل فى قوله تعالى: $ لين أخسنوا آ حش وَزيَادة 4 
[ سورة يونس: ۲٦‏ ] 

قال: « الحسفى الجحنة » والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل ». 

وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع عن آبان عن آبى تيمة اهيمى أنه 
القيامة مناديا ينادى: يا أهل الجنة » بصوت يسمع أومم وآخرهم إن الله وعدكم 
الحسنى » والحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل ». 
وقال ابن وهب: آخبرنی شبيب عن أبان عن أبى تيمية الهجيمى » آنه سمع 
أبا موسى الأشعرى بحدث عن رسول الله عة : « إن الله عز وجل يأمر يوم 
القيامة مناديا ينادى: يا أهل الجنة »> بصوت يسمع أوهم وآخرهم أن الله وعدکم 
الصحابة: فقال ابن جرير: حدثنا ابن يشار » حدثنا عبد الرحهن - هو ابن 
مهدی - حدثنا إسرائیل عن أبی إسحاق عن عامر بن سعد عن آبی بكر 
ال ر اه دو لان او ا وا 1 رر ر 
(۱) إسناده ضعیف : رواه الطبری فی تفسیره )۱۷١٤۸(‏ وفى إسناده مبهم . 


(۲) إسناده ضعيف جدا وقد سبق . 


)( إسناده 2 سعیف جدا ¢ وقد سبق . 


س حارى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
قال: النظر إلى وجه الله الكريم . وبهذا الإسناد عن بى إسحاق عن 
مسلم بن يزيد عن حذيفة: ‏ لين أحسنوأ اخسن وَزيادة 4 [سورة يونس: ۲١‏ ] 
قال: النظر إلى وجه ربهم تعالى . 
وحدثنا على بن عيسى » حدثنى شبابة »> حدثنا آبوبكر الهذلى قال: سمعت 
با تقيمة الهجيمى يحدث عن أبى موسى الأشعرى قال: إذا كان يوم القيامة 
يبعث الله تعالى إلى أهل الجحنة مناديا ينادى هل آنجزكم الله ؟ فينظرون إلى ما 
أعد الله لهم من الكرامة فيقولون: نعم » فيقول: ظ إلذين أحسنوأ اخسن 
ا 0 : )"( 
وَرِيَادّة 14 سورة يونس: ۲١‏ ] » النظر إلى وجه الرحهمن عز وجل : 


وقال عبد الله بن المبارك عن أبى بكر الهذلى : أنبآنا أبوتميمة قال: سمعت أبا 


0۸ 


موسى الأشعرى يخطب الناس فى جامع البصرة ويقول: إن الله يبعث يوم 
القيامة ملكا إلى أهل الحنة » فيقول: يا آهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم ؟ 
فينظرون فيرون الحلى والحلل والأنهار والأزواج المطهرة › فيقولون: نعم . قد 
أنخجزنا الله ما وعدنا ثم يقول: الملك هل أنجزكم الله ما وعدكم ثلاث مرات › 
فلا یفقدون شیئا نما وعدوا فیقولون: نعم » فیقول: قد بقی لکم شىء إن الله 


ا س ےگ ورو وص ووو ر ا ا ء٤‏ 
عز وجل يقول: ظ للذين احسنوأ الحسبى وَزِيادة 4[ سورة يونس: ٩ء‏ إلا آن 


۲ إسناده ضعيف » أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )٤۷۳(‏ » والطبرى فى تفسيره 
)۱۷٦۲٠(‏ وغيرهما » وفى الإسناد أبو إسحاق وهو مدلس » وعامر بن سعد قال فى 
التهذیب: أرسل عن أبى بكر . 

(۲) رواه الآجرى فى الشريعة )٥۹١(‏ › وعبد الله بن أحمد فى السنة )٤۷۳(‏ » والطبرى فى 
تفسبره )۱۷٦۲۹(‏ وفى إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن » ومسلم بن نذير روى عنه 
مع وذکره ابن حبان فی الثقات قال آبو حاتم: لا بأس به . 


۳ إسناده ضعيف جر| وقد سبق . 


0۹ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الحسنى الحنة > والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وفى تفسير أسباط بن نصر: 
عن إسماعيل الخدق عن :اب غلك وأبى صالح عن ابن عباس . 


صد 
ر کور ر د سا ی 


رقن هره اممدانى عن اتن رة و زين خسوا اح وراد 
يرهق وجوهَهم ق وَل ذا [ سورة يونس: ۲٠‏ ] 

ا ق وة ا ال راما 
E a‏ 


° ٤ 
وإسماعيل بن عبد الرحهمن السدى » والضحاك بن مزاحم“ » وعبد الرهن‎ 
وقتادة » وسعيد بن ا‎ € ٠ وأبو إسحاق السبيعى‎ E ابن‎ 


() إسناده ضعيف جد| وقد سبق . 

7 إسناده ضعيف : رواه اللالکائی (۷۸۷ ۰ ۷۸۸ ) وفى إسناده أسباط بن نصر وهو ضعيف . 

(۳) إسناده صحیح : رواه الطبری ۱۷۹۳۶٤7‏ » ۱۷۹۳۷) واللالکائی (۷۹۳) . 

إسناده ضعيف جدا : رواه الدارقطنى فى الرؤية )۲٤٠١(‏ وفى إسناده الحكم بن ظهير : متروك . 

(٥)إسناده‏ ضعيف جد| : رواه الدارقطنى فى الرؤية )۲٤٤( )۲٤۳(‏ وفى إسناده جويبر 
ضعيف جدا . 

)٩(‏ رواه الطبری فی تفسیره )۱۷۹٤۷(‏ واللالکائی )۷۹٥(‏ وفی إسناده ليث بن أبى سليم وهو 
ضعيف ولكن تابعه فطر بن خليفة كما فى السنة لعبد الله بن أحمد )٤۷۸(‏ ولكن فى إستاده 

(۷)إسناده ضعیف : رواه الطبری فى تفسيره )۱۷٦۳١(‏ وفى إسناده شريك وهو سيئ الحفظ . 

(۸) إستاده صحیح رواه الطبری فی تفسیره )۱۷٦٤١ › ۱۷۹٤ ٤(‏ واللالکائی (۷۸۹) . 


(۹)إسناده ضعية : رواه اللالکاتی (۷۸۹) . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
والحسن البصرى” » وعكرمة مولى ابن عباس » ومجاهد بن جبير" : 
الجسنى الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى » وقال غير واحد من السلف 
فى الآية: # ولا رمو وجوم ق و داه 1€ رة رشن ۲٠‏ اند لطر 
إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة » ولما عطف سبحانه الزيادة على 
ا لحسنى التى هى الحنة دل على أنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها . 
ومن فسر الزيادة بالمخفرة والرضوان فهومن لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. 
الدليل الرابع؛ قوله تعال: < كلا ج عن يم مينر لخجونون ر 4 
[ سورة المطففين: ٠ ]٠١‏ ووجه الاستدلال بها آنه - سبحانه وتعالی- جعل من 
أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وإسماع كلامه فلو لم يره 
المؤمنون ولم يسمعوا كلامه انوا أيضا حجوبين عنه » وقد احتج بهذه الحجة 
الشافعى نفسه وغيبره من الأئمة » فذكر الطبرانى وغيره عن المزنى › قال: 


۳۰ 


سمعت الشافعى يقول فى قوله - عز وجل: ‏ كلا اَم عن ريم يميا 
e‏ © 14 سورة المطففين: ٠ ]٠١‏ فيها دليل على أن أولياء الله يرون 
ربهم يوم القيامة . 

وقال الحاكم : حدثنا الأصم آنبانا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 
إدريس الشافعى » وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول فی قول الله 
عز وجل: « کاڈ ٳِڄْم عن رم يَوْمَيا ج ورن ج ) 1€ سورة المطففين: ٠١‏ ] 


(۱) إسناده حسن : رواه الطبری فی تفسبره (۱۷۹۳۹) . 

)۲( إسناده ضعيف : رواه اللالکائی (V4)‏ وفی إسناده حفص بن عمر العدنى وهو ضعيف 
(۳) إسناده ضعیف : رواه اللالکائی (۷۹۷) وفى إسناده مؤمل وليث وكلاهما ضعيف . 
)٤(‏ رواه اللالکائی (۸۰۹). 


اى | |g‏ ج | YU aaa > | j | yl j‏ 
فقال الشافعى: لا أن حجب هؤلاء فى السخط كان فى هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه فى الرضى قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول ! قال: 
نعم . وبه دين الله ولو م يوقن محمد بن إدریس آنه يرى الله لما عبد الله 
عز وجل » ورواه الطبرانى فى شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال 
أبو زرعة الرازى: سمعت أحد بن عمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد 
الله بن الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال 
محمد بن عبد الله: ليس يراه إلا المؤمنون . قال عحمد: وسئل الشافعى عن 
الرؤية فقال: يقول الله تعالى: E‏ @ 
[ سورة المطففين: ٠١‏ ]» ففى هذا دليل على أن المؤمنين لا محجبون عن 


عز وجل . 
الدليل الخامس: قوله عز وجل:ط هم ما يَشَاءُونَ فما وَلَدَيَدا مرد @ 4 
[ سورةق: ٥‏ ] . 


ال ری ل غ و ا طالب وران ن مالك ٠‏ هران 
وجه الله عز وجل » وقاله من التابعین زید بن وهب وغیره. 


صل 


aT 
کا‎ 


الدليل السادس: قوله عز وجل: : لا تذر ڪه الأَبَصر وهو يد يدرك لاټصرَ 
وهر اللطيف ألحَبيرٌ (2) 14 سورة الأنعام: ٠١١‏ ] . 

الالال بهذا اع فاته مو ادك الفا وقد قر هخا وجه 
الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه » وقال لى: آنا ألتزم آنه لا حنج مبطل بآية 


(۱) رواه اللالکائی (AAT)‏ 


(۳) إسناده ضعیف جد| »› رواه اللالکائی )۸٥۲(‏ وفى إسناده عمرو بن خالد الواسطى ا 
)۳( إستاده ۶ عرة حدا C‏ روأه اللالکائی (A1)‏ وفی إسناده بی اليقظان ضعيف جدا 2 


س حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
فمنها هذه الآية وهى على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها » فإن الله 
- سبحانه وتعالى- إغا ذكرها فى سياق التمدح . ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالأوصاف الثبوتية » وأما العدل الحض فليس بكمال ولا بمدح الرب- تبارك 
وتعالى- بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفى السنة والنوم المتضمن 
كمال القيومية ونفى الموت المتضمن كمال الحياة ونفى اللغوب › والإحياء 
المتضمن كمال القدرة ونفى الشريك والصاحبة » والولد والظهرر المتضمن 
كمال ربوبيته وإهيته وقهره » ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية 
وغناه ونفى الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه › 
ونفى الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه » ونفى النسيان وعزوب شىء 
عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته » ونفى الحل المتضمن لكمال ذاته 
وصفاته » وهذا لم يتمدح بعدم محض ولا يتضمن أمرا ثبوتيا » فإن المعدوم 
يشارك الموصوف فى ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والتاوم ف 4لو كان اراد شر ل تدر ڪه الأَبَصر 4 
[ سورة الأنعام: ٠١۴۳‏ ] 

آنه لا يرى بحال لم يكن فى ذلك مدح » ولا كمال » لمشاركة المعدوم له فى 
ذلك » فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار » والرب جل جلاله 
يتعالى أن يمدح با يشاركه فيه العدم الحض » فإذا المعنى آنه يرى ولا يدرك ولا 
حاط به کما کان المعنى فى قوله: ‏ وَمَا يَعَرْبُ عن رَبك يِن يقال َو 4 
[ سورة یونس: ٦۱‏ ] »آنه یعلم کل شىء . 

وفی قوله: 3 وما مستا من لوب( 4[ سورة ق: ۳۸]ء آنه كامل القدرة » 


وفی قوله: ولا يظْلمُ رَبك أحدا ج 4[ سورة الكهف: ٤۹٩‏ ]» آنه كامل العدل 


: 2ة ليو وري برو 
وفی قوله: لا تأاخذهء َة ولا نوم 4[ سورة البقرة: ٠٠١‏ ] »آنه كامل القيومية. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳ 
فقوله: ل ل" تَذرَه أَلأََصَرُ 14 سورة الأنعام: ٠٠١‏ ] » يدل على غاية عظمته 
وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك » بجيث يحاط به فإن الإدراك 
هوالإحاطة بالشىء وهو قدر زائد على الرؤية > كما قال تعالى: ل فما ءا 
ألْجَمْعان لصحت موس إن لَمْذررن ج قال كأ 14 الشعرا: ٠۲ » ١‏ ] 
فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقوهم:مط 5 لَمَدر کون ر 4 
[ سورة الشعراء: ٠١‏ ] 

إا رن فزن مو مىد رات اله وسلا هله ن راکم اام 
بقوله: ۾ e‏ سرو اشرات ۷ 7 وان الله - سبحانه- آنه لا مخاف 


و 
ان ١‏ 


درکهم بقوله: ظ وَلَقَد اُوحيتا إل مُوسیَ أن اسر بعبَادِی فَاَصرب هم طريقا فى 
لخر يبك لا ْف درگ وَل ّى ج 4 1 سورة طه: ۷۷ ] » فالرؤية والادراك 
کل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالی یری ولا يدرك کما یعلم 
ولا حاط به » وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 


قال ابن عباس: ظ لا تذّركة ألأَبَصَرٌ 4 [سورة الأنعام: ]٠٠١‏ لا تحيط به 
الأضار ‏ ران فا مآع من انرك الأبمار ب ران غ 
ينظرون إلى الله ولا تحیط آبصارهم به من عظمته » وبصرہ حيط بھم ٤‏ 
E E E EE‏ 
[ الأنعام: ٠١١‏ ]» فالمؤمنون يرون ربهم - تبارك وتعالى- بأبصارهم عيانا ولا 
تدرکه أبصارهم › بمعنی آنها لا تحیط به » إذ کان غير جائز أن يوصف الله عز 


(۱)إسناده خ عرف : رواه الطبری فی تفسیره (۱۳۹۹۸) . 

(۳)إسناده ضعبف : رواه الطبری فی تفسیره (۱۳۹۹۹) قال يحيى القطان سعيد بن أبى عروبة 
م يسمع التفسير من قتاده الجرح والتعديل (۱/ )٠٤١‏ . 

7 إسناده ښعيف رواه الطبری .)۱۳۷۰١(‏ 


:۷ س حادی الأرواح إلى لاد الأفراح 
وجل بان شيئا حيط به » وهو بکل شىء حيط » وهکذا يسمع کلام من يشاء 
من خلقه ولا يحيطون كلامه » وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا بحيطون 
بعلمه. 


ونظير هذا: استدلاهم على نفى الصفات I EE‏ 

صل 
شىء )[ سورة الشورى: ١١‏ ] » وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله 
فلو آريد بها نفى الصفات لكان العدم الحض أولى بهذاالمدح منه ؛ مع أن 
جميع العقلاء إنغا يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له وليس له نظير › ولا 
شبیه ولا مثل » آنه قد تيز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها› 

صد 

# لیس کمتلف شی ء14 سورة الوری: ١١‏ ]من آدل شىء على كترة تعره 
وصفاته » وقوله: ظ لا تذّركة أَلأَبَصر 14 سورة الأنعام: ٠١‏ ] 

من أدل شىء على أنه يرى ولا يدرك. وقوله: # هو الى حلق السّموات 
E e E A a ES‏ 
وَالارضَ فی ستَة ایام تم اسّتوى على العرشِ يعلم ما يلج فى الارض وما تحرج 


٣ 1‏ : 
ما وَمَا يرل مِنَ اَلسَمَآءِ وَمَا يعر فا وهو مَعكم اين ما كىم وَالَهُ ما 
تَعمَلونَ بَصِيرٌ() 14 سورة الحديد: ]٤‏ » من آدل شىء على مباينة الرب خلقه 
م فی دان بل شای ارج ع 5ک بان م تاران 
على عرشه.» وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذهم بصره › ويحیط بهم علما 

وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا فهذا معنى كونه سبحانه معهم ينما كانوا . 


وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى وبين قوله: و دوه الا ت 


۳۹۵ 


حادى الأرواح إلى بلآد الأفراح 

: صد 
وهو يدرك ألأَبَصَرَ وة الأنعام: ٠١١‏ ]» فإنه - سبحانه- لعظمته يتعالى 
أن تدركه الأبصار وتحيط به » وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه 
فهو العظيم فى لطفه اللطيف فى عظمته » العالى فى قربه القريب فى علوه» 
الذى ليس كمثله شىء وهوالسميع البصير » لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهواللطيف الخبير. 


السدليل السابع: قوله تعالى: ‏ وجوه ومر ناضِرة © إل را َاظرة ي 4 

1 سورة القيامة: ۲۲ ۲۳ ] 
ونت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم 
بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية نداء صريجا » أن الله - سبحانه- 
يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة » وإن أبيت إلا تحريفها الذى يسميه الحرفون 
تأويلا » فتأويل نصوص المعاد والحنة والنار والميزان والحساب أسهل على 
أربابه من تأويلها » وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك » ولا يشاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد 
إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. وهذا الذى أفسد 
الدين والدنيا وإضافة النظر إلى الوجه الذى هو له فى هذه الآية وتعديته 
بأداة « إلى » الصريحة فى نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على آن 
مراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى ب « إلى » خلاف حقيقته . وموضوعه 
صريح فى أن الله سبحانه وتعالى راد بذلك نظر العين التى فى الوجه إلى 
نفس الرب جل جلاله . فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه 
بنفسه » فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: آنظروتا قبس 


و 
.ب 


من نور کم ) * [ سورة الحديد: 1۲۳[ 


۳۹۹ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وإن عدى بفى فمعناه التفكر والاعتبار كقوله:طاُولّم يروا فی ملَخوتِ 
الک ات والأرضر 4 [ سورة الأعراف: ۱۸١‏ ] 

وإن عدى ب « إلى » فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: لإ أنظروا إل ثمَرو إدَا 
نمر 4 [الأنعام: ۹٩‏ ] » فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذى هو حل البصر؟! 

قال يزيد بن هارون: أنبآنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 
فنضرت ا ¢ فاسمع الآن ايها الشتنى تفس الى 2 وأصحابه والتابعين 
وأئمة الإسلام هذه الآية . قال ابن مردويه فى تفسيره: حدثنا إبراهيم عن محمد› 
حدثنا صالح بن أحمد » حدثنا يزيد بن اليثم حدثنا حمد بن الصباح حدثنا 
للصعب بن المقدام » حدثنا سفيان عن ثوير بن بى فاختة عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله عل فی قوله تعالى:ظ وجوه َوْمَيٍنٍنً ض4 
[ سورة القيامة: ۲ ]قال: « من البهماء والحسسن ٤ظ‏ ر َاظرة @ 4 


)( 
[ سورة القيامة: ۲۳ ]» قال: ووو 


وقال أبو صالح عن العباس : ط ل ا اط @ 1 سورة القيامة: ۲١‏ ] 


ال ر ر ھا غر وجل أ . وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناضرة قال: 


a‏ رواه عبد الله بن أحمد (فى السنة) )٤۷۹(‏ واللالكائى )۸٠١(‏ وفى إسناده 
مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوى وقد عنعن . 

(۳)إسنادہ ضیف ج وفی إسناده ثویر بن آبى فاختة . وهو ضعيف . 

(۳)إسناده ضیف : رواه عبد الله بن مد فی السنة )٤۸٥(‏ » واللالکائی (۷۹۹) . وفى إسناده 
عطية العوفى : ضعيف . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳۹۷ 
من النعيم إلى ربها ناظرة. قال: تنظر إلى ربها نظرا »ثم حکی عن ابن عباس 
ل وهنا رل گل مقمر من أل اة ايت 

راما ا غادنت ع الى ج و اماه الد جا او یرواه 
عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وجرير بن عبد الله 
البجلى وصهيب وابن سنان الرومى وعبد الله بن مسعود المذلى وعلى بن أبى 
طالب وأبو موسى الأشعرى وعدى بن حاتم الطائى وأنس بن مالك 
الأنصارى وبريدة بن الحصيب الأسلمى وأبو رزين العقيلى » وجابر بن عبد 
الله الأنصارى وأبو أمامة الباهلى » وزيد بن ثابت » وعمار ابن ياسرء 
وعائشة آم المؤمنين » وعبد الله بن عمر » وعمارة بن رويبة » وسلمان 
الفارسى » وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص- وحديثه موقوف - وآبى بن كعب » وكعب بن عجرة وفضالة بن 
عبید - وحدیثه موقوف - ورجل من آصحاب النبی غير مسمی. 

فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن » وتلقاها بالقبول 
والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق الطعن » ولا تكذب 
بها »> فمن كذب بها م يكن إلى وجه ربه من الناظرين » وكان عنه يوم القيامة 
من الحجوبين. فأما حديث أبى بكر الصديق - رضى الله عنه- فقال الإمام 
أهمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى » قال: حدثنى النضر بن شميل 
المازنى » قال: حدثنى آبو نعامة قال: حدثنى آبو هنيدة البراء بن نوفل عن 
و وو ا ف ایر یک الد ل صم رسول الله 5 


(۱) إسناده صحیح : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة )٤۸١(‏ واللالکائى ٠‏ 


(۲) إسناده ضصعيف : رواه الآجری فى الشريعة )٥۸۸(‏ وفى إسناده إبراهيم ‏ الحكم بن آبان 


ضعيف . 


١١١‏ سسحت حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ذات يوم فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله 
٠‏ ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب » كل ذلك لا يتكلم 
حتى صلى العشاء الأخيرة ثم قام إلى أهله » فقال الناس لأبى بكر: آلا تسال ٠‏ 
رسول الله 5 ما شأنه ؟ صنع اليوم شيئا ل يصنعه قط » قال: فسأله فقال: 
« نعم عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة » فجمع الأولون 
والآخرون فى صعيد واحد » فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم › 
والعرق ويكاد يلجمهم » فقالوا: يا آدم آنت آبو البشر » وأنت اصطفاك الله 
غو ول کے 0 ل ربك فل ف ا مل لدی ل ار ن 
آبیکم بعد آبیكم › إلى نوح $ إن اَلَهَ آصَطَفىَ ٤ادَم‏ وَنُوحا وَءَال إِترَهِيم وَءَال 
عِمُرَن على آلْعْلَمِينَ (چ 4 1 سورة آل عمران: ۳۳ ] » قال: فينطلقون إلى نوح 
فيقولون: اشفع لنا إلى ربك » فأنت اصطفاك الله واستجاب لك فى دعائك 
ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا » فيقول: ليس ذلكم عندى انطلقوا 
إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا » فينطلقون إلى إبراهيم » فيقول: ليس ذلكم 
عندی » انطلقوا إلى موسى فإن الله عز وجل کلمه تکليما » فيقول موسی: 
ليس ذلك عندى انطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه كان يبرا الأكمه والأبرص 
ویجیی الموتی » فیقول عیسی: لیس ذلکم عندی » انطلقوا إلى سید ولد آدم › 
انطلقوا إلى محمد يي فليشفع لكم إلى ربكم - عز وجل- قال: فينطلق فيأتى 
جبريل ربه تبارك وتعالی » فيقول له الله عز وجل: ائذن له وبشره بالجنة › 
فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة » ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك 
وقل تسمع واشفع تشفع » قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه خر ساجدا 
قدر جمعة أخرى » فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل تسمع › واشفع 
تشفع قال: فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ اجبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من 


۴4۹ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الدعاء شیئا لم یفتحه على بشر قط » فیقول: ی رب خلقتنی سید ولد آدم ولا 
فخر » وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر » حتى أنه ليرد على 
الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون » ثم 
يقال ادعوا الأنبياء قال: فيجىء النبى ومعه العصابة » والنبى » ومعه الخمسة 
والستة . والنبى ليس معه أحد » ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا 
قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك » قال: فيقول الله عز وجل: آنا أرحم الراحهين 
ادخلوا جنتی من كان لا يشرك بی شيئا » قال: فيدخلون اللمنة » قال: ثم يقول 
الله عز وجل: انظروا فى أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال: 
فیجدون فی النار رجلا » فیقولون له هل عملت خیرا قط؟ فیقول: لا غير 
أنى كنت أسامح الناس فى البيع » فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدى 
بسماحته إل عبيدى . ثم يخرجون من النار رجلا يقول: هل عملت خيرا قط؟ 
فیقول: لا غیر إنی مرت ولدی إذا مت فأحرقونی فى النار ثم اطحنونى 
حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بى إلى البحر فأذرونى فى الريح فواله لا 
يقدر على رب العالمين أبدا . فقال الله عز وجل له لم فعلت ذلك ؟ قال: من 
خافتك قال: فيقول الله عز وجل: انظر إلى ملك أعظم ملك » فإن لك مثله 
وعشرة أمثاله » قال: فيقول: أتسخر بى وآنت الملك ؟ وذلك الذى ضحكت 
ا ن الضح .واا ديف آي هريرة وان سك ادرىق قفن 


(۱) رواه أحمد )٤/۱(‏ » وآبو یعلی )٥٦(‏ والبزار )۳٤٠٥(‏ كشف الأستار . وفى إسناده والان 
ابن بيهس ويقال ابن قرفة العدوى . روى عن حذيفة عن أبى بكر الصديق حديث الشفاعة 
مطولا . روی عنه البراء بن نوفل قال الدارقطنی فی العلل (۰۱۸۹/۱ ۱۹۱( : ليس 
بمشهور والحدیث غير ثابت » وقد قال بحیى بن معين : بصرى ثقة - وذكره ابن حبان فى 
الثقات - وأخرج حديئه فى صحيحه قلت : وكذا أخرجه أبو عوانة وهو من زياداته على 
مسلم کذا فی لسان المیزان (۷/ ۲۸۲) . 


۷ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الصحيحين من حديث أبى هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله 2۶ : « هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا يا رسول الله قال: « هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دوفا 
سحاب ؟) قالوا: لا قال: «فانكم ترونه كذلك > جمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من کان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › ويتبع 
من كان يعبد القمر والقمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت › وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم الله تعالى فى صورة غير صورته القى يعرفون › 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حت يأتينا ربنا » فاذا جاء 
ربنا عرفناه » فيأتيهم الله- عز وجل- فى صورته الق يعرفون فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرانن جهنم فأكون أنا وأمتى 
أول من ييز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم 
سلم » وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل رأيتم السعدان ؟ » قالوا: 
نعم يا رسول الله » قال: « فاا مغل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعماهم فمنهم الموبق بعمله » ومنهم الجازى حق 
ينجو فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحهمته من أراد من أهل 
النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن 
يره ممن يقول: لا اله إلا الله » فيعرفوفم بأثر السجود › وتأكل النار من ابن 
آدم إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من 
النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الياة فينبتون كما تنبت الحبة فى ميل 
السيل. نم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار » 
وهو آخر أهل الجنة دخولا الجحنة فيقول: أى رب اصرف وجهى عن النار فإنه قد 
قشبنى ريحها وأحرقنى ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره فيعطى 


۴۷۱ 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 
ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله > فيصرف الله وجهه عن النار . قإذا أقبل على 
الجنة ورآها سکت ما شاء الله أن يسكت » مم يقول: أى ربى قدمن إلى باب الجنة 
فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك لا تسألنى غير الذى أعطيتك؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ! فیقول: أى ربى فيدعو الله > حتى يقول له: فهل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ؟ فيقول: لا وعزتك فیعطی ربه ما شاء 
من عهود ومواثيق فيقدمه الله تعالى إلى باب الجنة › فإذا قام على باب الجنة 
انفهقت له الجنة » فراًى ما فيها من الخير والسرور فسکت ما شاء الله أن يسكت 
ثم يقول: أى رب أدخلنى الجنة » فيقول الله تبارك وتعالى له: اليس قد أعطيت 
عهودك وموائيقك أن لا تسالنى غير ما أعطيت ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ! 
فيقول: أى رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى بضحك الله منه 
فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة » فإذا دخلها قال الله له تمن » فيسأل ربه 
ویتمنی حتی إن الله ليذكره فيقول: تمن كذا وكذا حت إذا انقطعت به الأمان › 
قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه ». 

قال أبودهيد؛ « وعشرة أمثاله معه ». قال عطاء بن يزيد وآبوسعيد الخدرى 
مع بی هريرة لا یرد عليه من حدیثه شیئا حتى إذا حدث آبوهريرة قال: إن 
الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبوسعيد وعشرة آمثاله معه يا 
أبا هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه . قال أبوسعيد: آشهد أنى 
حفظت من رسول الله عل قوله: « ذلك لك وعشرة أمثاله » » قال أبو هريرة 
وذلك الرجل خر أعل اة دخرلا اة . 1 

وفی الصحیحین آیضا عن آبی سعید الندری: أن ناسا فی زمن رسول الله 
E‏ قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول اللهعل : « نعم 


(۱) البخاری )٦٥۷۳(‏ » ومسلم (۱۸۲). 


۲ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون 
ف رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟ » قالوا: لايا رسول الله . 
قال: « ما تضارون فى رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية 


أحدها » إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا ييقى 
أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى النار > حقى إذا م 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » وغبرات أهل الكتاب فتدعى اليهود 
فیقال ههم: ما کنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله » فيقال: كذبتم ما اتخذ 
الله من صاحبة ولا ولد » فماذا تبغون ؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا » فيشار 
إلبهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأما سراب يحطم بعضها بعضا› 
فيتساقطون ف النار » ثم تدعى النصارى فيقال هم: ما کنتم تعبدون ؟ قالوا: کنا 
نعبد المسيح ابن الله. فيقال: هحم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال: هم 
ماذا تبغون ؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا قال: فيشار إليهم ألا تسردون 
فيحشرون إلى جهنم كأما سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار » حت 
إذا م يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » أتاهم الله رب العالين سسبحانه 
وتعالى فى أدين صورة من القى رأوه فيها قال: فما تنعظرون ؟ لتتبع كل أممة ما 
کانت تعبد قالوا: ربنا فارقنا الناس ف الدنيا أفقر ما كنا إليها وم نصاحبهم 
فيقول: أنا ربكم » فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيا مرتين أوثلانا › 
حت أن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه ا ؟ 
فیقولون: نعم » فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود » ولا يبق من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون رؤوسهم › وقد 
نحول فى صورته القى رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم › فيقولون: أنت ربنا ثم 
يضرب هم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ». 


حادى الارواح إلى بلادالاقراج ۸ Naaa eww‏ 

ل اسول ا وا ار TS‏ 
وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال ها السعدان » فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير » وكأجاوید الخیل وال ركاب فناج مسلم وخسدوش 
مرسل » ومكدوس ف نار جهنم » حت إذا خلص المؤمنون من النار فوالذى 
نفسى بيده ما من أحد منكم ناشد مناشدة فى استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى 
يوم القيامة لإخواهم الذين ف النار » يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون 
ويحجون » فيقال: هم اخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار فيخرجون 
خلقا كيرا » قد أخحذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقى 
فيها أحد ممن أمرتنا فيقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه منقال نصف دينار من 
خير فأخرجوه » فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا م نذر فيها ممن أمرتنا 
أحدا . ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة ممن خر فأخرجوه 
فیخرجون خلقا كيرا » ثم يقولون: ربنا م نذر فيها خيرا قط » . 

وکان أبوسعید الخدری يقول: إن تصدقونى بهذا الحديث فاقرءوا إن 
شتتم: ‏ إن آله لا يلم تقال َرَو a a‏ 


£ و 


أجِرًّا عظيا () 14 سورة النساء: ٠] ٤٠‏ فيقول الله- عز وجل: « شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين › فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قوم م يعملوا خيرا قط قد عادوا مما فيلقيهم فى فر ف أفواه الجنة 
يقال له فر الحياة : فيخرجون كما تخرج الحبة فى ميل السيل » ألا تروها تكون 
إلى الحجر أو إلى الشجر » ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر › وما يكون 
منها إلى الظل يكون أبيض » . فقالوا: يا رسول الله كآنك كنت ترعى بالبادية 
قال: « فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابمم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة › فيقول أهل 
الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجحنة بغير عمل عملوه › ولا خير قدموه 


ا س کک وی روم ن بادا قراح 
تم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم . فيقولون: ربنا أعطيتنا ما م تعط 
أحدا من العالمين فيقول: لكم عندى أفضل من هذا . فيقولون: يا ربنا وأى شيء 
أفضل من هذا ؟ فيقول تعالى: رضائى فلا أسخط عليكم بعده أبدا 0 

وأما حديث جرير بن عبد الله ففى الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
آہی خالد عن قیس بن ابی حازم عنه قال: کنا جلوسا مع النبی ع فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة فقال: « إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا › لا 
تضامون فى رؤبته » فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب فافعلوا ثم قرا قوله: ‏ وَسََحَ حَمْدِ رَبك قبل طلُوع الشْمْس وقَبلّ 
الْغرُوب (چ) 4 1 سورة ق: ۳۹ » رواه عن إسماعیل بن أبی خالد عبد الله بن 
إدریس الأزدى » وبحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن محمد الحاربى › 
وجریر بن عبد الحميد وعبيد بن حيد » وهشيم بن بشير » وعلى بن عاصم » 
وسفيان بن عيينة ومروان بن معاوية » وأسامة » وعبد الله بن نير » ومحمد بن 
عبيد وآخوه يعلى بن عبيد » ووكيع بن الجراح » وحمد بن الفضيل › 
والطفاوى ٠‏ ويزيد بن هارون وإسماعيل بن أبى خالد وعنبسة بن سعيد 
والحسن بن صالح بن حى وورقاء بن عمرو » وعمار بن زريق » وأبو الأغر 
سعيد بن عبد الله » ونصر بن طريف » وعمار بن محمد » والحسن بن عياش 
آخو آبو بكر » ويزيد بن عطاء » وعيسى بن يونس » وشعبة بن الحجاج › 
وعبد الله بن المبارك وأبوحمزة السكرى » وحسين بن واقد » ومعمر بن 
سليمان وجعفر بن زياد وخداش بن المهاجر » وهريم بن سفيان » ومندل بن 
على وآخوه سنان بن على وعمر بن يزيد » وعبد الغفار بن القأاسم » وحمد 


(۱) البخاری )۷٤۳۹(‏ › ومسلم .(A(‏ 
(۲) البخاری )٥٥٤(‏ ومسلم ۳( . 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 0 
ابن بشير الحريرى ومالك بن مغول » وعصام بن النعمان » وعلى بن القاسم 
EAE SSE‏ بن العباس » والمعلى بن 
هلال » ومجیی بن زکریا ب بن أبى زائدة » والصباح بن حارب » وحمد بن 
عيسى » وسعيد بن حازم » وآبان بن أرقم » وعمرو بن النعمان » ومسعود بن 
سعد الجعفى » وعثمان بن على » وحسن بن حبيب » وسنان بن هارون 
البر می » وحمد بن يزيد الواسطی وعمرو بن هشام وعحمد بن مروان ویعلی 
ابن الحارث امحاربى وشعيب بن راشد والحسن بن دينار »> وسلام بن أبى 
مطيع وداود بن الزبرقان » وماد بن أبى حنيفة » ويعقوب بن حبيب » وحکام 
ابن سلم وآبو مقاتل بن حفص » ومسيب بن شريك » وأبوحنيفة النعمان بن 
ثابت » وعمرو بن سمر الجعفرى وعمرو بن عبد الغفار التيمى. وسيف بن 
هارون الر مى أخو سنان وعابد بن حبيب » ومالك بن سعير بن الخمس › 
ويزيد بن عطاء مولى أبى عوانة » وخالد بن يزيد العصرى › وعبد الله ابن 
موسى » وخالد بن عبد الله الطحان وأبو كدينة بحيى بن المهلب » ورقبة بن 
مصقلة » ومعمر بن سليمان الرقى » ومرجى ابن رجاء وعمرو بن جرير 
ويحيى بن هاشم السمسار » وإبراهيم بن طهمان » وخارجة بن مصعب › 
وعبد الله بن عثمان شريك شعبة » وعبد الله بن فرؤح وزيد , تن این اة 
وجوده فقال: « فستعاينون ربکم عز وجل كما تعاينون هذا القمر » › 
وأبوشهاب الخياط وقال: « وسترون ربكم عيانا » وحارثة بن هرم » وعاصم 
ابن حکيم » ومقاتل بن سليمان » وأبو جعفر الرازى » والحسن بن أبى جعفر 
والوليد بن عمرو وأخوه عثمان بن عمرو › وعبد السلام بن عبد الله بن قرة 
العنبرى » ويزيد بن عبد العزيز » وعلى بن صالح بن حى » وزفر بن اذيل » 
والقاسم بن معن تابع إسماعيل بن آبى خالد عن قيس جاعة منهم: بيان بن 
بشر » ومجالد بن سعيد وطارق بن عبد الرحمن » وجرير بن يزيد بن جرير 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
البجلى » وعيسى بن المسيب كلهم عن قيس بن أبى حازم عن جرير » وكل 
هؤلاء شهدوا على إسماعیل بن آبی خالد وشهد إسماعیل بن آبیى خالد على 
قيس وشهد قیس بن آبی حازم على جریر بن » وشهد جریر بن عبد الله على 
رسول الله 5 فنك تسمع رسول الله 5 وهویقول ویبلغه لأمته ولا شىء آقر 
لأعينهم منه » وشهدت الحجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة والباطنية 
وفروخ الصابئة وامجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه 
والتجسيم » وتابعهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلها » والله تعالى ناصر 
کتابه سنه رسو له ولو کره الکافرون: 

وأما حدیث صهیب » فرواه مسلم فى صحيحه من حديث حاد بن سلمة 
عن ثابت عن عبد الر حن بن أبى ليلى عن صهيب قال: قال: رسول الله 45 : 
« إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب › فما 
أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم » » ثم تلا هذه الآية: ‏ دين خسوا 
ا رأة 4[ ا ق یا رالا ف اد 
وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. وأما حديث عبد الله بن مسعود » فقال 
الطبرانى: حدثنا محمد بن نصر الأزدى وعبد الله بن أحمد بن حنبل والحضرمى 
قالوا: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن أبى كرية الحرانى حدثنا محمد بن سلمة 
ا لحرانى عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن بى أنيسة عن المنهال بن عمرو عن 
أبى عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع حدثنا عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله يدقال: « جمع اله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم > قياما آربعين 
سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء » قال: « ويترل الله 


۳۷٦ 


(۱) مسلم (۱۸۱). 


حادی الارواحإلى بلادالأفراح سسا 
- عز وجل- ف ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسى » ثم ينادى مناد: أيها 
الاس ألم ترضوا من ربكم الذى خلقكم ورزقكم وأم رکم أن تعبدوه ولا تشر كوا 
به شیا ان یولی کل ناس منکم ما کانوا يتولون ويعبدون فى الدنيا اليس ذلك 
عدلا من ربکم؟ قالوا: بلی فینطلق کل قوم إلى ما کانوا یعبدون ویتولون فی 
الدنيا » قال: « فينطلقون › ومنل هم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى 
الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا 
يعبدون » قال: « وغل لمن کان يعبد عيسى شيطان عيسى » ويل لمن كان يعبد 
عزيرا شيطان عزيرا » ويبقى محمد 4 وأمته فيأتيهم الرب عز وجل يقول: 
ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد 
فیقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه 
قال: فيقول: ما هى فيقولون: يكشف عن ساقه › فعند ذلك یکشف عن ساق 
فيخرون له سجدا » ويبقی قوم ظهورهم كصياصى البقر › يريدون السجود فلا 
بستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون › ثم يقول: ارفعوا 
رءوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعماهم فمنهم من يعطى 
نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم › ومنهم من يعطى نورا أصغر من 
ذلك » حت یکون آخرهم رجلا يعطی نوره على إمام قدمه يضيء مرة ویطفی 
مرة . فإذا أضاء قدم قدمه ومشى » وإذا أطفى قام والرب تبارك وتعالى أمامهم 
حت مر فى النار فيبقى أثره كحد السيف » » قال: ويقول: مروا فيمرون على 
قدر نورهم › منهم من بعر كطرف العين » ومنهم من بعر كالبرق ومنهم من بعر 
كالسحاب » ومنهم من بعر كانقضاض الكوكب » ومنهم من بعر کالريح › 
ومنهم من يمر كشد الفرس › ومنهم كشد الرحل حت يمر الذى أعطى نوره على 
قدر يمام قدمه يحبو على وجهه ویدیه ورجليه » تجر يد وتعلق يد وتجر رجل 
وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النار » فلا يزال كذلك حت يخلص فإذا خلص 
وقف عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطانن الله ما م يعط أحدا إذ لجان منها بعد أن 


e | | |‏ حا دى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
رأيتها قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل اججنة 
وألوافم فيرى ما فى الجنة من خلال الباب فيقول: رب أدخلنى الجنة › فيقول الله 
تبارك وتعالى له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: يا رب اجعل بينى 
وبينها حجابا لا ممع حسيسها . قال: فيدخل الجنة قال: ويرى أو يرفع له مازل 
أمام ذلك كأنما الذى هو فيه حلم ليدخله › فيقول: رب أعطنى ذلك المرل 
فيقول: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره ! فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره » وأى 
مازل يکون اأحسن منه؟ قال: فیعطاه فیزله قال: ویری أو رفع له إمام ذلك 
مزل آخر ليدخله فيقول رب أعطنى ذلك النزل فيقول الله عز وجل: فلعلك إن 
أعطيتكه تسأل غيره » قال: لا وعزتك لا أسألك غيره . وأى متزل يكون أحسن 
منه؟ قال: فیعطاه فینزله قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك مازل آخر كأغا الذى 
هو فيه إليه حلم فيقول: رب أعطنى ذلك المنزل فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن 
أعطيتكه تسأل غيره ! قال: لا وعزتك لا أسأل غيره وأى مثزل يكون أحسن منه 
قال: فيعطاه فيازله » ثم يسكت فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل › فيقول: 
رب لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حت استحييتك » فيقول الله عز 
وجل: ر ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة 
أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بى وأنت رب العزة ؟ فيضحك الرب عز وجل من 
قوله ». قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث 
ضحك فقال له رجل: يا آبا عبد الرهمن قد سمعتك تحدث بهذا الحديث 
مرارا كلما بلغت هذا المکان من هذا الحدیث ضحکت ؟ فقال: إلى سمعت 
رسول امك يحدث بهذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث 
ضحك حتى تبدو أضراسه » قال: « فيقول الرب عز وجل لا » ولكنى على 
ذلك قادر » سل فیقول: القن بالناس فیقول: احق بالناس »قال فينطلق يرمل فى 
الجنة حت إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال: له ارفع 
رأسك ما لك ؟ فیقول رایت ربی او تراءعی لی ربې » فیقال له: إنغا هو مزل من 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳۷4 
منازلك قال: ثم يلقى فيها رجلا فيتهياً للسجود فيقال له: مه ما لك ؟ فيقول: 
رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول: له إنغا أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك 
تحت يدى ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه قال: فينطلق أمامه حت يفتح له 
القصر قال: وهو فى درة مجوفة سقائفها وأبواما وإغلاقها ومفاتيحها منها › 
تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير 
لون الأخرى ف كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء » عليها 
سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها » كبدها موآها إذا أعرض عنها 
إعراضة ازدادت فى عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك » فيقول ها: والله لقد 
ازددت فی عینی سبعین ضعفا فتقول له: والله والله وأنت لقد ازددت فى عينى 
سبعين ضعفا فيقال له: أشرف قال: فيشرف » فيقال له: ملكك مسيرة مائة عام 
ينفذه بصره » » قال: فقال عمر: ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب » 
عن آدنى آهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم ؟ 


قال كصب :يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » إن الله 
عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة » ثم أطبقها 
فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ كعب: « فلا 


غلم تفس مآ أخفى هم ين فة أعين جرا بمّا كاو يعَمَلونَ © × السجدة: ۲١۷‏ 
قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما با شاء وأراهما من شاء من خلقه › 
ثم قال: من کان کتابه فى عليين نزل تلك الدار التى لم يرها أحد » حتى إن 
الرجل من آهل عليين ليخرج فيسير فى ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة 
٠إ‏ دخلها من ضوء وجهه فیستېشرون بره فيقولون: واها ذا الريح » هذا 
رجل من آهل عليين قد خرج يسير فى ملكه » فقال: ويحك يا كعب هذه 
القلوب قد استرسلت فاقېضها فقال كعب: والذی نفسى بيده إن لحهنم يوم 
القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا يخر لركبتيه حتى أن 


۸۰ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
إبراهيم خليل الله يقول: « رب نفسى نفسى حت لو كان لك عمل سبعين نبيا 
إلى عملك لظننت أنك لا تنجو » . هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون 
فى السنة كعبد الله بن أحمد والطبرانى والدارقطنى فى كتاب الرؤية رواه عن 
ابن صاعد » حدثنا محمد بن أبى عبد الرحن المقرى قال: حدثنا آبى حدثنا 
ورقاء بن عمرو » حدثنا أبو طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن آبى هند عن 
أبى عبيدة عن عبد الله » ورواه من طريق عبد السلام بن حرب » حدثنا 
الدالانى » حدثنا المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة به » ورواه من طريق زيد بن 
أبى أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة به » ورواه من طريق آحمد بن 
أبى طيبة عن أبية عن كرز بن وبرة عن نعيم بن بى هند عن أبى عبيدة. 
وآما حدیث على بن أبی طالب فقال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن 
اللصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز » حدننا عمرو بن خالد عن زيد بن على 
عن آبیه عن جده عن على بن آبی طالب قال: قال رسول الله کل : « یزور 
أهل الجنة الرب - تبارك وتعالى- فى كل جمعة » » وذكر ما يعطون قال: « م 
يقول الله تبارك وتعالی: اکشفوا حجابا فیکشف حجاب ٹم حجاب › مم یتجلی 


(۱) إسناده ضعيف رواه عبد الله بن أحمد ( فى السنة) )۱۲٠۳(‏ » والطبرانى فى الكبير 
(4۷1۳) من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبى كرية به . وإسماعيل » قال فيه الخطيب: 
إسماعيل بحدث عن محمد بن سلمة بعجائب . ورواه الجاكم /٤(‏ 0۸۹) » وابن خزيمة فى 
التوحید (ص۲۳۹) من طريق أبى خالد الدالانى عن المنهال بن عمرو وصحح هذا 
الحديث الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: ( ما أنكره حديثا مع جودة إسناده وأبو خالد شيعى 
منحرف . ورواه الدارقطنى فى الرؤية )۱۷١ » ۱۷١(‏ وغيره من طريق أبى طيبة عن كرز 
ابن وبرة عن نعیم ابن بی هند عن آبى عبيدة عن ابن مسعود مرفوعا وفى إسناده آبوطيبة 
عيسى بن سليمان ضعيف » وأبو عبيدة ل يسمع من ابن مسعود ورواه الآجرى فى الشريعة 
( 1۰ ). 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳۸۱ 
وتعالى: ط لديا مزید @4{ ا > وآما حدیث ابی موسی: ففی 
الصحيحين عنه عن النبى ع قال: « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما › 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما › وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربجم 
تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » . 


وقال الإهام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وعثمان قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن عمارة عن آبى بردة عن أبى موسى قال: قال 
رسول الله 5 : « مجمع الله الأمم فى صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدا لله أن 
يصدع بين خلقه مثل لکل قوم ما کانوا يعبدون فيتبعوم حت يقحموا جم النار 
م يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم ؟ فنقول: نحسن 
المسلمون فيقول: ما تننظرون ؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل فيقول: وهل تعرفونه 
إن رأیتموه ؟ فنقول: نعم إنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا 
معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت فى النار يهوديا أونصرانيا 
کان 


وقال حاد بن سلمة عن على بن زيد عن عمارة القرشى عن أبى بردة عن 


(۱) إسناده ضعيف جدا وقد سبق . 

(۲) صحیح وقد سبق . 

(۳) إسناده ضعيف رواه أحمد )٤١١ /٤(‏ » وغبره وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وعمارة 
القرشی وکلاهما ضعیف ولکن یشهد له ما رواه مسلم (۱۹۱) بإسناده عن جابر يسال عن 
الورود ؟ فقال : نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أى ذلك فوق الناس قال : 
فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من 
تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول آنا ربكم .... المحديث وقد روى هذا الحديث مرفوعا 
رواه أحمد )٤١١ /٤(‏ وغيره وفى إسناده ابن هيعة فيه ضعف ورواه الدارقطنى فى الرؤية 
)٦۳(‏ وفی إسناده محمد بن شرحبيل ضعيف . 


ای مو سی ع ال قال: « يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكا 


يوم القيامة ». وذكر الدارقطنی من حديث إبان بن بى عياش عن أبى تيمة 
إهجيمى عن أبى موسى عن النبى قال: « يبعث الله يوم القيامة مناديا . 
بصوت يسمعه أومم وآخرهم إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة » فالحسنى 
الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله - عز وجل »* . وأما حديث عدى بن حاتم 
ففی صحیح البخارى قال: بينما آنا عند النبى 5 إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال: « يا عدى هل رأيست 
الحيرة ؟ » قلت: لم أرها وقد أنيئت عنها قال: , فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله » قلت: فيما 
بینی وبين نفسی: فآين دعار طيئ الذين سعروا البلاد « ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن کنوز کسری » قلت: کسری بن هرمز؟ قال: « کسری بن هرمز . 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من 
يقبله منه فلا جد أحدا یقبله منه » ولیلقین الله أحد کم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه 
حجاب ولا ترجان يترجم له » فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول: 
بلى يا رب فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى › فينظر عن بمينه 
فلا یری إلا جهنم » وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم » . 

قال عدى بن حاتم : سمعت النبى 5 يقول: « اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن 
م جد شق تمرة فبكلمة طيبة » » قال عدى: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة 


)١(‏ إسناده ضعيف جدأ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وعمارة القرشى وكلاهما 
(۲) إسناده ضعيف جدا رواه الدارقطنى فى الرؤية )٥۳(‏ واللالکائى (۷۸۲) » والطبرى فى 
تفسیره )۱۷٦۳۳(‏ وفى إسناده أبان وهو متروك. 


A 


حادى الأرواح إلى راإل الإ | = 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى عل . 

وأما حديث أنس بن مالك » ففى الصحيحين من حديث سعيد بن أبى 
EE EE‏ قال رسول الله علا : « مجمع الله الناس 
يوم القيامة فيهتمون لذلك - وفى لفظ فيلهمون لذلك - فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا حت يريحنا من مكاننا هذا ؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق › 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عد 
ربنا حقی يريحنا من مكاننا هذا » فيقول: لست هناكم » فيذكر خطيئته التق 
أصاب فیستحی ربه منها » ولکن ائتوا نوحا اول رسول بعنه الله عز وجل › قال: 
فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم » فيذ كر خطيئته التق أصاب فيستحى ربه منها 
ولکن ائتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فیقول: لست هناكم 
ویذکر خطیئته التق أصاب فیستجی ربه منها » ولکن ائتوا موسی الذى کلمه الله 
تكليما وأعطاه التوراة . 

فیأتون موسی فیقول: لست هناکم » ویذکر خطیئته التی صاب فیستجی ربه 
منها » ولکن ائتوا عیسی روح الله وکلمته » فیأتون عیسی روح الله وکلمته 
فیقول: لست هناكم ولکن ائتوا حمداح › عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » قال: قال رسول الله ل : « فيأتون فأستأذن على ری فيؤذن لى » 
فإذا أنا رأيته فأقع ساجدا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك وقل تسمع » وسل تعط » واشفع تشفع » فأرفع رأسى فأحهمد ربى بتحميد 
يعلمنيه رب فأشفع » فيحد لى حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود 
فأقع ساجدا » فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد » وقل 


.)٥۹۵( البخاری‎ )۱( 


س حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
تسمع وسل تعط واشفع تشفع › فأرفع رأسی فأحمد ربى بتحميد يعلمنيه رى م 
أشفع » فيحد لى حدا فأخرجهم من النار وأخلهم الجنة » قال: « فل أدری ف 
الثالغة أو فى الرابعة » . قال: « فأقول يا رب ما بقى ف النار إلا من حبسه القرآن 
أى وجب عليه الخلود 0 


A 


وذكر ابن خزية عن ابن عبد الحكم عن آبيه وشعيب بن الليث عن الليث 
حدثنا معتمر بن سليمان عن حيد عن آنس قال: « يلقى الناس يوم القيامسة 
ما شاء الله أن يلقوه من الحبس فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا» 
فذكر الحديث إلى أن قال: « فينطلقون إلى محمد 5 فأقول: أنا ها » فأنطلق حتقى 
أستفتح باب الجنة فيفتح لى فأدخل وربى على عرشه فأخر ساجدا» . وذكر 
الحديث. وقال أبو عوانة وابن أبى عروبة وهمام وغيرهم عن أنس فى هذا 
ا لحدیث: « فأستأذن على رب فإذا رأیته وقعت ساجدا » » وقال عفان عن هماد 
ابن سلمة عن ثابت عن انس: « فآتی رب وهو على سریره أو کرسیه فأخر له 
ساجدا » » وساقه ابن خزية بسياق طويل » وقال فيه: « فأستفتح فإذا نظرت 
إلى الرهن وقعت له ساجدا». 


ورؤية النبى 5 لربه فى هذا المقام ثابتة عنه بوتا يقطع به أهل العلم 
بالحديث والسنة » وفى حديث أبى هريرة: , أنا أول من تدشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخر » وأنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا صاحب لواء الحمد ولا فخر 
وأنا أول من يدخل الحنة ولا فخر › آخذ بحلقة باب الجحنة فيؤذن لى فيسستقبلنى 
وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا» . 


(۱) البخاری )٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳) 

(۲) ل أقف عليه بهذا اللفظ عن أبى هريرة ولبعض فقراته شواهد فى الصحيحين وله شاهد 
رواه آحمد (۳/ )٠٤٤‏ من حديث أنس بن مالك وفی إسناده عمرو بن أبى عمرو ختلف فيه 
قال الحافظ ثقة ربا وهم . وقد ذكره الشيخ الألبانى فى الصحيحة .)٠١١١(‏ 


حادى الأروأح إلى بلاد الأفراح ۸0+ 
وقال الدارقطنى: حدثنا محمد بن إبراهيم النسائى المعدل مصر » حدثنا 


عبد الله بن محمد بن جعفر القاضى » حدثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد » حدثنا 
الخليل بن عمر عن عمر الأبج عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نس 
فن الي فی قوله عز وجل: « دين سوأ شى وَزيادَة 4 
[ سورة يونس: ۲٢‏ ] 

قال: « النظر إلى وجه الله عز وجل » . 

حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهانى ومد بن 
جعفر بن أحمد المطيرى ومد بن على .بن إسماعيل الأيلى قالوا: حدثنا عبد 
الله بن روح المدائنى » حدثنا سلام بن سليمان » حدثنا ورقاء وإسرائيل 
وشعبة وجرير بن عبد الحميد كلهم قالوا: حدثنا ليث عن عثمان بن أبى حميد 
ا اك 0 ت رل ا راان جرل وق که 
كالمرآة البيضاء يحملها » فيها كالنكنة السوداء فقلت: ما هذه التى فى يد يا جبريل؟ 
فقال: هذه الجمعة » قلت: وما الجمعة ؟ قال: لكم فيها خير كثير » قلت: وما يكون 
لنا فيها ؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك » ويكون اليهود والنصارى تبعا لك 
قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا 
أعطاه إیاه ‏ او لیس له بقسم إلا ذخر له ف آخرته ما هو أعظم منه » قلت: وما هذه 
النكتة القى فيها؟ قال: هى الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد » قلت: وما ذاك يا جبريل؟ 
قال: 


)0 إسناده ضعيف 


رواه الدارقطنی فى الرؤيه )٦۸(‏ وفى إستاده عمر بن حاد بن سعيد وهو 


۳۸١ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
إن ربك اتخذ فى الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض › فإذا كان يوم الجمعة 
هبط من علیين على كرسيه فيحف الكرسى بكراسى من نور » فيجىء النبيون 
حتى يجلسوا على تلك الكراسى ويحف الكراسى ينابر من نور ومن ذهب مكللة 
باجوهر » ثم بجىء الصديقون والشهداء حى بجلسوا على تلك المابر » م يازل 
أهل الغرف من غرفهم حى يجلسوا على تلك الكنبان » ثم يعجلى هم الله عز 
وجل فيقول: أنا الذى صدقتكم وعدى » وأقمت عليكم نعمق » وهذا محل 
کرامتی » فسلوی فیسالونه حقی تنتهی رغبتهم فیفتح هم فی ذلك ما لا عین رأت 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » وذلك بقدار منصرفكم من الجمعة ثم 
يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون » ويرجع آهل 
الغرف إلى غرفهم وهى لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة همراء: غرفها 
وأبوابما وأمارها مطردة فيها › وأزواجها وخدامها وغارها متدليات فيها › فليسوا 
إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة » ليزدادوا نظرا إلى ربمم ويزدادوا منه 
كوامة » . هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول 


(۱) إستاده ضعیف رواه ابن آبی شیبة (۲/ )٠٠١‏ وغیره وفی إسناده عثمان بن أبى حيد أبو 
اليقظان الكوفى ضيف جدا » وروايته عن آنس مرسلة. 
ورواه آبو یعلی فی مسنده )٤۲۲۸(‏ من طریق شیبان بن فروخ عن الصعق بن حزن عن 
على بن الحكم البنانى عن نس » وهذا السند وإن كان ظاهره الحسن إلا آنه معل يما رواه 
العقيلى فى الضعفاء عن الصعق بن حزن عن على بن الحكم عن عثمان عن آنس عن 
النبى ي فذكره قال أبو زرعة: هذا خطا رواه سعيدبن زيد عن على بن الحكم عن عثمان 
بن عمير عن نس عن النبى 4# قال أبى: نقص الصعق رجلا من الوسط . 
ورواه الطبری فی التفسیر )۳٠۹٤٩(‏ وغيره وفى إسناده صالح بن إبراهيم وهو ضعيف 
ورواه الدارقطنى فى الرؤية )۷١(‏ وغيره وفى إسناده عمر بن عبد الله وهو ضعيف ولم يلق 
أنس بن مالك وله طرق أخرى كما عند الطبرانى فى الأوسط )۹٤١ ›۹٤٤6(‏ مجمع 
البحرين ولكن هذه الطرق كلها ضعيفة والله أعلم. 


حادى الاروا إلى بلاد الأفراح 
وجمل به الشافعی مسنده » فرواه عن إبراهیم بن حمد قال: حدثنی موسی بن 
عبيدة قال: حدثنى أبو الأزهر عن عبد الله بن عبيد بن عمير آنه سمع أنس بن 
مالك فذكره بنحوه » وقد تقدم لفظه . ثم قال الشافعى: آنبانا إبراهيم قال: 


AY 


حدثنى أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به وزاد فيه أشياء » ورواه 
محمد بن إسحاق قال: حدثنی لیث بن آبی سليم عن عثمان بن عمير عن 
آنس به وقال فيه: « ثم يتجلى هم ربمم عز وجل حت ينظروا إلى وجهه الكرم » 
وذکر باقی الحدیث. 

ورواه عمرو بن أبى قيس عن آبى طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير 
أبى اليقظان عن نس وجوده » وفيه: « فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه 
ثم حف الكرسى نابر من نور » فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ويجىء أهسل 
الغوف حتى يجلسوا على الكشب » » قال: « ثم يتجلى هم رهم تبارك وتعالى 
فينظرون إليه » فيقول: أنا الذى صدقتكم وعدى وأتقمت عليكم نعمت . وهذا 
حل کرامتی اسألون . فیسألونه الرضا › قال: رضای آمن لكم دارى . وأنالكم 
كرامتی سلون فيسألونه الرضا قال: فيشهدهم بالرضا ثم يسألونه حسق تنتشهى 
رغبتهم » » وذكر الحديث. 

ورواه على بن حرب: حدثنا إسحاق بن سليمان » حدثنا عنبسة بن سعيد 
عن عثمان بن عمير ورواه الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد ابن أخت 
سفیان الثوری عن ليث بن أبى سليم عن عثمان » وقال فيه: « ثم يرتفع علسى 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء > ويرجع أهل الغفرف إلى 
غرفهم ». 

ورواه الدارقطنى من طريق آخر من حديث قتادة عن آنس قال: سمعته 
يقول: بينما نحن حول رسول الله ب إذ قال: « اتان جبريل فى يده كالمرآة 


AA 


ك حارى |لأرواح إلى بلار الأفراح 
البيضاء فى وسطها كالنكتة السوداء قلت: يا جبريل ما هذا ؟ قال: هذايوم 
الجمعة » يعرضه عليك ربك ليكون لك عيدا ولأمتك من بعدك › قال: قلت: یا 
جبريل ما هذه النكتة السوداء ؟ قال: هى الساعة وهى تقوم يوم الجمعة . وهو 
سيد أيام الدنيا » ونحن ندعوه فى الجنة يوم المزيد » قال: قلت: يا جبريل ولم 
تدعونه يوم المزيد ؟ قال: إن الله اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض › فإذا 
كان يوم الجمعة نزل ربنا - عز وجل- على كرسيه إلى ذلك الوادى . وقد حف 
الكرسى نابر من ذهب مكللة بالجواهر . وقد حفت تلك المنابر بكراسى من نور 
ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كتبان المسك إلى الركب . عليهم أسورة 
الذهب والفضة وثياب السندس والحرير . حت ينتهوا إلى ذلك الوادى . فإذا 
اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عليهم ريجحا يقال ها: المئيرة › فأثارت ينابيع المسسك 
الأبيض ف وجوههم وثيابمم » وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء ثلاث ولارن 
سنة على صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل فينادى رب العزة تبارك وتعالى 
رضوان وهو خازن الحنة » فيقول: يا رضوان ارفع الحجب بينى وبين عبادى 
وزواری » فاذا رفع الحجب بینه وبینهم فرأوا بماءه ونوره هموا له بالسجود › 
فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: ارفعوا رءوسكم فإنغا كانت العبادة ف الدنيا وأنتم 
اليوم فى دار الجزاء »> سلون ما شئتم » فأنا ربكم الذى صدقتكم وعدى › 
وأقمت علیكم نعمتی › فهذا حل کرامتی فسلون ما شئتم › فیقولون: ربنا وأى 
خير م تفعله بنا » ألست أعنتنا على سكرات الموت › وآنست منا الوحشة فى 
ظلمات القبور » وآمنت روعتنا عند النفخة فى الصور؟ ألست أقلست عثراتنا 
وسترت علينا القبيح من فعلنا » وثبت على جسر جهنم أقدامنا؟ ألست اللذى 
أدنيتنا من جوارك وأمعتنا لذاذة منطقك › وتجليت لنا بنورك فأى خير لم تفعله 
بنا؟ فيعوذ بالله - عز وجل- فيناديهم بصوته فيقول: أنا ربكم الذى صدقتكم 
وعدى . وأتممت عليكم نعمت فسلون . فيقولون: نسألك رضاك فيقول: 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۲۸4 
برضائى عنكم أقلتكم عثراتكم » وسترت عليكم القبيح من أمو ركم » وأدنيست 
منی جوا ركم » وأ معتكم لذاذة منطقی وتجلیت لکم بنوری › فهذا محل کرامتق 
فسلون › فیسألونه حت تنتھی مسألتهم م یقول - عز وجل: سلون فیسألونه 
حت تنتھی رغبتهم م يقول عز وجل: سلون . فیقولون: رضینا وربنا وسلمنا 
فیزیدهم من مزید فضله وکرامته مالا عین رأت ولا أذن معت ولا خطر على 
قلب بشر ویکون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة » » قال آنس: فقلت: بأبى 
آنت وآمى يا رسول الله وما مقدار تفرقهم ؟ قال:« كقدر الجمعة إلى الجمعة » » 
قال: , م حمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لأهل 
الغرف فيعودون إلى غرفهم وما غرفتان من زمردتين خضراوين وليسوا إلى شيء 
أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى رمم عز وجل . وليزيدهم من مزيد فضله 
وکرامته » قال آنس: سمعته من رسول الله ا E ESE‏ 
ورواہ الدارقطی آیضا عن آہی بکر التیسابوری قال آخرنی آہرالعباس ین 
الوليد بن يزيد قال: آخبرنى محمد بن شعيب قال: أخبرنى عمر مولى عفرة عن 
آنس » ورواه محمد بن خالد بن جنى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » 
حدثنا صفوان قال: قال آنس : قال رسول الله کي » ورواه آبو بکر بن آبی 
شيبة: حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن أبى عثمان عن أنس . ورواه 


إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية عن زهير بن حرب: حدثنا جرير عن 
ليث عن عثمان بن أبى حيد عن آنس »› ورواه الأسود بن عامر قال: ذكرلى 
عن شريك عن أبى اليقظان عن آنس ٠‏ ورواه ابن بطة فى « الإبانة » من 


(۱) منكر » رواه الدارقطنى فى الرؤية )۷١(‏ والعقیلى فى الضعفاء (۱/ ۲۹۲) » ومحمدبن 
سعيد منكر الحديث قال العقيلى فى ترجة حمزة بن واصل وحديثه غير حفوظ ليس له من 
حديث قتادة أصل هذا حديث عثمان بن عمير أبو اليقظان عن نس . 


4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
حديث الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة وسیأتى سياقه وقد جع ابن بى 
داود طرقه. وأما حديث بريدة بن الحصيب فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق 
ابن خزية: حدثنا أبوخالد عبد العزيز بن أبان القرشى » حدثنا بشير بن 
المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : « ما منكم من 
أحد إلا سيخاو الله به يوم القيامة » ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجان»'. 
MAL a‏ 
وحاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وکیع بن خداش عن آبی رزین قال: 
قلنا: يا رسول الله آكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ قال: « نعم » » قلت: 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: « أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ » قلنا: 
نعم > قال:« الله أكبر وأعظم ٣»‏ . قال عبد الله: قال آبى: والصواب حدس. 
وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ماد بن 
سلمة به» فقد اتفق شعبة وحاد بن سلمة وحسبك بهما على روايته عن يعلى 
ابن عطاء ورواه الناس عنهما وعن آبی رزین فيه سناد آخر قد تقدم ذکره فی 
حديثه الطويل وأبو رزين العقيلى له صحبة وعداده من آهل الطائف: وهر 


(١)إسناده‏ ضعيف جدا وله شواهد صحيحة فى الصحيحين . رواه الدارقطنى فى الرؤية 
(۲۰۱/۱) وغبره وفى إسناده عبد العزيز بن أبان وهو متروك وبشير بن مهاجر لين 
الحديث و رواه ابن خزية فى التوحيد ص١١٠٠‏ من طريق زيد بن الحباب عن حسين بن 
واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وهذا الإسناد قد يحسن إلا أن فى رواية عبد الله بن 
بريدة عن أبيه مقال.... ولكن يشهد هذا الحديث ما رواه البخارى )۷١١١(‏ ومسلم 
(۱۰۰۱) عن عدی بن حاتم مرفوعا ( ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 
ترحهمان) . الحدیث . 

(۲)إسناده ضعیف رواه أحمد )۱۱/٤(‏ » وآبو داود )٤۷۳۱(‏ »› وابن ماجه (۱۸۰) وغیرهم 


وفی إسناده وکيع بن خداش وهو مجهول . 


حادی الآرو إلى بلاد الأفراح ۴۹۱ 
لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة » هكذا قال البخارى » وابن أبى حاتم 
وغيرهما وقيل: هما اثنان » ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة والصحيح 
الأول . وقال ابن عبد البر: من قال: لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط 
ابن عامر بن صبرة. وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد: حدثنا 


روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير آنه سمع جابرا يسال عن 
الورود فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا » أى فوق الناس » فتدعى الأمم 
بأوثانها وما كانت تعبد » الأول فالأول » ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ومن 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا فيقول: آنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك › 
فيتجلى هم تبارك وتعالى يضحك . قال: فينطلق بهم ویتبعونه » ویعطی كل 
إنسان منهم منافق آو مؤمن نورا » ثم يتبعونه على جسر جهنم وعلیه کلالیب 
وحسك » تأخذ من شاء الله ثم يطفاً نور المنافق ثم ينجو المؤمنون » فتنجوا 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون آلفا لا يجاسبون » ثم الذين 
يلونهم كأضواً النجوم فى السماء » ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة . فيجعلون 
بفناء ا لجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء فى 
السيل » ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثا ها 
معها » رواه مسلم فی صحیحه وهذا الذی وقع فی الحدیث من قوله: على 
كذا وكذا . قد جاء مفسرا فى رواية صحيحة ذكرها عبد الحق فى الجمع بين 
الصحيحين: « نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق » . 

وقال عبد الرزاق: آنبانا رباح بن زید قال: حدثنی ابن جریج قال: اخبرنی 
زياد بن سعد آن آبا الزبیر آخبره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اله 


(۱) مسلم (۱۹۱) . 


4۲+ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
: « يتجلى هم الرب تبارك وتعالٰی ینظرون إلى وجهه › فیخرون له سجدا› 
فیقول: ارفعوا رؤوسکم فليس هذا بيوم عبادة ». 

وقال الدارقطفى' أنأنا أجمد بن عيسى بن السكين » حدثنا أحمد بن محمد 
ابن عمر بن يونس » حدثنا حمد بن شرحبيل الصنعانى قال: حدثنى ابن 
TS‏ : قال رسول الله 5 : « يتجلى 
لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا » » ورواه أبو قرة عن مالك بن نس 
عن زياد بن سعد: حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه د : « إذا 
كان يوم القيامة جمعت الأمم » . فذكر الحديث وفيه: « فيقول: أتعرفسون الله 
- عز وجل- إن رأیتموه؟ فیقولون: نعم » فیقول: وکیف تعرفونه ولم تسروه؟ 
فيقولون: نعلم إنه لا عدل له › قال: فيتجلى هم تبارك وتعالى » فيخضرون له 


سجدا ) . 


وهال اب اجه فی ری ی ر ےو الت کے کارت کا 


بو عاصم العبادانى ثنا الفضل بن عيسى الرقاشى عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ج : « بينا أهل النة فى نعيمهم إذ سطع 
هم نور . فرفعوا رؤوسهم › فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فسوقهم 
فقال: السلام عليكم أهل الجنة » وهو قول الله عز وجل: ‏ سدم قوّلا يِن رس 


RS‏ رواه الدارقطنى فى الرؤية )٦۲(‏ وفى إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامى وهو ضعيف جدا . 

رم) !اد٥‏ ضس 7 رواه الدارقطنى فى الرؤية )٦۳(‏ وفى إستاده أ مد بن محمد اليمامى 

وهو وضعيف جدا وحمد بن شرحبيل : ضعيف . 

NOR ARNG el 

الخطیب فی تاریخه (۷/ )۱۹١ » ۱۹٩‏ ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلا . 


۳( 


4 


حادى الاأروارح إلى بلاد الأفراح 
رجيم ي 14 سورة يس: ٥۸‏ ] > قال: « فينظر إليهم وينظرون إليه . فلا يلتفتون 
إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حت يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته 
ونوره علیهم فی دیارهم »'. 

وقال <رب فی مسائلہ : حدثنا بحیی بن آبی حزم حدثنا بجیی بن أبى عاصم 
العبادانى فذكره . وعند البيهقى فى هذا الحديث سياق آخر رواه أيضا من 
طريق العبادانى عن الفضل بن عيسى عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ك : « بينا أهل الجنة فى مجلس هم إذ سطع هم نور على 
باب الجنة » فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف . فقال تعالى: 
يا هل الحنة سلون . قالوا: نسألك الرضا عنا » قال: رضائى أحلكم داری 
وأنالكم كرامتی هذا أواما فسلون › قالوا: نسألك الزيادة . قال: فيؤتون 
بنجائب من ياقوت أحهر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحر فجاءوا عليها تضع 
حوافرها عند منتهى طرفها » فيأمر الله بأشجار عليها الثمار فتجيء جوارى الحور 
العين وهن يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الخالدات فلا غوت » أزواج 
قوم مؤمنين كرام » ويأمر الله - عز وجل- بكنبان من مسك أبيض أذفر فيثير 
عليهم رجا يقال ها: المنيرة » حت تنتهى يمم إلى جنة عدن وهى قصبة الجنة › 
فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم . فيقول: مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين 
قال: « فيكشف هم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحهن 
حت لا يبصر بعضهم بعضا » ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتحف › فيرجعون 
وقد أبصر بعضهم بعضا » . فقال رسول الله ع : « فذاك قوله تعای: و رلا ين 


() إسناده ضعیف جد| رواه ابن ماجه )۱۸٤(‏ وغیره وفی إسناده فضل بن عيسى الرقاشى 
وهو منكر الحديث وقد حكم على هذا الحديث ابن الجوزى بالوضع كما فى الموضوعات 
(YY oT)‏ . 


۴44 


حادى الأرواح إلى لاد الأقراح 
2 ل 2 ۱ 
غفور رَجم (3)) [ سورة فصلت: ۳۲ 1“ . رواه فى « كتاب البعث والنشور » » 
وفى « كتاب الرؤية » قال: وقد مضى فى هذا الكتاب » وفى كتاب الرؤية ما 
على بن عبدة » حدثنا بحيى بن سعيد القطان عن ابن أبى ذئب عن محمد بن 
صله E‏ 
المنكدر عن جابر قال: قال النبى 5 : « إن الله- عز وجل- يتجلى للناس عامة 
ويتجلى لأ بكر خاصة » . وأما حديث آبى أمامة » فقال ابن وهب: 
آخبرنی يونس بن یزید عن عطاء الخراسانی عن یحی بن آبی عمرو الشیبانی 
عن عمرو بن عبد الله الحضرمى عن أبى أمامة قال: خطبنا رسول الله 5 يوما 
فكان أكثر خطبته ذكر الدجال محذرنا منه » ويحدثنا عنه حتی فرغ من خطبته › 
فکان فيما قال لنا يومئذ: « إن الله - عز وجل- لم يبعث نبيا إلا حذره أمته وإ 
آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فیکم له حالة > فان خرج وأنا بین 
اُظھر کم فأنا حجیج کل مسلم وإِن یخرج فیکم بعدی فکل امرئ حجیج نفسه › 
والله خليفتى على كل مسلم » وإنه يخرج من خلة بين العراق والشام عاث يمينا 
وشالا » یا عباد الله اثبتوا وإنه یبدا فیقول: انا نی ولا نی بعدی » ثم یثنی فیقول: 
نا ربکم ولن تروا ربکم حت تموتوا » وإنه مکتوب بین عینیه کافر یقرؤه کل 
مؤمن » فمن لقيه منكم فليتفل فى وجهه وليقراً فواتح سورة أصحاب الكهف › 
وإنه یسلط على نفس من بنی آدم فيقتلها ثم حييها وإنه لا يعدو ذلك ولا بسلط 
على نفس غيرها » وإن من فتنته أن معه جنة ونارا › فناره جنة وجنته نار » فمن 
ابتلی بناره فلیغمض عینیه » ولیستغث بالله تکن بردا وسلاما کما کانت النار 


7 إسناده ضعرف حدا رواه البيهقى ف البعث )44۳( . 
() إسناد ضعرف جلا رواه الدارقطنى ت الرؤية (YA)‏ وفی إسناده بو الحسن على بن عبدة 


وهو متهم بالوضع . 


۹0 


حادى الأرواج إلى بلاد الأفراح 
بردا وسلاما على إبراهيم › وإن أيامه أربعون يوما: يوما كسنة ويوما كشهر 
ويوما كجمعة » ويوما كالأيام وآخر أيامه كالسراب »› يصبح الرجل عند باب 
المدينة فيمسى قبل أن يبلغ بايها الآخر » قالوا: فكيف نصلى يا رسول الله فى 
تلك الأيام؟ قال: « تقدرون كما تقدرون ف الأيام الطوال »“ . ورواه 
الدارقطنى عن ابن صاعد عن أحد بن الفرح عن ضمرة بن ربيعة عن يحيى 
ابن أبی عمرويه ختصرا . وأما حديث زيد بن ثابت » فقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو المغبرة قال: حدثنى أبوبكر قال: حدثنى ضمرة بن حبيب عن زيد 
ابن ثابت أن رسول الله ٤‏ علمه دعاء وأمره ن یتعاهد به آهله کل یوم قال: 
« قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك › لبيك وسعديك والخير فى يديك ومنك 
وإليك » اللهم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف 
فمشيئتك بین يديه » ما شئت کان وما لم تشاً م يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك 
إنك على كل شيء قدير . اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت › وما 
لعنت من لعنة فعلى من لعنت » أنت ولى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقق 
بالصالحين » أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت » ولذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك » من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك 
اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدى أو يعتدى على أو أكسب خطيئة محبطة أو 
ذنبا لا تغفره » اللهم فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة ذا الجلال 


() إسناده فعیف: رواه أبن ماجه ٠ )٤0۷۷(‏ وعبد الله بن أحمد (السنة) )۱٠١٠۸(‏ » وابن 
خزه فی التوحید(ص٩٥۱۸)‏ وقد وقع سقط عند ابن ماجه وفی إسناده عمرو بن عبد الله 
الحضرمی وهو مجهول وروی البخاری )۳٤۳۹(‏ ومسلم )۱٦۹(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يج ذكر الدجال بين ظهرانى الناس فقال : إن الله تعالى ليس بأعور »آلا 
إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبه طافية » ولبعض فقراته شواهد من 
حديث عبادة بن الصامت وسيأتى إن شاء الله . 


۳۹٦ 


د حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح 
والإكرام » فإ أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا › إن 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . لك الملك ولك الحمد وأنت على 
كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك »› وأشهد أن وعدك حق وأن 
لقائك حق والجحنة حق والنارحق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من فى 
القبور » وأشهد أنك إن تكلنى إلى نفسى تكلنى إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة 
وإ لا أثتق إلا برحمتك فاغفر لى ذنى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت › وتب على 
إنك أنت التواب الرحيم 0 > رواه الحاكم فی صحیحه. وآما حدیث عمار 
ابن ياسر » فقال الإمام أحهمد: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبى 
هاشم عن آبى ملز قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فآنكروا ذلك فقال: 
الم آم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى » قال: آما إنى قد دعوت فيها بدعاء كان 
رسول الله 5 يدعو به: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق » أحينى ما 
علمت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى وأسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة » وكلمة الحتق فى الغضب والرضا والقصد فى الفقر والغنى › 
ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 
اللهم زينا بزينة الإيعان واجعلنا هداة مهتدين » ” . وأخرجه ابن حبان والحاكم 


وأما حدیث عائشة: ففى صحيح الحاكم من حديث الزهرى عن عروة 


(۱) إسناده ضعیف : رواه امد (۵/ ۱۹۱) وغیره وفی إسناده أبو بكر بن مريم وهو ضعيف 

(۲) حسن لغیره رواه آحمد )۲٠٤ /٤(‏ وغيره وفى إسناده شريك وهو سيي الحفظ » وروی 
النسائی (۳/ )٠٤‏ وغبره هذا الحديث من طريق حاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه 
عن عمار بن ياسر به وعطاء بن السائب إن کان قد اختلط فقد سمع منه ماد بن زيد قبل 
الاختلاط . 


حادى الأرواح إلى بلادالأقراح س N meme‏ 
عنها قالت: قال رسول الله ي لجابر: « يا جابر ألا أبشرك ؟» قال: بلى » 
بشرك الله بخبر » قال: « شعرت أن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال: تمن على 
عبدى ما شئت أعطكه . قال: يا رب ما عبدتك حق عبادتك أقمن عليك أن 
تردن إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى ! قال: إنه قد سلف ممن 
اك الها ا ترج وه ق ال م ی عا و م ادح 


وللترمذی فى سياق أتم من هذا عن جابر قال: لما قتل عبد الله بن عمرو 
ابن حرام يوم أحد . قال طلحة بن خراش » قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: لقینى رسول الله ب فقال لى: « يا جابر مالى أراك منکسرا؟ » قلت: يا 
رسول الله استشهد أبى وترك عيالا ودينا . قال : « ألا أبشرك با لقى الله به 
أباك؟ » » قال: بلى يا رسول الله » قال: « ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجابه وأحيا أباك فكلمه كفاحا » فقال: نمن على أعطيك . قال: يا رب تعيينى 
فأقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق منى أفُم لا يرجعون . قال: 
[آل عمران: ۱۹۹ I‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب » قلت: وإسناده 
صحیح » ورواه الحاكم فى صحيحه. وأما حديث عبد الله بن عمر » فقال 
الترمذى: حدثنا عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير بن آبى فاختة» 


(۱) إسناده ضعیف جدا والمتن حسن بشواهده رواه الحاکم (۳/ ۲۰۳) وغیره وفی إسناده فيض 
ابن وثیق متروك ورواه مد (۳/ )۳٣۱‏ والحمیدی )۱۲٣١(‏ وعبد بن حمید (۱۰۳۷) من 
طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن على السلمى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
قال : قال لی رسول الله 5 . الحديث معناه »> وفى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف 
فيه فهو يصلح فى الشواهد المتابعات ويشهد له الحديث الآتى . 

(۲) حسن بشسواهده رواه الترمذی (۳۰۱۰) » وابن ماجه (۱۹۰ ۰ ۲۸۰۰) وغیرهما وفی 
إسناده موسی بن إبراهيم روى عنه جماعة وذكره ابن حيان فى الثقات قال:وكان يخطى . 
الثقات (۷/ )٤٤۹‏ ويشهد له الحديث السابق . 


۳۹۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
وقال الطبرانى: حدثنا سد بن موسى حدثنا بو معاوية حمد بن خازم عن 
عبد الملك بن أججر عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر قال: قال ارسنول الله 
بل « إن أدن آهل ابجنة مارلة لرجل بنظر ف ملكه آلفى سنة یری أقصاه كا 
يرى أدناه ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه وإن أفضلهم مازلة من ينظر إلى وجه 
لله تبارك وتعالی کل یوم مرتین ٩٠»‏ 


قال الترمذی: هذا حديث غريب » وقد رواه من غير واحد عن إسرائيل مثل 
هذا مرفوعا » وروى عبد الملك بن بجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه 
وروى الأشجعى عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه › 
ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثورى. قلت: ورواه الحسن بن عرفة بن 
شبابة عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا وزاد فيه: ثم قرأ رسول الله ١‏ 
4 لالقيامة: 1« 


۾ ر لاہ ےہ 


وجوه ويار اضر ی را 


وقال سعید بن هشيم بن بشير عن بيه عن کوثر بن حکيم عن نافع عن ابن 
عمر قال: es‏ : « يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عن إلى الله 
تبارك وتعالی » ورواه الدارقطنى عن جاعة عن أحمد بن يحيى بن حبان 
الرقى عن إبراهيم بن خرزاد عنه. 

وگال الد ارقطنی : حدثنا أحمد بن سليمان » حدثنا محمد بن يونس » حدثنا 
عبد الحميد بن صالح › حدثنا أبو شهاب الحناط عن خالد بن دينار عن هماد 
ابن جعفر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عل يقول: « ألا 
أخب ركم بأسفل أهل الجنة » قالوا: بلى يا رسول الله » فذكر الحديث - إلى أن 


e OE 
: اناده ضعیف دا وقد سبق الحكم على هذا الإسناد مرات‎ (۲) 


0 اساد رن رواه الدارقطنی فی الرؤية (۱۹۲) وفی إسناده كوثر بن حكيم ضعيف . 


حادی !روا :لی يلاد الأفراح 44 
قال - « حقى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ » وظنوا أن لا نعيم أفضل منه أشرف 
الرب تبارك وتعالى عليهم › فينظرون إلى وجه الرحهن عز وجل » فيقول: يا أهل 
الجنة هللو وكبرون وسبحون با كنتم قللون وتکبرون وتسبحون ف دار 
الدنيا و ا ا و ا 
ss‏ 

ا بن سعید اند رای فی رده على بشر المريسى: خا د ت 
I‏ 
عمر يرفعه إلى النبى 5 : « إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا 
أن لا نعيم أفضل منه تجلى هم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحهن فدسوا 
كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحهن » “ . وأما حديث عمارة بن رويبة 
فقال ابن بطة فى « الإبانة » :حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصى > حدثنا 
محمد بن عوف بن سفيان الطائى » حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن عبد الرحهمن بن عبد الله عن إسماعیل بن ابی خالد عن آبی بكر 
ابن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر النبى د إلى القمر ليلة البدر فقال: 
« إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » لا تضارون فى رؤيته فإن استطعتم 
ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروجا فافعلوا »© 


E: ء‎ ۴ ۶ o be 4 ای“‎ 8 


(1) س٠‏ # ي٠‏ : رواه الدارقطنى فى الرؤية (۱۹۳) وفى إسناده حمد بن يونس الكديى 
وهو ضعیف ورواه ابن أبی SE a E‏ 
العبدی وهو لین الحدیث وروایته عن ابن عمر مرسله . 

(۲ )اد E‏ الكديى وهو ضعيف . 

(۳)إستاده عي وله شسو اهاد صسحيحة فى إسناده عمارة بن رويبة مجهول ولكن روى 
SS ED aE‏ 
كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
ال ذل روا فاو ر فح موك ل على اض رص ررب 


0 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
هارون: E‏ 


إسماعيل بن أبى خالد عن أبى بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر 
رسول الله َي إلى القمر ليلة البدر فقال: « إنكم سسترون ربكم - تارك 
وتعالى- كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته › فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروها فافعلوا » . وما حديث 
سلمان الفارسى » فقال أبو معاوية: حدثنا عاصم الأحول عن أبى عثمان عن 
سلمان الفارسى قال: يآتون النبى يي فيقولون: يا نبى الله » إن الله فتح بك 
وختم بك وغفر لك قم فاشفع لنا إلى ربك » فيقول: « نعم أنا صاحبكم 
فيخرج يحوش الناس حت ينتهى إلى باب الحنة » فيأخذ بحلقة الباب فيقرع فيقال: 
من هذا ؟ فیقال: محمد قال فیفتح له فیجیء حقی یقوم بین یدی الله فیستاذن فی 
السجود فيؤذن له » الحديث» وآما حديث حذيفة بن اليمان فقال ابن بطة 

آخبرنی آبو القاسم عمر بن أحمد عن آبی بكر أحمد بن هارون » حدثنا يزيد بن 
جهمور » حدثنا الحسن بن یحی بن کثیر العنبری » حدثنی بی عن إبراهيم بن 
المبارك عن القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة بن 
اليمان » وقال البزار: وحدثنا محمد بن معمر وأحمد بن عمرو بن عبيد. 
العصفرى قال: حدثنا بحيى بن كثير العنبرى » حدثنا إبراهيم بن المبارك عن 
القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله 
ك : « أتان جبريل فإذا فى كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها › وإذا فى وسطها 
نكتة سوداء » قال: قلت يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها › 
قال: قلت: وما هذه اللمعة فى وسطها؟ قال: هذه الجمعة » قال: قلت: وما 
الجمعة ؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه فى الآخرة 


إسناده ضعيف والمتن له شواهد فى الصحيين انظر الذى قبله . 


1 


حادی الآرواح لى بلاد الأفراح 
أما شرفه وفضله فى الدنيا: فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق » وأما ما يرجى فيه: 
فان فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم › أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خررا إلا 
أعطاهما إياه وأما شرفه وفضله واسمه فى الآخرة: فإن الله تبارك وتعالى إذا صسير 
أهل الجحنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاقا ليس ها ليل 
ولا نمار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعاته » فإذا كان يوم الجمعة فى الحين 
الذى يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد: يا أهل الحنة اخرجوا إلى 
دار المزيد » لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله عز وجل » فى كان من المسك 
قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور » ويخرج غلمان المؤمنين بكراسى من 
ياقوت » . 

قال: « فإذا وضعت هم وأخذ القوم جالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم 
رجا تدعى المنيرة تثير عليهم أثايير المسك الأبيض تدخله من تحت ثيابمم وتخرجه 
فى وجوههم وأشعارهم » فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة 
أحدكم » لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الربح أعلم كيف 
تصنع بذلك المسك من تلك المرآة لو دفع إليها ذلك الطيب يإذن الله تعالى ». 

قال: « ثم يوحى الله سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهران الجنة وبينه 
وبينهم الحجب » فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: يسن عبادى الذين 
أطاعونن بالغيب ولم يرون وصدقوا رسلى واتبعوا أمرى › فسلون فهذا يوم 
المزيد » . قال: « فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فارض عنا» 
قال: « فيرجع الله تعالى فى قوهم: أن يا أهل الجنة » إن لو م أرض عنكم لا 
أسكنتكم جنتى فسلون فهذا يوم المزيد » 

قال: « فيجتمعون على كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا» قال « فيرجع 
الله عز وجل فى قوم : أن يا أهل الجنة › إن لو م أرض عنكم لما أسكنتكم جد . 


Eq, isi E 
ها فی وا الي يزد أا قراج‎ ۲ 


فهذا يوم المزيد فسلون » قال: « فيجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك رب 
وجهك أرنا ننظر إليه » قال: « فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلسى 
هم فيغشاهم من نوره شىء لولا أنه قضى عليهم ألا بحترقوا لا تحترقوا ما غشيهم 
من نوره » قال: « م یقال ارجعوا إلى منازلکم ». قال: « فیرجعون إلى منازهم وقد 
خفوا على أزواجهم وخفين عليهم نما غشيهم من نوره › فإذا صاروا إلى منازهم 
يزاد النور وأمكن حت يرجعوا إلى صورهم التى كانوا عليها» . قال: «فيقول هم 
أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها؟» قال: 
« فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم» 
قال: E E O‏ . قال: a‏ 


۱ EES 
[ ١۷ ك 4[ سورة السجدة:‎ 


وقال عبد الرحمن بن ٠٠٠#‏ حدثنا عن ن ای إسحاق عن مسلم ابن 
يزيد السعدى عن حذيفة فى قوله عز وجل:# ا ج أ شي وزيادة ٠‏ 4 
[ سورة يونس: ۲٦‏ ] 

قال: النظر إلى وجه الله عز وجل » قال الحجاكم: وتفسير الصحابى عندنا فى 
حكم المرفوع. وآما حديث ابن عباس » فروى ابن خزية من حديث ماد بن 
ET‏ خطبنا ابن عباس فقال: قال رسول 
: « ما من نى إلا وله دعوة تعجلها فى الدنيا » وإ اختبأت دعوتى 
شفاعة لأمتق يوم القيامة » فآتى باب الجنة قآخذ بحلقة الباب » فأقرع البباب 


(۱) إسناده ضعیف رواه البزار (۳۹۱۸) وابن بطة )۲١(‏ فى المختار من الإبانة وفی إسناده 
القاسم بن مطيب قال ابن حبان فى المجروحين: كان يخطى كثيرا فاستحق الترك . 


a 


ای لارو اح اى باد الاقراح 
فیتجلی لی ری فأخر له ساجدا 0 » ورواه ابن عيينة عن ابن جحدعان فقال: 
عن اہی سعید بدل ابن عباس . وقال آبو بکر بن ابی داود: حدثنا عمی محمد 
ابن الأشعث: حدثنا ابن جسر قال: حدثنى أبو جسر عن الحجسن عن ابن 
عباس عن النبى ب قال: « إن أهل الجنة يرون ريم تبارك وتعالى ف كل يوم 
جمعة فى رمال الكافور » وأقرم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة › وأبكرهم 
غدوا » . وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقال الصاغانى: حدثنا 


صدقة أبو عمرو المقعد قال: قرأت على محمد بن إسحاق حدثنى آمية بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبيه عبد الله بن عمرو قال: سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يحدث مروان بن الحكم وهو آمير المدينة قال: خحلق الله 
الملائكة لعبادته أصنافا » فإن منهم الملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى 
يوم القيامة » وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إل يوم القيامة › 
وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة وتجلى هم 
تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم . قالوا: سبحانك ما E TEE‏ 


4)7 ا ۲ ae lA‏ رواه امد (۲۸۱/۱ ۰ ۲۸۲) وغیره وفی 


اا ع ن ا بن جدعان وهو شف ود له ديت أبى هريرة عند مسلم 
(۱۹۸) عن رسول الله قال (لكل نبى دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القيامة « وروی مسلم (۱۹۷) من حديث نس أن رسول الله قال : (« آتى باب الجنة 
يوم القيامة فأستفتح . فيقول الخازن : من آنت ؟ فقول : محمد فيقول : بك أمرت لا آفتح 
لأحد قبلك » . 

7 اساد فف رواه الآجرى فى الشريعة )٦١١(‏ فى إسناده ابن جسر وهو محمد بن جسر 

وأبوه جسر بن فرقد وكلاهما ضعيف . قلت تنبيه وقع خطا فى كتاب الشريعة قال حدثنا 
حسن بن حسن قال حدثنا آبی 

aD‏ رواه البخارى فى التاريخ الكبير (۸/۲) وفى إسناده محمد بن إسحاق وهر 


مدلس ولكنه قد صرح بالتحديث وعبد الله بن عمرو بن عثمان ليس به باس فإسناده 


حسن ولکن عبد الله بن عمرو معروف براویته للإسرائیلیات . 


٤ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وأما حديث أبى بن كعب فقال الدارقطنى: حدثنا عبد الصمد بن على › 
خلدۃ عن آبی العالیة عن آبی بن کعب عن النبی فی قوله تعالی:ظ لَلرینَ 
ے 2 عل 

أحسنوأ آحسشنی وَرِيَادة Ta e‏ 


قال: « النظر إلى وجه الله عز وجل » . وآما حديث كعب بن عجرة› 
فقال محمد بن حيد: حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء 
الخراسانى عن كعب بن عجرة عن النبى فى قوله تعالى: للذين أحسَنوا 

ص 


1 


ا و ETT‏ 


قال: « الزيادة: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى » . 
E‏ 
المھاجر عن آبی حلبس عن آبی الدرداء أن فضالة - پعتی :ابن اعت = کان 
يقول: اللهم إنى أسالك الرضا بعد التضاء ء وبرد اليش بعد الوت » ولذة 
النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » فى غير ضراء مضرة › ولا فتنة 
مضل ٠‏ وما حدنك عاة بن الصامت فش مسد اح هن ديك فة 
حدثنا جير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن 
أبى أمية عن عبادة بن الصامت عن النبى ب أنه قال: « قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور 
مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء . فإن التبس عليكم » فاعلموا أن ربكم 


. وفى إسناده قحطبة لم أقف له على ترجمة‎ )۲٠١( رواه الدارقطنى فى الرؤية‎ )١( 
. إسناده ر ضعيف وقد سبق‎ (۲) 


™( إسناده صحیح : رواه الدارقطنى فى الرؤية (۲۲۹) وغيره . 
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ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ». وأما حديث الرجل من 
أصحاب النبى 5 » فقال الصاغانى: حدثنا روح بن عبادة » حدثنا عباد بن 
منصور قال: سمعت عدى بن أرطاة بخطب على المنبر بالمدائن » فجعل يعظ 
حتی بکی وآبکانا ثم قال: کونوا کرجل قال لابنه وهو یعظه: یا بنی أوصيك 
أن لا تصلى صلاة إلا ظننت آنك لا تصلى بعدها غبرها حتى تموت » وتعال 
يا بنى نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سألا الكرة ولقد 
سمعت فلانا - نسی عباد اسمه - ما بینی وبين رسول الله ی غبره فقال: إن 
رسول الله 4 قال: « إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافتة ما منهم ملك تقطر 
دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى » » قال: « وملائكة سجود منذ 
خلق الله السماوات والأرض ل يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعوفا إلى يوم القيامة › 
وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم » ولا ينصرفون إلى يوم القيامة فإذا كان يوم 
القيامة وتجلى هم رمم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغى 
لك . 


0 


الإسلام بعدهم: قول أبى بكر الصديق - رضى الله عنه: قال أبو إسحاق عن 


(۱) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد فى الصحیحین رواه آحمد ٤ /٥٩(‏ ۳۲) وآبو داود 
(۲) وغيرهما وفى إسناده بقية وهو مدلس تدليس التسوية وله شواهد فى الصحيحين 
منها ما رواه مسلم (۱۹۹) فى صفة الدجال أن رسول الله قال: أرانى ليلة عند الكعبة ثم 
ذكر الحديث وفيه ثم إذا آنا برجل جعد قطط . أعور العين اليمنى . كأنها عنبة طافية . 
فسآلت . من هذا ؟ فقيل المسيح الدجال ) 
ومنها ما رواه البخاری )۳٤۳۹(‏ ومسلم (۱۹۹) عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال : إن 
الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية وله شواهد أخر 
فى الصحيح ٠.‏ 

(۲) إسنادهء ضعيف : رواه البيهقى فى الشعب )۹۱٤(‏ وفى إسناده عباد بن منصور وهو 


صعبف . 


٤ 


حادی الارواح إلى بلاد الأقراح 
E‏ قراً أو بک ال دیق: و ی 4 

فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله ؟ قال: « النظر إلى وجه الله - تبسارك 
وتعالی». 


قول على بن أبی طالب - رضى الله عنه: قال عبد الرحمن بن أبى حاتم حدثنى 
بی : حدثنا على بن ميسرة اهمدانی » حدثنا صالح ب بن آہی خالد العبدی عن آبی 
الأحروص عن أبى إسحاق اهمدانى عن عمارة بن عبد قال سمعت عليا يقول: 
من تام النعمة دخول الجنة » والنظر إلى وجه الله - تبارك وتعالى- فى جتته . 
قول حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن مسلم بن زيد عن حذيفة » قال: الزيادة النظر إلى وجه الله - تبارك 
وتعالى . قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم : ذكر آبو 
عوانة عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول فى 
هذا المسجد - مسجد الكوفة - يبدا باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله ما منكم من 
إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» قال: 
فيقول ما غرك بی يا ابن آدم ثلاث مرات » ماذا أجبت المرسلين ثلاثا » كيف 
عملت فیما علمت ‏ ء وقال ابن بی داود: حدثنا أحمد بن الأزهر > حدذثنا إبراهيم 
ابن الحكم حدثنا أبى عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرى 
له عز وجل؟ قال: نعم. 

وقال أسباط ين تصر: عن إسماعيل السدى عن أبى مالك وآبى صالح عن 


(۱( إسلاده ضعف: رواه اللالکائى (Ao ٩۹(‏ وفی إسناده عمارة بن عبد لین الحديث 8 
)۲( زسناده جعم : رواه اللالکائى c(A1*)‏ وابن خريه ى التوحيد (ص ۱۷) › والطرانى 
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ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود: « الزيادة » النظر إلى وجه الله 
عز وجل . قول معاذ بن جبل: قال عبد الرحمن بن آبى حاع: آنبآنا إسحاق بن 
أحمد الخراز » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى عن المغيرة بن مسلم عن 
ميمون أبى حزة قال: كنت جالسا عند أبى وائل فدخل علينا رجل يقال له: 
آبو عفيف فقال له شقيق بن سلمة: يا با عفيف آلا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ 
قال: بلى سمعته يقول: بحشر الناس يوم القيامة فى صعيد واحد فينادى ين 
المتقون؟ فيقومون فى كنف واحد من الرحمن لا بحتجب الله منهم » ولا يستتر 
قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله فى 
العبادة فيمرون إلى الجنة“ . وقول أبى هريرة - رضى الله عنه. 

قال ابن وه: أخبرنى ابن فيعة عن أبى النضر آن أبا هريرة كان يقول: لن 
تروا ربكم حتى تذوقوا اموت . قول عبد الله بن عمر: قال حسين الجعفى 
عن عبد الملك بن بجر عن ثوير عن ابن عمر قال: إن أدنى آهل الجنة منزلة 
es‏ كما يرى أقصاه وإن أفضلهم منزلة لمن 
ینظر إلى وجه الله فی کل یوم مرتین ° 

قول ھ٤ا‏ ٤ة‏ بن هبید: ذكر الدارمى عن عمد بن مهاجر عن أبن حلبس عن 
أبى الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يقول: اللهم إنى أسآلك الرضا بعد 
القضاء وبرد العيش بعد الموت » ولذة النظر إلى وجهك” . وقد تقدم 

قول آبى موسى الأشعرى: قال وكيع: عن آبى بكر الهذلى عن أبى تميمة 
عر ایی موسی قال: د الزيادة 6 النظر إل وجه اش“ 


(۱) إسناده ضعیف : رواه اللالکائی )۸٦٤(‏ وفی إسناده رجل يقال له بو عفيف لا يعرف »› 
وميمون بو حمزة ضعيف . 

(۲) رواه اللالکائى )۸٦٠(‏ وفى إسناده ابن ميعة ولكن الراوى عنه ابن وهب 

(۳) إسناأده ضيف جدأ وقد سبق . 

(6) إسناه 

0 


جيجح وقد سبق . 
حح وقد سبق 


3 ف عیفش دا وقد سبق . 


۸١‏ سسس حاری الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وروی يزيد بن هارون وابن آبى عدى وابن علية عن التيمى عن أسلم 
البچل غین انی مر انا غ انی مر سی )ا لا یری آنه کان دت الان 
فشخصوا بأبصارهم فقال: ما صرف أبصاركم عنى ؟ قالوا: الهلال » قال: 
4 ۰ ۰ ۶ س 8 (1) » ۶ ّ ٤‏ 
فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله جهرة ؟ قول انس بن الك قال اخ انى 
شيبة: حدثنا محجيى بن يمان » حدثنا شريك عن آبى اليقظان عن أنس بن مالك 
فی قوله عز وجل: ط ودنا مَريدٌ (چ 14 سورة ق: ٠١‏ ] 

قال: يظهر همم الرب- تبارك وتعالى- يوم القيامة . قول جابر بن عبد الله: 
قال مروان بن معاوية: عن الحكم بن أبى خالد عن الحسن عن جابر قال: إذا 
دخل آهل الحنة الجنة وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت آحر لا 
تبول ولا تروث ها أجنحة فيقعدون عليها » ثم يأتون الجبار فإذا تجلى هم 
(WD. :‏ 
سخط بعذه : 

قال الطيرى: فتحصل فى الباب ممن روى عن رسول الله عه من الصحابة 
حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفسا منهم: على » وآبو هريرة » وأبو سعيد 
وجرير » وآبو موسى » وصهيب » وجابر » وابن عباس » وآنس » وعمار بن 
ياسر » وأبى بن كعب » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وحذيفة بن اليمان » 
وعبادة بن الصامت » وعدى بن حاتم » وآبو رزين العقيلى » وكعب بن عجرة 
وفضالة بن عبيد » وبريدة بن الحصيب » ورجل من أصحاب النبى عله وقال 
الدارقطنى: أنبآنا حمد بن عبد الله حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر » حدثنا 
(١)إسناده‏ ضعيف رواه عبد الله بن آحمد فى السنة )٠٠۹١ » ٤٦٥(‏ وابن خزيمة فى التوحيد 


ص۱۸۹ وفى إسناده أبو مراية وهو جهول . 
(۲)إسناده ضعيف جدا فى إسناده الحكم بن بى خالد وهو متروك وقد سبق مرفوعا . 
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وهال الح روينا فى إثبات الرؤية عن أبى بكر الصديق » وحذيفة بن 
اليمان » وعبك اله بن مسعود » وعبد الله بن عباس « وأیی موسی »› وغيرهم ¢ 
و يرو عن أحد منهم نفيها ولو کانوا فيها ختلفين لنقل اختلافهم فن ذلك 
إلينا ء كما آنهم لما اختلفوا فى الحلال والحرام والشرائع والحكام نقل 
اختلافهم فى ذلك إلينا كما أنهم لا اختلفوا فى رؤية الله بالأبصار فى الدنيا 
نقل اختلافهم فى ذلك إلينا فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار فى 
الآخرة عنهم ولم ينقل عنهم فى ذلك اختلاف » كما نقل عنهم فيها اختلاف 
فى الدنيا » علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار فى الآخرة متفقين 
الفقه والتفسير وأئمة التصوف » فأقواههم أكثر من أن بحيط بها إلا الله - عز 
وجل - . قال سعيد بن المسيب: الزيادة النظر إلى وجه الله > رواه مالك عن 
يحيى عنه . وقال الحسن: الزيادة » النظر إلى وجه الله » رواه ابن أبى حاتم 
عنه . وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: الزيادة: النظر الى وجه الله تعالى › رواه 
هماد بن زید عن ثابت عنه . وقاله عامر بن سعد البجلی » ذکره سفیان عن 
أبى إسحاق عنه » وقاله عبد الرحمن بن سابط » رواه جرير عن ليث عنه . 
وقاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدى والضحاك وكعب. 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: آما بعد » فإنى أوصيك بتقوى 
الله ولزوم طاعته والتمسك بأمره » والمعاهدة على ما ملك الله من دينه › 
واستحفظك من کتابه › فإن بتقوی الله نجا آولياء الله من سخطه › وبها رافقوا 
آنبياءه » وبها نضرت وجوههم » ونظروا إلى خالقهم » وهى عصمة فى الدنيا 


De e 
من الفتن ومن كرب يوم القيامة‎ 


(ھ ت ررر 0 ا و ا 


E 
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وقال الحسن: لو علم العابدون فى الدنيا نهم لا يرون ربهم فى الآخرة 
ات افو فى ا 

وقال الأعمش وسعيد بن جبير: إن أشرف أهل ال جنة لمن ينظر إلى الله تبارك 
وتال غدوة وعفهة وال عب ما تقر الله انه إل اة قط إلا قال: 
طيبى لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت حتى يآتيها أهلها » وما من يوم كان 
همم عيد فى الدنيا إلا ويخرجون فى مقداره فى رياض الجنة فيبرز هم الرب 
-تبارك وتعالى- فينظرون إليه وتسفى عليهم الريح والمسك ولا يسآلون الرب 
- تعالی - شیئا إلا أعطاهم حتی يرجعوا› وقد ازدادوا على ما كانوا من 
الحسن والجمال سبعين ضعفا» ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددن 
اذلف : 


وقال هشام بن حسان: إن الله - سبحانه وتعالى- يتجلى لأهل الجنة » فإذا 
رآه آهل الحنة نسوا نعيم الحنة . وقال طاووس: أصحاب المراء والمقاييس لا 
يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا ا 

وقال شريك عن أبى إسحاق السبيعى: الزيادة › النظر إلى وجه الرحهن تبارك 
وتعال.. وقال خاد ین زید: عن ثابت عن عبد الرهن بن آبى ليلى آنه تلا 


(۱) إسناده ضعيف جدا : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة )١١١١ » ٤۸7(‏ وفى إسناده عبد 
الواحد بن زيد قال البخاری : تركوه . 

(۲) إسناده ضعيف عن سعيد رواه عبد الله بن أحمد فى السنة ٤۸۷(‏ ) وفى إسناده يحيى بن يمان 
(۳) إسناده ضعبف : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة )٥۲۳(‏ وغيره وفى إسناده يزيد بن أبى 
زياد : ضعیف . 
()إسناده ضعیف جدا : رواه اللالکائی )۸٦۸(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزى : 
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ن ج ا EET E‏ 
دخل أهل الحنة أعطوا فيها ما سالوا وما شاءوا فيقول الله عز وجل مهم: إنه 
قد بقی من حقکم شيء م تعطوه فیتجلی همم ربهم فلا یکون ما آعطوه عند 
ذلك بشيء » فالحسنى: الحنة والزيادة: النظر إلى وجه ربهم - عز وجل : 
ولا رَو وجُوهَهُم ر ولا ذه 4 [ سورة يونس: ۲١‏ ] بعد نظرهم إلى ربهم - 
تبارك وتعالى - » وقال على بن المديني: سآلت عبد الله بن المبارك عن قوله 
ا من کن بو ا ر فمل غب عا اف 11°[ 
ال عد ال ن SG‏ 
عملا صالخا ولا يخر به أحدا " '. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك 
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يقول: ما حجب الله ا وا ت e‏ :م HES‏ 
م ومين لخجُوبُون ج نم م لَصالوا جم 5 تہ قال ھ قدا آلوی کن 
بے تكذبُون (©) € [ سورة المطففین: ١۷-٠١‏ ] 

قال: بالرؤية » ذكره ابن بى الدنيا عن يعقوب بن إسحاق عن نعيم. 
وقال عداد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبد الله منذ خسين سنة فقلت له: 
يا أبا عبد الله » إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: « أن الله 
يتزل إلى السماء الدنيا » » « وأن أهل الجنة يرون رهم » » فحدثنى بنحو عشرة 
أحاديث فى هذا وقال: أما نحن قد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله فهم عمن آخذوا ؟!“ 


(۱)إسناده سعيف : رواه اللالکائى )۸۹١(‏ وفى إسناده عبد الله بن حمود المروزى فيه جهالة 
وفى الإسناد من لم أجد له ترجمة . 
(۲)إسناده ضسعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة )۳٤۸(‏ وفى إسناده نعيم بن حماد فيه 


(۳)إسناده سن : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة )0٠۹(‏ . 


4۲ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال قبيصة بن عقبة: آتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التى فى داره 
فجلس وسطها كآنه مغضب » فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثورى وزهير 
ابن معاوية » وحدثنا حسن بن صالح بن حيى » وحدثنا شريك بن عبد الله 
النخعى- هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول اللهك أن الله تبارك وتعالى 
یری فی الآخرة » حتی جاء ابن یهودی صباغ يزعم أن الله تعالی لا یری - يعنى 
ا فى المنقول عن الأئمة الأربعة ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم 
على طريقهم ومناهجهم . ذكر قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس: قال أحمد بن 
صالح المصرى: TT‏ قال مالك بن اس الاس رون 
إلى ربهم عز وجل يوم القيامة باعینهم ° 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سئل مالك عن قوله عز وجل: 
وجوه يومد نر ناض @ إل را تاره © ) 1 سورة القيامة: ۲۳۰۲۲ ] 

آأنظر إلى الله - عز وجل ؟ قال: نعم » فقلت: 
قال: بل تنظر إليه نظرا رال مرس و ا ك قال لن ری 4 
[ سورة الأعراف: ٠٤١‏ ] 


وقال الله تعالی: ‏ کل لِم عن َم يوّمَينر مخجوبون © 4 [المطففين: ٠‏ 


وذكر الطبرى وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى » فقال مالك: 
اليف الف . 


(1) بشر المريسى: شيخ المعتزلة فى عصره . 
(۲)إسناده حسن : رواه اللالکائی (۸۸۷) . 

(۳)إستاده صحیح : رواه اللالکائی (۸۷۰) . 

. )۸۷۱١( إسناده صحیح : رواه اللالکائی‎ ) ٤( 

(۵ ) رواہ اللالکائی (۸۷۲) وفى الإسناد محمد بن عمر الأنبارى فيه جهالة 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ۳ 

ذكر قول ابن الماجشون : قال ابو حاتم الرازی: قال أبو صالح کاتب الست 
أملى على عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » وسألته عما جحدت الجهمية 
فقال: م یزل لی هم الشیطان حتی جحدوا قوله تعالى: وجوه يمين نَاضِرة 
© إلى را نَاظرة ( 4 1 سورة القبامة: ٠۲۲‏ ۲۳ ]ء فقالوا: لا يراه أحد يوم 
القيامة فجحدوا » والله أفضل كرامه الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من 
النظر إلى وجهه ونضرته إياهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . فورب 
السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر بها 
وجوههم دون الجرمين » ويفلجها حجتهم على الجاحدين وهم عن ربهم 
یومئذ محجوبون » لا یرونه کما زعموا آنه لا یری ولا يکلمهم ولا ينظر إليهم 
وهم عذاب الیم . ذکر قول الأوزاعی » ذکر ابن بى حاتم عنه قال: إنى 
لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذى وعده 
الله عز وجل أولياء» حین يقول :3 وجوه يمين اضرا @ إل ر َاطرة (@ 4 
[ سورة القيامة: ۲۲ » ۲۳ ]» فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذى وعد 
أولیاء» ” . ذکر قول اللیث بن سعد: قال ابن بى حاتم: حدثنا إسماعيل بن 
آبى الحارث » حدثنا الميثم بن خارجة قال: سمعت الوليد ابن مسلم يقول: 
سالت الأوزاعى وسفيان الثورى ومالك بن آنس والليث بن سعدعن هذه 
الأحاديث التى فيها الرؤية . فقالوا: تمر بلا كيف" . 

قول سفیان بن عيينة + ذكر الطبری وغيره عنه أنه قال: من م يقل إن القرآن 
(۱ ) رواه اللالکائی (۸۷۳) وفى إسناده عبد الله بن صالح فيه ضعف . 


(۲)إسناده ضعیف رواه اللالکائى )۸۷٤(‏ وفى إسناده السيب بن واضح وهو ضعيف . 
(۳)إسناده حسن رواه اللالکائی )۸۷٥(‏ . 


٤‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


کلام الله وإِن الله یری فی ال جنة فھو جهمی ‏ » وذکر عنه ابن آبی حا آنه 
تال: لا یصلی خلف الجهمی وا جهمی الذی يقول: لا برى ربه يوم القيامة. 
قول جریربن عبد المحەیك: ذکر ابن آبی حاتم عنه آنه ذکر له حدیث ابن سابط 
فى الزيادة: : آنا انظ إل وجه الله فانكرة جل فصاع به وأخرجة من له : 
قول عبد الله بن المبارك؛ ذكر عبد الرحمن بن بى حاتم عنه آن رجلا من 
الحهمية قال له: يا أبا عبد الرحمن: « خدارا بآن جهان جون ببينسد » ومعناه: 
کیف یری الله يوم القيامة؟ فقال: بالعین . 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: سمعت نعيم بن حماد 
يقول: سمعت ابن المبارك يقول: SS ay‏ 
EEE)‏ ن لخجویون و ن لَصَالوا آججم @ نه يقال 


هدا انی کم ہھے تک دون @ € [ سررة المطففين: 1\0 [\V-‏ 


قال ابن المبارك: بالرؤية . قول وكيع بن الجراح: E‏ 
قال: يراه تبارك وتعال المؤمنون فى الجنة > ولا يراه إلا المؤمنون” ول ف 
ابن سعید: ذکر ابن اہی حاتم عنه قال: قول الأئمة Noel‏ 
والسنة والإهان بالرية والتصديق بالأحاديث التى جاءت عن رسو لذ 
فى الرؤية” . قول أبى عبيد القاسم بن سلام: : ذکر اہن د بطة وغبره عنه آنه 


زه اساد میک روا اللذلکای (۸۷۹) فی إسناده القزوينى وفيه مقال وأبو مروان الطبرى 
فيه نوع جهالة . 

(! إسناده 7 رواہ اللالکائی (۸۸۰) فی إسناده بحيى بن المغيرة وهو صدوق 

رم إسناده 2 : رواه اللالکائی (۸۸۱) وفی إسناده محمد بن عیسی وهو ن الحديث . 

رې اساد 7 : رواه اللالکائی (۸۸۲) والطنافسى فيه نوع جهالة 

روم اسناده 7 : رواه اللالکائی )۸۸٩(‏ وفی إسناده حمد بن على بن سعد النسائى فيه 
نوع جهالة . 


حادی ال رواج انى بلاد الأقراح ڪڪ پڪ ا 
ذكرت عنده هذه الأحاديث التى فى الرؤية فقال: هى عندنا حق رواها 
الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا » إلا أنا إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا: لا 
ف ا شا ولک مها کیا جات د فول اسرد ہن سال سے ارام 
أحمد: قال المروزى: حدثنا عبد الوهاب الوراق . قال: سآلت أسود بن سام 
E gg EEE NESS‏ 


قول مهد بن إدريس الشافعی: قد e‏ رواية الربيع عنه آنه قال: فى قوله 
تعال: E E EE‏ هع 4[ سورة المطففين: U c[ 1o:‏ 


حجب هو لاء فى السخط »> کان فی هذا دلیل على آن اولیاء الله يرونه فى 
الرضا» قال الربيع فقلت: يا أبا عبد الله » وتقول به ؟ قال: نعم » وبه أدين 
الله » ولو لم يوقن حمد E‏ . وقال 
ابن بطة: حدثنا ابن الأنبارى حدثنا بو القاسم الأنغاطى صاحب المزنى قال: 
فال الش اف ر ا و ا ی عن ن و رر ج 
[ سورة المطففين: ٠١‏ ]» دلالة على أن أولياء الله يرونه يوم القيامة بأبصار 
ا 

قول ما٠‏ السنة أحمد بن حنبل: قال إسحاق بن منصور قلت لأحهمد: أليس 
ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الحنة ؟ أليس تقول بهذه الأحاديث ؟ قال أحمد: 
صحیح . قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهویه صحیح ولا يدعه إلا كل 


مبتلع ارف اى . 


(۱) إسناده صحيح : رواه الآجرى فى الشريعة )٥۸١(‏ . 

() إسناده صسحيح : رواه الآجرى فى الشريعة )0۷١(‏ . 

(۳) إسناده دسحيح وقد سبق . 

(9) إسناده صسحيح : رواه ابن بطة فى المختار من الإبانه الكتاب الثالث تتمة الرد على الجهمية 
(00) . 

() إسناده صحيح : رواه ابن بطه )٤٩ ›» ٤٥(‏ . 


0 حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 

وقال الفضل بن زياد معت أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرؤية ؟ فقال: من 
ام يقل بالرؤیة فهو جهمی » قال: سمعت آبا عبد الله یقول وبلغه عن رجل آنه 
قال: إن الله لا يرى فى الآخرة فغضب غضبا شديدا » ثم قال: من قال إن 


الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر > عليه لعنة الله وغضبه » من كان من الناس › 


ليس يقول الله عز وجل: :وجوه مينر تارا @ إل را تار @ ) 

[ سورة القيامة: کک ۽ لا اچم عن رم وميد تخجونون @ 

PE Î 

وقال أبوداود: ء E‏ 

۰ سمعت أحد وذكر له عن رجل شيء فى الرؤية فغضب 

وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر . وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن 

حنبل وقیل له فى رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبى العطوف إن الله 

لا يرى فى الآخرة » فقال لعن الله من بحدث بهذا المحديث اليوم » ثم قال: 
ل D..‏ 

ا 


قال اد 


e 
حتی تبین فی وجهه وکان قاعدا والناس حوله فأخذ نعله وانتعل » وقال:‎ 
e أخزی الله هذا » لا ینبغی أن یکتب » ودفع أن یکون یزید‎ 


RT e 


حدث به وقال: اي كاو شاف بال ا ر ر 
ناضرة 9 إل را ا کا ٣‏ 
إل رب ظرة ‏ 1س رة اة ys‏ 


إسناده SS‏ 2 
)۱( : رواه الأجرى فى الشريعة (0۷۷) . 


إسناده م 8 
)۲( رواه الأجرى فى الشريعة (A)‏ . 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح AY‏ 

ربوم يوين ك خجوبون (@ 4 [ سورة المطففين: ٠١‏ ] أخزى الله هذا الخبيث » قال 

أبو عبد اللّه: ومن زعم أن الله لا يرى فى الأخرة فقد كفر وقال آبو طالب: 
٣‏ 


ال ار ق و 0 
الخماموالمك مبڪة 4 [ سورة البقرة: ۲٠١‏ ] ) 


وَجاء رَبك وَاَلمَلَكُ صا صا (# 4 [ سورة الفجر: ۲۲ ]ء فمن قال: إن الله لا 
یری فقد کفر. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانى: سمعت أبا عبد الله يقول: من م يؤمن 
بالرؤية فهو جهمى » والجهمى كافر . وقال يوسف بن موسى بن محمد 
القطان: قيل لأبى عبد الله: أهل الجحنة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى 
ویکلمونه ویکلمهم؟ قال: نعم ينظر إليهم وينظرون إليه و يكلمهم ویکلمونه 
كيف شاءوا إذا شاءوا . 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل 
فى أقوالهم ينكرون الرؤية والآثار كلها وما ظننتهم على هذا حتى سمعت 
مقالاتهم » قال حنبل: وسمعت آبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا یری فى 
الآخرة فهو جهمى فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول » ومن زعم أن الله ۾ 
يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله قوله » قال: أبو عبد الله فنحن 
نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها وغرها كما جاءت . 

وقال الاشرم: سمعت آبا عبد الله يقول: فأما من يقول: إن الله لا يرى فى 
الآخرة فهو جهمى » قال أبو عبد الله: وإنغا تكلم من تكلم فى رؤية الدنيا . 
وقال إبراهيم بن زياد الصائغ: سمعت آحمد بن حنبل يقول: الروبة م كاب 
بها فهو زنديق . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما 
ينكرون من هذه الأحاديث شيئا - أحاديث الرؤية - وكانوا بجحدثون بها على 
ا لجملة يمرونها على حاها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. _ 


۸ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 

وقال أبوعبد الله : قال الله تعالی: ظ وما کان لبر ان یمه آنه ر lT‏ 
من وَرآې جا أ برل رولا 14 سورة الشوری: ٠١‏ ۲ء وكلم اله موسی من 
وراء حجاب فقال: وا ا فال لن تر وَلبكن آنظر إلى أاَلْجَبَلٍ 
ِن اَسَعَقَرَ مَڪَاکه. قَسوَفَ ترلنۍ 4[ سورة الأعراف: EE ٠٤۳‏ - عز 
وجل- أن موسی يراه فی الآخرة وقال: ظ كلا إ E‏ 
رح 4 [ سورة المطففين: ه 

ولا يكون حجاب إلا لرؤية » خر الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن 
eS E‏ قال الله 
تعالى: وجوه يوم اضر © إل را اضر 4[ سورة القيامة: ۲۲ » ۲۳ ] 


والأحاديث التى تروى فى النظر إلى الله تعالى حديث جرپر پن عبد الله 


وغبره: وتنظرون ای ربكم ¢ أحادیث صحاح ¢ وقال: ۾ للّذِين Rd‏ 
شی رياه 14 سورة یونس: ۲٢‏ ] النظر إلى وجه الله - تعالى. 

قال أبو عبد الله : نؤمن بها ونعلم أنها حق أحاديث الرؤية ونؤمن بأن الله 
يقول: من زعم أن الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن » ورد 
على الله آمره یستتاب » فإن تاب وإلا قتل » قال حنبل: قلت لأبى عبد الله فى 
أحاديث الرؤية فقال: هذه صحاح نؤمن بها ونقر بهاء وكل ماروى عن 
النبی #5 إسناده جید أقررنا به قال بو عبد الله إذا م نقر با جاء عن النبى 
٠#‏ ودفعناه ورددنا على الله أمره قال الله عز وجل: وما ءاتىکم 


ص 


ای ا ق ار ق ب دا و و َ 
الرسول فخذوه وما نكم عنه فانتهوا 4[ سورة الحشر: ۷]. 


)۱( رواه اللالک ئی (AA)‏ 4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 4 

قول إسجاق بن راهويه : ذكر الحاكم وشيخ الإسلام وغيرهما عنه أن عبد الله 
ابن طاهر آمبر خراسان ساله فقال: يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التى يروونها 
فى النزول والرؤية ما هن ؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة 
والأحكام وذكر أشياء فإن يكونوا فى هذه عدولا » وإلا فقد ارتفعت 
الأحكام وبطل الشرع فقال: شفاك الله كما شفيتنى أو كما قال . قول جميع 
أهل الإيمان: قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية فى كتابه: إن المؤمنين 
ممن عند المؤمنين. 
کنا عند نعیم بن حماد جلوسا فقال نعيم للمزنی: ما تقول فى القرآن؟ فقال 
أقول: إنه كلام الله. فقال: غير خلوق؟ فقال: غير مخلوق . قال: وتقول: إن 
الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم . لما افترق الناس قام إليه المزنى فقال: يا آبا 
عبد الله شهرتنى على رؤوس الناس › فقال: إن الناس قد أكثروا فيك فأردت 
ناك ٠‏ 

قول جميع أهل اللغة : قال أبو عبد الله بن بطة: سمعت أبا عمر محمد بن عبد 
الواخد ضاحتب اللغة يقول: ميمعت أا العباسن خمد ين بى لعلا يقل فى قرله 
ت اال: ظ وان بالْمُوْمِيينَ رَحيما © ينهم يوم يلقوهء سَلمٌ ) 
[ سورة الأحزاب: ٤٤ ٤۳‏ ] 
بالأبصار ‏ وحسبك بهذا الإسناد صحة » واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم 


(1) رواه اللالکائی )۸٩۱(‏ . 
(۲) إسناده صحيح: رواه ابن بطة فل الإبانة (0۸/۳) . 


42 


س حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
وبالتواتر عن النبى 4 وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس فى قصة 
حديث بئر معونة: « إنا قد لقينا ربنا فرضی عنا وأرضانا و عبأادة 
وعائشة وأبى هريرة وابن مسعود: ا الله أحب الله لقاءه » » 
وحديث أنس: « إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حت تلقوا الله ورسوله >" 
وحدیث ابی ذر: E a SS‏ تشرك ہی شیئا 
لقيتك بقرايها مغفرة » وديف اي مرس رمن قافالا شرك به شيا 
دخل الجنة» . وغير ذلك من أحاديث اللقاء التى اطردت كلها بلفظ واحد. 


فا 
فى وعيد منكرى الرؤية 
قدتقدم قولهةتعال: : کل لِم م عن ررم يومیل ا @ 


[ سورة المطففين: ٠١‏ ] 

SS a 
(3 ف یم لصاو آججم نبال مدا لدی کم ہو نکد بون‎ 
قال: بالرؤية.‎ » ] ١١ » ١١ سورة المطففين:‎ [ 


وروی مسلم فی صحیحه من حدیث آبی هریرة قال: قالوا يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة 


.)٦۷۷( مسلم‎ » )٤١۹۱( البخاری‎ )۱( 

.(A1۳( ومسلم‎ > )٦٥١۷( البخاری‎ )۲( 

(۳) البخاری (۲۷۹۳) » ومسلم .)۱۸٤١(‏ 

.)۱۸٤۷( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاری (۱۲۹) » من حدیث انس والبخاری (۱۲۳۸) ومسلم (۹۲) من حدیث ابن 


مسعود . 


خادی الأرواح إلى بلادالأقراح n‏ 
ليست فيها سحابة؟ » قالوا: لا . قال: « هل تضارون فى رؤية القمر ليلة الببدر 
لیس فيه سحابة؟ » قالوا: لاء قال: « فوالذی نفس محمد بیده لا تضارون فى 
رؤية ربکم إلا کما تضارون ف رؤية أحدها » قال: « فیلقی العبد فیقول: ای فل 
! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع 
فيقول: بلى يا رب » فيقول: أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول: لا › فيقول: فإ 
أنساك كما نسيتنى » ثم يلقى الثاين فيقول: بلى أى فل !ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول: أى ربى فيقول: 
أفظننت أنك ملاقى فيقول: لا » فيقول: إن أنساك كما نسيتنى › غم يلقى الثالث 
فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتبك ورسلك وصلیت وصمت 
وتصدقت › ويفنى بخير ما استطاع . قال: فيقول: ها هنا إذا » قم يقال له: الآن 
نبعث شاهدا عليك فيتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد على فيختم على فيه › 
ویقال لفخذه وحمه وعظمه: انطقی» فینطق فخذه » ولحمه وعظامه بعمله وذلك 
ليعذر من نفسه وذلك المنافق » وذلك الذى يسخط الله عليه ». 

فاجمع بین قوله: « فإنکم سترون ربكم » » وقوله: لمن ظن آنه غير ملاقيه: 
« فان أنساك كما نسيتنى » . وإجاع آهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار 
ويحصل لك العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد. 

ومن تراجم آهل السنة على هذا الحديث: باب فى الوعيد لمنكرى الرؤية › 
كما فعل شيخ الإسلام وغيره . وبالله التوفيق. 

قد دل القرآن والسنة المحواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام » وأآهل 
الق عا ال ورل الان واو رر عاد 
- سبحانه وتعالى- يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر 
صحوا وكما ترى الشمس فى الظهيرة » فإن كان لا أخبر الله ورسوله عنه من 


(۱) مسلم (۲۹۹۸). 


e‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة » فلا يكن أن يروه إلا من فوقهم 
لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن ينهم أو عن 
شماههم » وإن م يكن لما أخبر به حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة 
وا حجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن فإن الذى جاء بهذه الاحاديث هو 
الذى جاء بالقرآن والشريعة والذى بلغها هو الذى بلغ الدين. فلا يجوز أن 
يجعل كلام رسوله عضين » بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها » فلا 
يجتمع فى قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها وإنكارها 
والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا . 


۲ 


والحمد لله الذى هدانا هذا وما كان لنهتدى لولا أن هدانا ال وات 
رسل ربنا با لحق. 

والمنحرفون فى باب رؤية الرب تبارك وتعالى توعان : 

الأول من يزعم آنه یری فی الدنيا ويحاضر ویسامر. 

والشانى: من يزعم أنه لا يرى فى الآخرة ألبتة ولا يكلم عباده. 

وما أخبر الله به ورسوله وأجع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين . 
وبالله التوفيق. 


ملد د a‏ 


۴ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


الباب السادس و الستون 
فى تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة وخطابه لهم 
ومحاضرنه إیاهم وسلامه علیهر 


قال تعالی: 


ط إن انين يترون بعَهد آنه وَأيْمَدة تَمَنًا ليلا وتيك لا حَلَوَ لهم فى الأ خرة 
ولا لا بُڪلمهم آله و يَنظر إِلَمَم يوم اليم ولا رڪيه 14 آل عمران: ۷۷ ]» 
وقال فى حق الذين يكتمون ما آنزل الله من البينات والهدى: ظ ولا يمهم 
أله يوم أَلْقَيَمَّةَ 14 سورة البقرة: ٠١١‏ ]» فلو كان لايكلم عباده المؤمنين لكانوا 
فى ذلك هم وأعداؤه سواء ولم یکن فی تخصیص آعدائه بآنه لا یکلمهم فائدة 
أصلا » إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل أن يقال: يؤاكلهم 
ويشاربهم » ونحو ذلك » تعالى الله عما يقولون. 

وقد أخبر الله - سبحانه- أنه يسلم على أهل الجنة » وآن ذلك السلام 
حقيقة وهو قول من رب رحيم » وتقدم تفسير النبى 5 هذه الآية فى حديث 
جابر فى الرؤية وأنه يشرف عليهم من فوقهم ويقول: « سلام عليكم با آهل 
الجنة » فيرونه عيانا ”» وفى هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلو » والمعطلة 
تنكر هذه الأمور الثلاثة وتكفر القائل بها . وتقدم حديث أبى هريرة فى 
سوق الجنة وقول النبى بل : « ولا يبقى أحد ف ذلك الجلس إلا حاضره الله 
محاضرة » فيقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا » الحديث» وتقدم 


حدیث عدی بن حامم: : « ما منكم إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة » . 


(۱) إسناده ضعيف وقد سبق . 


٤ 


حادیى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وحديث أبى هريرة فى الرؤية وفيه يقول الرب تبارك وتعالى للعبد: « ألم 
أكرمك وأسودك ^ الحديث » وحديث بريدة: « ها منكم من أحد إلا سيخلو 
به ربه ولیس بینه وبینه ترججمان ولا حجاب » الحدیث. وحدیث آنس فی یوم 
المزيد وخاطبته فيه لأهل الحنة مرارا. 

ويالجملة: فتأمل أحاديث الرؤية تجد فى أكثرها ذكر التكليم . قال 
البخارى فى صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة . وساق 
فيه عدة أحاديث فأفضل نعيم آهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه 
هم » فإنكار ذلك إنكار لروح الحنة وأعلى نعيمها وأفضله الذى ما طابت 
لأهلها إلا به » والله المستعان. 


(۳)إسناده ضعيف جد| والحديث صحيح لشواهده وقد سبق . 


الباب السابع والستون 
فى ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها 

فى الصحيحين من حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 5 « إن لأعلم آخر أهل السار 
خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولا الجنة » رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله 
له: اذهب فادخل الحنة فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدقها 
ملأى » فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة » قال: فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى › فير جع 
فيقول: يا رب وجدقا ملأى » فيقول الله له: اذهب فادخل الجحنة » فإن لك مغل الدنيا 
وعشرة أمناها » أو إن لك عشرة أمثال الدنيا »» قال: « فيققول أتسخر ت 
وتضحك بى وآنت الملك؟ » قال: لقد رآيت رسول الله يضحك حتى 
بدت نواجذه قال: فکان یقول: « دلت ادنی آهل الجنة منزلة 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح - 


وفى صحيح مسلم من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد » عن آبى 
ذر - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 5 « إن لأعلم آخر أهل الجنة دخولا 
الجنة ‏ وآخر أهل النار خروجا منها » رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه وارفعوا عنه کبارها › فتعرض عليه صغار ذنوبه » فیقال: عملت يوم کذا 
کذا وکذا وکذا › وعملت یوم کذا کذا وکذا وکذا › فیقول: نعم › لا یستطیع ان 
ینکر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة 
حسنة » فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا »» فلقد رأيت رسول الله 5 


0 
ضحك حتی بدت وانچجده 


وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن سعد بن بحيى الزرقى » حدثنا أبو فروة 


OA OES 


٦‏ مستت حادى الأ رواح الى يلاد الأقراح 
بحيى الكلاعى عن أبى أمامة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ج3 : « إن 
آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام يضربه أبوه وهر 
يفر منه یعجز عنه عمله أن یسعی فيقول: يا رب بلغ بى الجنة ونجنى من النار » فيوحى 
الله - تبارك وتعالى- إليه: عبدى إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجحنة أتععرف لى 
بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك لئن نجيتنى مهن النار 
لأعترفن لك بذنوبى وخطاياى » فيجوز الجسر فيقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لسئن 
اعترفت له بذنوبی وخطایاى ليردن إلى النار » فيرحى الله إليه: عبدى اعرف لى 
بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الحنة » فيقول العبد: لا » وعزتك وجلالك ما 
أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط . فيوحى الله إليه: عبدى إن لى عليك بينسة 
فيلتفت العبد يمينا ومالا فلا يرى أحدا » فيقول: يا رب أرن بينتك › فيستنطق الله 
جلده باحقرات › فإذا رأی ذلك العبد فيقول: يا رب عندى وعزتك العظائم » فيو حى 
الله إليه: عبدى أنا أعرف بها منك » اعترف لى ما أغفرها لك وأدخلك الجحنةء 
فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجسة » » ثم ضحك رسول الله ٣‏ حتى بدت 
نواجذه » يقول: « هذا أدن أهل الجنة مازلة فكيف بالذى فوقه؟ »» ورواه ابن 
آبى شيبة عن هاشم بن القاسم: ثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى عن 
یزید بن سنان به. 


وفى صحيح مسلم » عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه- أن رسول 
الله 5 قال: « آخر من يدخل الجنة رجل » فهو يعشى على الصراط مرة ويكبو مرة 
وتسعفه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها » فقال: تبارك الله الذى نجاين منك › لقد 
أعطانن الله شيا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين › فترتفع له شجرة فيقول: أى 
رب ادننى من هذه الشجرة فلأسنظل بظلها وأشرب من مائها › فيقول الله - تارك 
وتعالی: يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها » فيقول: لا يا رب » ويعاهده أن 
لا یسأله غیرها وربه یعذره ؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه › فیدنیه منها فیستظل بظلها 


07 اساد صغ وقد مق 


حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ۲۷ 
ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى » فيقول: يا رب ادننى من 
هذه لأشرب من مائها » وأستظل بظلها لا أسألك غيرها › فيقول: يا ابن آدم ! ألم 
تعاهدن أنك لا تسألنى غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك مها أن تسألنى غيرها› 
فیعاهده أن لا یسأله غیرها وربه یعذره ؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه فیدنیه مها › 
فيستظل بظلها » ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من 
الأوليين فيقول: أى رب ادننى من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا 
أسألك غیرها › فیقول: یا ابن آدم ألم تعاهدن أن لا تسألنی غيرها؟ قال: بلى يا رب 
هذه لا أسألك غیرها وربه یعذره ؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه فیدنیه منها › فاذا ادناه 
منها مع أصوات أهل الجنة فيقول: يا رب أدخانيها » فيقول: يا ابن آدم ما يرضيك 
منى » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ منى وأنست رب 
العامين؟ » فضحك ابن مسعود » فقال: ألا تسألونى مم أضحك؟ قالوا: مم 
تضحك؟ قال: هکذا ضحك رسول الله ب فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ 
قال: « من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بى وأنت رب العالمين » فيقول لا 
أستهزئ منك ولكن على ما أشاء قادر ». 

وفى صحيح البرقانى من حديث أبى سعيد الخدرى نحو هذه القصة › 
ونحن نسوقه بتمامه من عنده - وهو پإسناد مسلم سواء- قال: قال رسول الله 
: إن أدين أهل النار غاا سی ان ھی تر کل دا من رار تیه رات 
أدن أهل الحنة مازلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة » ومثل له شجرة ذات 
ظل » فقال: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة لأكون:فى ظلها › فقال الله - عز وجل: 
هل عسيت إن فعلت أن تسألنى غيره » قال: لا وعزتك › فقدمه الله إليها ومفل له 
شجرة ذات ظل ومر أخرى › فقال: أی رب قدمن إلى هذه الشجرة أستظل بظلها 
وآكل من نمرها » قال: فقال: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره › فيقول: 
لا وعزتك › فيقدمه الله إليها فيمغل الله له شجرة أخرى ذات ظل وتر وماء » فيقول: 


)1( مسلم (۱۸۷). 


۸ 


مستت حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة فأكون فى ظلها » وآكل من مرها » وأشرب من مائها 
فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسألنى غيره » فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غيره فيقدمه الله إليها فتبرز له الجنة » فيقول: أى رب قدمنى إلى باب الجنسة فأكون 
نجاف الجنة - وى رواية -: تحت نجاف الجنة أنظر إلى أهلها » فيقدمه الله إليها فيرى 
أهل الجحنة وما فيها » فيقول أى رب أدخلنى الجنة فيدخله الجنة فإذا دحل الجنة قال: 
هذا لی » فقول الله له: نمن » قال: فیتمنی » ویذکره الله سل كذا وكذا » فإذا انقطعت 
به الأمان » قال الله: هو لك وعشرة أمثاله » قال: ثم يدخل بيته ويدخل عليه زوجتاه 
من الحور العين » فيقولان: الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك » فيقول ما أعطى 
أحد مثل ما أعطيت 0 


وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه- عن النبى 
قال: « سأل موسى ربه من أدين أهل الجنة مزلة؟ فقال: هو رجل يجىء بعد ما 
دحل أهل الجنة الجنة » فيقال له ادخل الجنة » فيقول: أى رب كيف › وقد نزل الناس 
منازهم وأخذوا أخذاقم › فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما كان ملك للك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب › فقول: ذلك لك ومغله ومثله ومثله ومثله › 
فيقول فى الخامسة: رضيت رب » فقول لك هذا وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت 
نفسك › ولذت عينك فیقول: رضیت رب » » قال موسی: « رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: آولئك الذين أردت أخبرك عنهم » غرست کرامتهم بیدی 
وختمت عليها فلم تر عين » ولم تسمع آذن » ولم بخطر على قلب بشر قال: 
ومصداقة فی كتاب الله: قلا غلم فسن مآ خف هم من َة أُعَبْنٍ جرا با 


ھر ی ا ۲ 
وا ملو 10ا 


FS e 


A 
OAD 


حادى الأرواح إلى يلاد ا لأر اح سسس سسس س ست ۲۹ 
الباب الثامن والستون 
وشو باب جامع فيه فصول منثورة 
لم كر فيما تقدم من الاأرواب 
فصل 
[قى لسان أهل الجنة ] 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم » ثنا صفوان بن صالح » حدثنى 
رواد بن الجراح العسقلانى » ثنا الأوزاعى عن هارون بن رئاب عن آنس بن 
مالك - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله #: « يدخل أهل الحنة الجنة علسى 
طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك » على حسن يوسف » وعلى ميلاد عيسى ثلاث 
وثلائون سنة » وعلى لسان محمد #5 جرد مرد کارت > وروی داود بن 
: ء ن ۲ ا 
ایو و ا ا عا ان هل ادا جر جوقال 
0 ق 
[ فى احتجاج الجنة والنار] 
فى الصحيحين من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه- عن النبى ا قال: 
«ا حتجت النار والحنة » فقالت هذه: يدخلنى الجبارون والمتكبرون › وقا لت هله 
يدخلنى الضعفاء والمساكين » فقال الله - عز وجل- هذه: أنت عذابى أعذب بك من 
أشاء » وقال هذه: انت رحمتى أرحم بك من أشاء » ولكل واحدة منكما ملؤها e‏ 


() إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد وقد سبق. 

(۲) إسناده ضعيف جدا : رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة )۲٠۸(‏ » وفى إسناده الواقدى 
وهو متهم » وقد ضعفه الشيخ الألبانى فى الضعيفة ٠١١(‏ 11( 

(۳) إسناده صحیح : رواه ابن آبی الدنیا فی صفة الجنة (۲۱۹ » )۲۲١‏ من طريق عقيل عن 
الزهری به. 

.)۲۸٤٩( ومسلم‎ › )۷٤٤۹( البخاری‎ )٤( 
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حادى الأ رواح إلى بلاد الأفراح 
وفى رواية آخرى: « تحاجت النار والجنة » فقالت النار: أوثرت بالتكبرين 
والمتجبرين » وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم »› 
فقال الله - سبحانه- للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى » وقال للنار: 
إنغا نت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى » ولكل واحدة منكما ملؤها » فأما 
النار فلا تمتلئ حت يضع الجبار قدمه عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلى ويازوى 
بعضها إلى بعض » ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله - عز وجل- ينشى 
ها لقا . 
[فى أن الجنة يبقى فيها فضل 
فينشن الله ليا خلقا دون النار] 


وفى الصحيحين عن آنس بن مالك عن النبى 5 قال: « لا تزال جهنم يلقى 
فيها وتقول هل: من مزيد » حت يضع رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعسض 
وتقول: قط قط بعزتك وكرمك » ولا يزال فى الجدة فضل حت ينشى الله ها خلقا 
فيسكنهم فضل الجنة »» وفى لفظ مسلم: « يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى » 
م ينشئ الله = سبحانه- ها خلقا تما شاء فيسكنهم فضل الجنة » » وفى لفظ مسلم: 
« يبقى من الحنة ما شاء الله أن يبقى ما شائ" . 

وأما اللفظ الذی وقع فی صحیح البخاری فی حدیث آبى هريرة: « وإنه 
يدشى للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد » » فغلط من بعض الرواة 
انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده » فإن الله 
- سبحانه- وآخبر آنه ملا جهنم من إبليس وآتباعه » فإنه لا يعذب إلا من 


(۱) البخاری )٤۸5۰(‏ » ومسلم .)۲۸٤7(‏ 
(۲) الہبخاری )۷۳۸٤(‏ › ومسلم (۸٤۲۸)۔‏ 
() مسلم )۲۸٤۸(‏ . 

() البخارى )۷٤٤۹(‏ وقد سبق الكلام عليه. 


1 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
O CT‏ ا 
رتا ال یات نذی ر و قالوا بان قد جا ECE‏ ال ا 
سشَىَءٍ 4 [اللك:۸ . ۹] » ولا يظلم الله أحدا من خلقه. 
فصل 
فى امتناع النوم على أهل الجنة 
روی ابن مردویه من حدیث سفیان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر 
- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله بلإ: « النوم أخو الموت › وأهل الجنة 
لا ینامون » » وذكر الطبرانى من حديث يجيى بن سعيد الأنصارى عن محمد 
ابن المنكدر عن جابر قال: سئل نبى الله 5 فقيل: أينام آهل الجنة؟ فقال النبى 
ل « النوم أخو الموت » وأهل الجنة لا ينامون ». 
فصل 
[ فى ارتقاء العبد وهو فى الجنةه 
من درجة إلى درجة أعلى منها] 
قال اللإمام أحمد: حدثنا يزيد » أنبآنا ماد بن سلمة عن عاصم بن آبى 
النجود عن آبی صالح عن ابی هريرة - رضی الله عنه- قال: قال رسول الله 
ب « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصاح فى الجنة فيقول: يا رب أن لى هذه؟ فيقول 
اشفا الد ف 


(۱) ضعيف -جداوقد سبق . 

(۲) ضعيف. جدارواه الطبرانى فى الأوسط (4۲۳) » وابن عدى )۳٦٦/7(‏ وفى إسناده 
مصعب بن إبراهيم » وهو منكر الحديث. 

(۳) إسناده حسن: رواه أحمد (۲/ )٥٠۹‏ وغيره وفى إسناده عاصم وهو صدوق. 


f۲ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


فصل 
[فى إلحاق ذرية المؤمن به فى الدرجة وإن لم يعملوا عمله] 
اش 


ا ۳ ES‏ ‌ 
من لهم مِن شىء کل آتړې عا كسب رَهین (2) الطور:۲۱] » وروی قيس عن 


* ت E‏ رال ۹ رید ر ری 
قال تعالی: ۾ والذين ءامنوا وانبعچم دریچم بايمس اقتا م درم و 


عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: قال 


عینه » » ثم قرا: ‏ والدين ءاموا واتبعچم دریم با ا م در رمَا 


نهم من تلهم من سىء € ال AE‏ ا 


وذکر ابن مردویه فى تفسيره من حديث شريك عن سام الأفطس عن 
سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال شريك: آظنه حکاه عن النبى 55 قال: 
« إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده › فيقال: إنُم م يبلغوا درجتك 
a el‏ » ثم تلا ابن 


عباس: والدين ءامتوأ أبعم درم اين 4 إل e‏ 


)١(‏ ضعيف مرفوعا والصحيح فيه الوقف . رواه البزار كما فى تفسير ابن كثير فى تفسير سورة 
الطور الآية )۲١(‏ عن سهل بن بحر عن الحسن بن حاد الوراق عن قيس بن الربيع عن 
عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا. 
قلت: قد رواه (شعبة والثورى) كلاهما روياه عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس موقوفا وهو الصحيح » آأخرجه الحاكم )٤٦۸/۲(‏ » والطبرى فى تفسيره 
۳٤۲ ۳۳٤١۰ 0‏ ) وهناد فی الزهد (۱۷۹). 

(۲) إسناده ضعيف جدا: رواه الطرانى فى الكبير )٤٤١ ١ ٤٤١ /١١(‏ » وفى الصغير 
۰)۷ وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ضعيف جدا» وشريك سيئ 


الحفظ » وروی نحوه آبو نعيم فى صفة الجنة (۲۹۸) وإسناده ضعيف جدا. 


زف 


حادى الأرواح إلى يلاد الأقر اح سس س مسج ر و د م ی 

وقد اخحتلف المفسرون فى الذرية فى هذه الآية هل المراد بها الصغار أو 
الكبار أو النوعان؟ على ثلاثة آقوال: واختلافهم مت غل أن وله بایان 
حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين. 

فقالت ولائفة : المعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم فى إيانهم فآتوا مم 
الإمان ثل ما أتوا به وألحقناهم بهم فى الدرجات » قالوا: ويدل على هذا 
قراءة من قرأ : أبعم دربم 4 » فجعل الفعل فى الاتباع هم » قالوا: وقد 
اطلتق الله - سبحانه- الذریة على الکبار » کما قال: اط ومن درتو داور 


و 
و ٤‏ 4 الانعام: [AE‏ « # دریه من حملا مم توج 1 الاسراء: «[Y‏ وقال: 


ا وا ريه 3 بعدهمة فّلك ما قعل المتطلون ( 4[الأعراف:٣۷١]‏ » 
وهذا قول الكبار والعقلاء. 


قالوا: ويدل على ذلك ما رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس يرفعه: « إن 
الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقر ممم 
عینه »') فھذا یدل غلی نهم دخلوا باعما هم ولکن لم یکن هم أعمال يبلغوا 
بها درجة آبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها » قالوا: آيضا فالإيان 
هو القول والعمل والنية > وهذا إنغا يكن من الكبار » وعلى هذا فيكون 
المعنى: أن الله - سبحانه- يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيان بمثل إيانه 
إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه فى الإان رفعهم الله إلى درجته إقرارا 
وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعماهن. 

وقالت طائفة أخسرىالذرية ها هنا الصغار » والمعنى: والذين آمنوا 
وأتبعناهم ذرياتهم فى إيان الآباء والذرية تتبع الآباء وإن كانوا صغارا فى 


)۱( ضعبف وقد سبق . 


٤٤‏ سسم سم م متج جع يمو ع عبت | جا دی الا رواج إلى باد الأفراح 
الإان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن فى قبور المسلمين 
وغير ذلك » آلا فيما كان من أحكام البالغين ويكون قوله بإيان على هذأ فى 
موضع نصب على الحال من المفعولين » أى وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الاآباء. 

قالوا: ويدل على صحة هذا القول: أن البالغين لهم حكم أنفسهم فى 
الثواب والعقاب » فإنهم مستقلون بأنفسهم بآنهم ليسوا تابعين الاآباء فى شىء 
من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلاهم بأنفسهم » ولو كان 
مراد بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم فى درجة آبائهم » 
ويكون أولاد التابعين البالغون كلهم فى درجة آبائهم وهلم جرا إلى يوم 
القيامة » فيكون الآخرون فى درجة السابقين. 

قلالوا: ويدل عليه أيضا آنه - سبحانه- جعلهم معهم تبعا فى الدرجة كما 
جعلهم تبعا معهم فى الإيمان » ولو كانوا بالغين م يكن إيمانهم تبعا » بل إيعان 
استقلال » قالوا: ويدل عليه أن الله - سبحانه- جعل المنازل فى الحنة بحسب 
الأعمال فى حق المستقلين » وأما الأتباع فإن الله - سبحانه- يرفعهم إلى 
درجة أهليهم وإن لم يكن هم أعمالهم كما تقدم » وأيضا فالحور العين الخدم 
فى درجة آهليهم وإن م يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين » فإنهم 
يرفعون إلى حيث بلغتهم أعماهم. 

وقالت فرقة منهء الواحدى: الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار لأن 
الكبير يتبع الأب بإان نفسه » والصغير يتبع الأب امان الأب> قالوا: 
والذرية تقع على الصغير والكبير » والواحد وار واا 
E‏ در e‏ 


ا 
کے و2 ت ا و 1 ORE‏ 
اهلهے آلا أن 

ي 5 


٤ 


وقوعه على التبعى قوله: « رم رديه لم2 إل 


حادى الآرواح لى بلاد الأفراح 0 
tg‏ ی و ا 
يصدقوا فإن کارت م ن قوم عدو لک کم وهو مم ر فتخري رة وينو وان 


ش ر وو 


کار من قوم مر بینکم ته ww‏ قدي E‏ ال اها رَقَبَةَ 
و [النساء: RT‏ تق صخر أجاز. 
إن الله يرفع ذرية المؤمن فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه › 
ثم قرأ هذه الآية » وقال ابن مسعود فى هذه الآية: الرجل يكون له القدم 
ويكون له الذرية فيدخل الحنة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن م يبلغوا ذلك › 
وقال أبومجلز: بجمعهم الله له كما كان بحب أن يجتمعوا فى الدنيا » وقال 
الفجين ادل ا النرة يعمل الا ا 
وقال انکلبی من ابن عباس: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله 
الأبناء إلى الآباء » وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى 
الأبناء وقال إبراهيم : أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم 
شیا" » قال: E‏ 
انبعت IED EY‏ »> کما 
قال تعالى: | الشبقوتَ آلأولون مى المُهجرين و انار الین انَبَعُوهم 
بإحہ حسار € [التوبة:٠٠٠]‏ » ومن قرآً: « وأتبعاشُم ر » » فهذا حق الصغار 
الذين آتبعهم الله إياهم فى الان حكما » فدلت القراءتان على النوعين 
بالسابقين فى الدرجات » ولا يلزم مثل هذا فى الصغار » فإن أطفال كل 
رجل وذریته معه فی درجته » والله آعلم. 


(۱) إسناده مسحیح : رواه الطبری فی تفسیره .)۳۲۳٤١(‏ 
(۲) إسناده صحیح : رواہ الطبری .)۳۲۳٤۹ ۰ ۳۲۳٤١۸(‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 


.چ 
3ےا 


فى أن الجنة تتكلہ 
قد تقدم قوله ك :« احتجت الجحنة واللار ) » وقوله: « قالت الحة: 
یا رب قد أطردت أماری › وطابت ٹاری فعجل على بأهلى » » وقال إسماعيل 
ابن أبى خالد عن سعد الطائى: أخبرت أن الله - تعالى- لما خلق الحجنة قال 
a E E‏ 
وقال قتادة: ا خلق الله الجنة قال ها: تكلمى » فقالت: طوبى للمتقين. 
وقال الطبراشى: حدثنا مد بن على » حدثنا هشام بن خالد» حدثنا بقية 
عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس - رضی الله عنهما- قال: قال رسول 
الله ك#: « لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت › ولا أذن معت › 
ولا خطر على قلب بشر » ثم قال ها: تكلمى » فقالت: قد أفلح المؤمنون » ° 
فى أن العنة تزداد حسنا على الدوام 
قال عبد الله بن أحمد؛ حدثنا خحلف بن هشام » حدثنا خالد بن عبد الله عن 
زید بن آبی زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن كعب قال: ما نظر الله إلى 
ا لجنة إلا قال: طيبى لأهلك فتزداد ضعفا حتى يدخلها هلها . 
فى أن الحور الدين يعطلبن أزواجين أكثر مها يطلبن أزواجهن 
كما تقدم حديث معاذ بن جبل فى ذلك » وقول الحوراء لامرآته فى الدنيا: 


(۱) صحیح : وقد سبق. 
(۲) ضعيف وقد سبق. 
(۳) إسناده صحيح إلى سعد الطائى » رواه آبو نعيم فى صفة الجنة (۱۹) وغيره. 
)٤(‏ ضعيف وقد سبق. 


(9) إسناده ضعرف وقد سبق. 


¥ 


ل yT TT‏ فى قول 
الحور: « اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك ». 
a o o OT‏ 
زبرجدة وشرافة من ياقوت » وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرها› 
عليها ثوب من فضة ينتنى معها كلما تثنت فقالت: جد إلى الله فى طلبى » فقد 
والله جددت إليه فى طلبك » فهذا الذى تراه فى طلبها » قال أبوسليمان: هذا 
E E CIE‏ 
[فى ذبع اموت بين العجنة والنار] 
قال الله تعالى: ظط وَأنذرهي وم ا ا رَه فی اة رَه 4 
رون 4 [مریم:۳۹] ¢ وعن ا سعيد الخدرى- رضی اله تیل ~ قال: قال 
E‏ « يجاء بالموت کأنه کہش املح فير قف بين الحنة والنار »> فيقال: 


bu f 


أ 
1 


رسول 
يا أهل الجة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت › ثم يقال: 
يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا اموت قال فيؤمر 
به فیذبح»› قال: يا أهل الحنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت »» ٹم 


(۱) إسناده -حسسن وقد سبق. 

E a RD 

E EEA Se OR EES NaS SOTA 
الرحهمن الرچرا وهو مجهول.‎ 


4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
SN e a a a A TA TS aS AE 0‏ 
قفرا رسول الله ا ٭ واندرهم يوم الحسرَّة إذ قضِى الامر وهم فى غفل وهم ا 


(MD), . ا‎ 
SG e 


الله ب قال: « يدخل أهل الجنة الجنة » ويدخل أهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول: يا أهل اة الا موت زيا أهل النار لاوت » كل خالد فيما هو فية»". 

وعنه قال: قال رسول الله 45: « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة > وصار أهل النار 
ويا أهل النار لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا إلى 
حزم »'. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه- أن رسول الله 5 قال: « إذا دخل أهل 
الجنة الحنة وأهل النار النار » أتى بالموت مليا فيوقف على السور الذى بين أهل الحنة 
وأهل النار غم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين » نم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
مبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجحنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء 
وهؤلاء: قد عرفناه هو الموت الذى وكل بنا » فيضجع فيذبح ذجعا على السور › غم 
يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت » ويا أهل النار خلود لا موت » » رواه 

وهذا الكبش والاإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال 
زلا فل كما طا ف يعض الاس طا قيضا فال الوت غنرضن 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ › )٤۷۳۰( البخاری‎ )( 

.)۲۸٥۰( ومسلم‎ » )٦٥٤٤( البخاری‎ )۲( 

(۳) الیخاری )٦٥٤۸(‏ » ومسلم (۸0۰(. 

(6) إستاده حسن: رواه آحمد (۲/ ۳۹۹) » والترمذى )٠٠١۷(‏ والنسائى فى الكبرى 
۸7 ) من طريق العلاء بن عبد الرحهمن عن أبيه عن أبى هريرة به. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح سسس سسس س 214 
والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح » وهذا لا يصح » فإن الله - سبحانه- 
ينشئ من ا موت صورة كبش يذبح كما ينشى من الأعمال صورا معاينة يشاب 
بها ويعأاقب والله - تعالى- ينشئى من الأعراض أجساما تكون الأعراض مادة 
ها » وينشئ من الأجسام آعراضا» كما ينشئ - سبحانه- من الأعراض 
أعراضا ومن الأجسام ااا 

فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب - تعالى- ولا يستلزم جمعا بين 
النقيضين ولا شيئا من امحال » ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك 
الموت » فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل 
فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح. 

وظن غالط آخر آن العرض يعدم ويزول ويصیر مکانه جسم يذبح » ولم 
يهتد الفريقان إلى هذا القول الذى ذكرناه » وأن الله - سبحانه- ينشيء شيا 
من الأعراض أجسام وجعلها مادة ها » كما فى الصحيح عنه : « تجىء 
البقرة وآل عمراك يوم القيامة كأفما غمامتان 0 الحديث > فهذه هى القراءة 
ال اد ا و ا 
ما تذکرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وقليله يتعاطفن حول العرش هن دوى 
کدوی النحل یذکرن بصاحبهن » » ذکره آحمد . 

وكذلك قوله فى حديث عذاب القير ونعيمه للصورة التى يرأها: فيقول 
بغرن آنا عملت التالي واناخلك المي وغ عة ل 
خيال » ولكن الله - سبحانه- آنشا له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة »› 


۰ 


)۲( إسناده خسن » رواه آحمد (TV1 ۲۹۸ /٤(‏ وغبره. 


)۳( إسناده قسن وقد سبق . 
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موو ری مره ت دته حادی الارواح إلى بلاد الأقراح 
وهل النور الذى يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيانهم؟ نشا الله 
- سبحانه- هم منه نورا يسعى بين آيديهم » فهذا مر معقول لو لم يرد به 
النص » فورود النص به من باب تطابق والعقل. 

وقال سعبد عن فتادة: بلغنا آن نبی الله ب قال: « إن المؤمن إذا حرج من قبره 
صور له عمله فى صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له: من أنت؟ فوالله إن لأراك أمراً 
الصدق فيقول له: أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الحنة » وأما الكافر إذا خرج 
من قبره صور له عمله فى صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت فوالله إن لأراك 
أمرأ السوء فيقول له: أنا عملك فينطلق به حقى يدخله النار » » وقال مجاهد مثل 
ذلك » وقال ابن جريج يمثل له عمله فى صورة حسنة وريح طيبة » يعارض 
صاحبه ویبشره بکل خير » فیقول له: من أنت؟ فيقول: آنا عملك » فیجعل له 
CT ETA E ee‏ 
[يونس: ]٩‏ » والكافر يمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه 
ج د ا : 

وقال اين البارك: ثنا البارك بن E‏ 
بميتین ‏ إلا موتتنا آل 0 وما خن عدون 5 € [ الصافات:۸ ٠١‏ 
قال: غلموا ان کل تیم عه آرت اه قشم ء قارا اما عن يمين 
إل او ا بمعدبين 4؟ قيل: لا › قالوا: إن هذا هو 
الفوز العظي" . وکان يزيد الرقاشى يقول فى كلامه: أمن أهل الحنة من 
الوت فطاب همم العيش وآمنوا من الأسقام فهناهم فى جوار الله طول المقام 
ثم یبکی حتی تجری دموعه على ليته. 


(۱) إسناده ضعیف رواه الطرى (۱۷9۷۳) وقتادة من صغار التابعين > فهذا معضل > رواه ابن 
بی حاتم فی تفسیره )۱٠۲۳۷(‏ من طريتق قتأدة عن اخسن وهذا مرسل. 

(۲) إسناده ضعیف : رواه الطبری )۱۷١۷۷(‏ فى إستاده الحسين بن داود ضعيف. 

(۳) إسناده ضعيف : وفی إسناده المبارك مدلس وقد عنعن. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


[ قى ارشفاع العبادات فى الجنة | لا عبادة الدكر فإنيا دانمة ] 
روی مسلم فی صحیحه » من حدیث جابر بن عبد الله - رضی الله 
- أن النبى ي قال: « يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا 
يتغوطون ولا يبولون » ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والحمد كما يلهمون النفس » » وفى رواية: « التسبيح والتكبير كما 
تلهمون ۲ » بالتاء المخناة من فوق » آى تسبيحهم وتحميدهم يجرى مع 
الأنفاس كما تلهمون آنتم النفس. 
فى تذاكر أهل الجنة ما کان بينهه فى دارالدنيا ] 
قال الله تعای: « فَأُقبل بعصم على عض يَساءَلونَ و قال قَابِل مم نى 


کن ل فين @ 4 [الصافات:٠٠‏ » ]٥١‏ » وقد تقدم الكلام عليها « وقال تعالی: 


ج 


اقل بعصم على بَعَّضٍيَسَاً لون وچ قَالُوا إا ڪا قبل ف اهلا مُسْفِقينَ 
چ فمرک الله علا وَوّقدنا عَذاب آلسَّموم 3 4[الطور ۲٥:‏ - ۲۷] . 

وذكر ابن بى الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس 
يرفعه: « وإذا دخل أهل الحنة الحنة فيشتاق الإخوان بعضهم إل بعض » فيسير 
سریر هذا إلى سرير هذا » وسرير هذا إلى سرير هذا » حتى يجتمعا جميعا فيتكئ 
هذا ويتكئ هذا فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول 
صاحبه: نعم يوم كذا وكذا » وموضع کذا وكذا » فدعونا الله فغفر لنا »° 


.)۲۸۳٣( مسلم‎ )۱( 


(۲) منکر وقد سبق. 


ت يي يسم متعص متك حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وإذا تذاکروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم فى الدنيا من 
مسائل العلم وفهم القرآن والسنة ¢ وصحة الاخادنفك أولى وآحری فإن 
المذاكرة فى الدنيا فى ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع » فتذاكر ذلك 
فى الحنة أعظم لذة » وهذه لذة يختص بها آهل العلم » ويتميزون بها على 


من عداهم. 


4 


لڍ 4د جل 


VT oS o 


حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح E3‏ 


الباب التاسع والسنون 
فى ذكر من يستحق هذه البشارة دون غبره 


Ê A 0 ّ ۳‏ ر 
قال الله تعالى: * ور الست ءامنوا وَعَملوا الصَلحت أن هم جسن 
و 


نجری من = نها الأنَهر لما رر ا .[Yo‏ 


و ٤‏ ر ص ° ٣‏ ا ر ر A‏ 2 2 ر 
ص و 2 ا ي 7ود ر د 
hed ۰ 2 1‏ جڪ چ أ ر م کج 
الك امنوا وَڪانوا ر ) ی لیشری ف إ حو الدنا و 
صي و ا ا ےت < ت ا ر ہے 
الاخرة ل امك ر ڪت الله ذالك هو الفوّز العظيم ت » [يونس:1۲- .]1٤‏ 
ك ص ا EE‏ 4 ا و 
قال تال ¥ إن الذي قالوا سينا الله تم استقدموا تتتزل علیهم 


[فصلت:۰٠۳].‏ 
سر ت م و ار 2 ۶ ج 
وق ھ فشر باد ( الذِين يَستَمعون القول فيتبعون أحسكهة . 


ص وص 
| 


5 و ا 4 ع 


وال ا لذن 2 وَهَاجَروأ وَجَهِدوا فی سپيلٍ آله کک 


ا رَه عند آل و ا الفايڙون ر 6 يبرهم ر 


برحمږ مته وَرضوانِ وَجَنّدتٍ فا نعيم م چ خلدیت فا ابد إن 


[TY الات [الشورى:‎ PC e e وقال‎ 


ال تعال: < إتت تنذِڙ من ابع آل ڪر وَځُثى الزن بالعيب فشر 


مَغفِرق وأ ير 4 
فرق وا جر رەم ا * [ یس:۱ا]. . 


ھک 


.]٤۷ -٤٥:بازحألا[‎ 


وقال تعال: « ولا تسين الین فوأ فى سيل ا آله موتا 


مو 


رهم يررقونَ © 2 فرحِین ما اتهم اله من فضلوے وََسَتَبّښشرون RE‏ 


يَلحَقوا پیم ين 3 خرف عَلَم ولا هم ا ê‏ سرون 
بيعمَة ِن آله وَفْضلٍ أن اله ل يُضِيع اجر ألَمُوَمِيِين | € [آل عمران :۱۷۱-۱۹۹ ]. 
اشر و الزن اتفه ومر ا 
ا ا سیل ا 
الكَوَرَدة والإ ميل والقرَءَ ان وَمَنْ أو بدو ِت 0 ابروا بيه 
لدی ا ا وله الف ا 4 [التوبة:١١١]‏ . 


> 
رر و کرو : ^ مو د > عد 


وقال تعالى: « ا بتىء مَنَ احرف والجوع وَتقص مِنَ الاموالِ 
والاأنفسر وَالقَمَرَتِ ودر آلصّبرت ج لذن إا أصَبَتهُم مصِيبَة قَالَوأ إنا 


رک 0 
ل وان إلبه رجعون زك أولتيك عَلير صلَوّت من رَه وَرَحَمَةٌ وَاولَتيكَ هم 
و دو 


المهتدون ؛ 


ا 


وقال تعالی: و د ی وتبا صر مِنَ الله وَفتح ر ر ا 
ا فى النة: * عدت للمقين وك € # [آل عمران: ۱۳۳] » وقال: 


SN UE EE E 
[1° اموا و عا ال لح ب گئٽ هم جت اروس رلا 2 € [الكهف:۷.‎ 


حادی إلى بلاد کک 
0 الْفِرَدَوْسَ هم فيا E‏ 2 


وفى المسند وغيره أن النبى ۶ قال 


آقامهن دخل الحنة ) > ٿم تلا TT‏ 0 
ا )1( 
ایأت )) . 


ت 


وقال تعال: إت الجتلوت وَالمَسَلِمدت 4 › إلى قوله تعالى: اَعَد ا 


OS: 


ب 
ر 


ف ا E‏ عظيما بر € [الأحزاب:٠٠]‏ » وقال تعالى: . آلتپبوت 


TT‏ ت العرت الجدوت | مرون 
با ا AS‏ عن المتڪر ا دود آله وَمَثرِ اَلمَوَمِيِينَ 
ا # [التوبة٠١١١]‏ » وقال تعالى: ™ تلك اة أ ای تورٹ من عبادِتا من کان 


ر a Oe‏ و ر 
عرضها السملوات ل أعكَّت للقن ك r‏ ي لين فقون ف السرّاء 


A a 2 e‏ ا 2 ك 
£ د 


لا الله وَلَمَ يُصِرُوا على ما فَعلُوا وهم يَعَلَمُوتَ 
من رهم ۾ جت ری ين تحتها لأر خلدیرت 


4¢ [ آل عمران:۱۳۳ - 11۳7 . 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۳٤١‏ ) » والترمذی (۳۱۷۳) » والنسائی فى الكرى )۱٤۹(‏ وقال: هذا 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


e ا‎ 


گر ع لر إن كنم عون ا 4 إلى قوله: # ور 0 2 
[الصف:٠۱- ]١۳٣‏ > وقال تعال: « وَلمَنْ خاف مَقَام ربھے جتان ر € 
[الرحمن:٦٤]‏ » وقال تعالی: و 8 افا مقا رب وده التفس عن هوی 
فان a‏ 4 [النازعات:٠٤‏ ء .]٤١‏ 

وهذا فى القرآن كثبر مداره على ثلاث قواعد: إيمان وتقوى وعمل خالص 
لله على موافقة السنة » فأهل هذه الأصول الثلاثة هم أ هل البشرى دون من 
عداهم من سائر الخلق » وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جيعها » وهى 
تجتمع فى أصلين: إخلاص فى طاعة الله وإحسان إلى خلقه » وضدها يجتمع 
o eS‏ 
SH EL‏ 
أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » » وبين هاتين 
وطاعته فى جميع ما أمر به إيجابا واستحبابا » كالإبيان بأسماء الرب وصفاته 
وأفعاله وآیاته من غبر تحریف ها ولا تعطیل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


كما قال الشافعى - رجه الله: الحمد لله الذى هو كماوصف به نفسه 


.)٥( مسلم‎ (۱) 


¥ 


حادى الأرواح إلى لاد الأذرإح سسسسسسسم م سم ممم ر مه 
وفوق ما يصف به خلقه » وكآنه أخذ هذا من قول النبى 35: « اللهم لك الحمد 
کالذی تقول وخیرا ما تقول ٣»‏ 

وقد ذكرنا فى أول الكتاب حملة مقالات أهل السنة والحديث التى آجحمعرا 
I O O o‏ 
صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه » قال فى مسائله المشهور 

هذه مذاهب آهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى 
بهم فيها من لدن آصحاب النبی 2 إلى يومنا هذا » وآدركت من أدركت من 
علماء آهل الحجاز والشام وغيرهم عليها » فمن خالف شيا من هذه المذاهب 
آو طعن فيها آو عاب قائلها » فهو خالف مبتدع حارج عن الجماعة » زائل 
عن منهج السنة وسبيل الحق 

قال: وهو مذهب أحد وإسحاق ر بن إبراهيم وعبد الله بن خلد وعبد الله بن 
الزبير الحميدى وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا TT‏ 
وكان من قوهم: إن الإيان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة » والإيان يزيد 
وينقص » ويستثنى فى الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا › إنغا هى سنة 
ماضية عند العلماء » فإذا سئل الرجل: آمؤمن آنت؟ فإنه يقول: آنا مؤمن إن 
شام الله؟ أو مومن آرجو» ويقول: أمثت باه :وملانكة اوكتبه ورسلة. أده 

ومن زعم آن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ › ومن زعم آن الإيان هو 
القول والأعمال شرائع » فهو مرجئ » ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص 
فقد قال بقول المرجئة ومن لم ير الاستناء فى الإيان فهو مرجئ . 


() إسناده د ضعبف رواه الترمذی )۳٥۲۰(‏ وغيره فى إسناده قيس بن الربيع صدوق » إلا آنه 
تغبر لا کبر وآدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه » قال الترمذی: هذا حدیث غریب من هذا 


الونجه ولي اناده بالقرى. 
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سسمتمنعدت ‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 

ومن زعم أن إيمانه كإيان جبريل والملائكة فهو مرجئ » ومن زعم أن 
المعرفة تقع فى القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجى » والقدر خيره وشره 
وقليلة وكثيرة وظاهره وباطنه وحلوه ومره وخبوبة ومكروهة » وحسنه وسيئة 
وأوله وآخرة من الله - عز وجل- قضاء قضاه على عباده » وقدر قدره عليهم 
لا يعدو واحد منهم مشيئة الله ولا جاوزه قضاؤه » بل هم كلهم صائرون إلى 
ما خلقهم له » واقعون فيما قدر عليهم وهو عدل منه - جل ربنا وعز. 

والزنا والسرقة > وشرب الغمر وقتل النفس › وأكل الال الحرام والشرك 
والمعاصى كلها بقضاء الله من غير أن يكون لأحد من خلقه على الله حجة » 
بل لله ا لحجة البالغة على خلقه لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. 

وعلم الله - عز وجل- ماض فى خلقه بمشيئة منه » فهو- سبحانه- قد 
علم من إبليس المعصية ومن غيره ممن عصاه من لدن عصى الله - تبارك 
وتعالى- إلى قيام الساعة المعصية وخلقهم ها. 

وعلم الطاعة من آهل الطاعة وخلقهم ها » فكل يعمل لا خلق له وصائر 
إل ما قضى عليه ولا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته » والله الفعال لا يريد › 
ومن زعم أن الله - سبحانه وتعالى- شاء لعباده الذين عصوه وتكبروا الخير 
والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية » فعملوا على مشيئتهم › 
فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله - تعالى- وآى افتراء على الله 
أكر من هذا؟! 

ومن زغم آن الزنا ليس بقدر » قيل له: رايت هذه المرأة حملت من الزنا» 
وجاءت بولد هل شاء الله - عز وجل- أن يخلق هذا الولد » وهل مضى فى 
سابق علمه؟ فإن قال: لا » فقد زعم أن مع الله خالقا وهذا الشرك صراحا. 

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر › 
فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره > وهذا صراح قول 
المجوسية » بل أكل رزقه الذى قضى الله أن يأكله من الوجه الذى آكله. 


حادی الارواح إلى لاد الأتراح ‏ سسس 

ومن زعم آن قتل النفس ليس بمقدر من الله - عز وجل- فقد زعم أن 
المقتول مات بغير أجله وآى كفر أوضح من هذا؟! بل ذلك بقضاء الله 
- عز وجل - وذلك عدل منه فی خلقه وتدبیره فیهم » وما جری من سابق 
علمه فيهم » وهو العدل الحق الذى يفعل ما يريد. 

ومن آقر بالعلم لزمه اللإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة» ولا 
نشهد على أحد من أهل القبلة آنه فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة آتاهاء إلا 
أن يكون فى ذلك حديث كما جاء » ولا بنص الشهادة » ولا نشهد لأحد آنه 
فى الحنة بصالح عمله » ولا لخير آتاه إلا أن يكون فى ذلك حديث. 


کما جاء على ما روى ولا بنص الشهادة » والخلافة فى قريش ما بقى من 
الناس اثنان » وليس لحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا نخرج عليهم › ولا 
نقر لخغيرهم بها إلى قيام الساعة » والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا 
لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والحمعة والعيدان » والحج مع السلطان 
وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء » ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفىء 
والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا والانقياد لمن ولاه الله - عز وجل- أمركم 
لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ولحرجا 
ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته » فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع حالف مفارق للجماعة » وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس 
لك آن تطيعه البتة » وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه والإمساك فى 
الفتنة سنة ماضية واجب احترامها » فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك › ولا 
ن عل الفتة د ولا لسان ا ولكن اف الاك وبدك وهواك 
واللّه المعين. 

والكف عن آهل القبلة فلا تكفر أحدا منهم بذنب » ولا تخرجه عن 
الإسلام بعمل إلا أن يكون فى ذلك حديث كما جاء » وكما روى فتصدقه 


۹ 


3 


0 حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 


وتقبله وتعلم آنه كما روى نحو كفر من يستحل ترك الصلاة وشرب الخمر 
وما أشبه ذلك » أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والحروج من 
الإسلام » فاتبع ذلك ولا تجاوزه » والأعور الدجال خارج لا شك فى ذلك 


وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار» 
ومنكر ونكبر حق » وهما فتانا القبر » نسأل الله الثبات. 

وحوض عمد ٌحق حوض ترده آمته وهم انية يشربون بها منه » 
٠‏ والصراط حق يوضع على سواء جهنم » وير الناس عليه والجنة من وراء 
وا ی ورن هه اعات و اا کیا ءا ان ورن 
والصور حت ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون 
لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب » والحنة والنار. 

واللوح المحفوظ يستنسخ منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء › 
والقلم حق کتب الله به مقادير كل شىء وأحصاه فى الذكر. 

والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم فى قوم فلا يصيرون إلى النار » ويحرج 
قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار » 
وقوم يخلدون فيها آبدا » وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر باله 
- عزو جل- ويذبح الموت يوم القيامة بين الحنة والنار » وقد خلقت الجنة وما 
فيها وخلقت النار وما فيها » خلقهما الله - عز وجل- وخلق الخلق هما 
ولا یفنیان ولا یفنی ما فیهما آبدا ۽ فإذا احتج مبتدع آو زنديق بقول اله عز 
وجل: ۾ گل شىء مالك إلا ومر [القصص:۸۸]. 


وخر هاا ن مهاه ال ان ق ل کل شی غا كب اله عة لاء 
والملاك هالك » والحنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء » ولا للهلاك وهما 


حادی الأرواح إلى بلاد الأقراح ٤۵‏ 
بن الآخرة لا من الدنيا » والحور العين لا يتن عند قيام الساعة ولا عند 
النفخة ولا أبدا ؛ لأن الله - عز وجل- خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب 
عليهن الموت فمن قال خلاف هذا » فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل. 
وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض » وسبع آرضين بعضها آسفل من 
بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء 
مسيرة خمسمائة عام والاء فوق الستماء الغلا السايعة > وغرش الرحن 
- عز وجل- فوق الماء » والله - عز وجل- على العرش » والكرسى موضع 
قدميه » وهو يعلم ما فى السماوات » وما فى الأرضين وما بينهما » وما تحت 
الثرى » وما فى قعر البحر » ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع وكل نبات 
ومسقط كل ورقة عدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب ومثاقيل 
الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ویعلم کل شىء › ولا 
بخفى عليه من ذلك شىء وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه 
aS‏ 


ا 


بقول الله - عز وجل: وحن أرب اليه ِن حل الوريد 3 0 # [ق:٦1]‏ » 
وقوله تعالی: وا وى َة إل هو رَاب ey‏ 


سادسم e E I‏ ما كانُوأً 4 [انجادلة: ۷] » 
ونحو هذا من متشابه القرآن » فقل: إنغا يعنى بذلك العلم أن الله - عز وجل- 
على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا 
لو من علمه مکان. 

ولله - عز وجل - عرش » وللعرش حلة محملونه » والله - عز وجل- 
مستو على عرشه ولیس له حد » والله - عز وجل- سميع لا يشك › بصیر لا 
یرتاب علیم لا جهل » جواد لا ببخل › حلیم لا یعجل › حفیظ لا ینسی ولا 
يسهو » قريب لا يغفل » ويتكلم وينظر ويبسط » ويضحك ويفرح » وبحب 


t0۲‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ویکره ویبغخض » ویرضی ویغخضب »› ويسخط ویرحم » ویعفو ویغفر » 
ويعطى وينع. 

E EN‏ ر 
البصير وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحهمن يقلبها كيف يشاء 
ويوعيها ما أراد » وخلق آدم بيده على صورته » والسموات والأرض يوم 
القيامة فى كفه » ويضع قدمه فى النار فتنزوى ويخرج قوما من النار بيده » 
وينظر إلى وجهه آهل الجنة يرونه فيكرمهم ويتجلى هم » وتعرض عليه العباد 
يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه ولا يلى ذلك غيره - عز وجل. 

والقرآن كلام الله الذى تكلم به ليس بمخلوق » فمن زعم أن القرآن خلوق 
فهو جهمى كافر » ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق 
فهو أخبث من القول الأول » ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا خلوقة » والقرآن 
کلام الله فهو جهمى » وكلم الله موسى تكليما منه إليه » وناوله التوراة من 
يده إلى یده. 


ولم يزل الله - عز وجل- متكلما » والرؤيا من الله وحى حق ٠‏ إذا رأى 
صاحبها فى منامه ما ليس ضعا فقصها على عالم وصدق فيها فأوها العام 
على صل تأويلها الصحيح » ولم حرف فالرؤيا تأويلها حينئذ حق وقد كانت 
الرؤيا من الأنبياء وحيا » فأى جاهل أجهل ممن يطعن فى الرؤيا » ويزعم أنها 
ليست بشىء؟! وبلغنى أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام 
وقد روى عن النبى ج :« أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده » » وقال: 
(۱) إسناده ضعیف » رواه ابن أبن عاصم فى السنة )٤۸7(‏ والدولابی فی الکنى (۷۳/۲) › 


وقد ضعفه الشيخ الألبانى فى تحقيقه للسنة » ولكن بلفظ: إن رؤيا المؤمن كلام يكلم العبد 
به في الام . 
ربه فی السام 
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E : Cd‏ ۰ 
ان ال و ° . 1 
« إن الرؤيا من الله » > وذکر حاسن آصحاب رسول الله كلهم والكف 


t0r 


عن د کر اوم الى اشرت به 

فمن سب أصحاب رسول الله أو واحدا منهم أو نقصه أو طعن عليه › 
آو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم » فهو مبتدع رافضى خبيث حالف » لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » بل حبهم سنة والدعاء هم قربة » والاقتداء 
بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة » وخير الأمة بعد النبى 7 آبو بكر » وعمر 
بعد آبی بكر وعثمان بعد عمر » وعلى بعد عثمان » ووقف قوم على عثمان › 
وهم خلفاء راشدون مهديون » ثم أصحاب رسول الله بعد هؤلاء الأربعة 
خير الناس » لا جوز لأحد آن يذكر شيا من مساويهم » ولا أن يطعن فى 
واحد منهم بعيب ولا نقص » فمن فعل ذلك » فقد وجب على السلطان 
تآدیبه وعقوبته » لیس له آن یعفو عنه » بل یعاقبه ویستتیبه » فان تاب قبل منه 
وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده فى الحبس حتى يوت آو يرجع. 

ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث الرسول الله 5 
« فان حبهم إعان وبغضهم نفاق » » ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالى 
الذين لا بجبون العرب ولا يقرون هم بفضل » فإن قوهم بدعة. 

ومن حرم المكاسب والتجارب وطلب الال من وجهه » فقد جهل وأخطا 
وخالف » بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحلها الله - عز وجل- 
ورسوله فالرجل ینبغی له آن یسعی على نفسه وعیاله من فضل ربه » فان 
غ ی الک فر غا ) 

والدين إنما هوكتاب الله - عز وجل- وآثار وسنن وروايات صحاح عن 


(۲) ضعیف 


0( ت | دی رواج إلى بلاد الأفراح 
الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة » يصدق بعضها بعضا حتى ينتهى 
ذلك إل رسول ا وأصحابه - رضى الله عنهم- والتابعين وتابعى 
التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم » المتمسكين بالسنة › 
والمتعلقين بالآثار » ولا يعرفون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون 
بخلاف » إلى أن قال: فهذه الأقاويل التى وصفت مذاهب أهل السنة والحماعة 
والأثر وأصحاب الروايات » وحملة العلم الذين أدركناهم وآخذنا عنهم 
الحديث وتعلمنا منهم السنن » وكانوا أئمة معروفين ثقات آهل صدق وأمانة 
يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا آهل بدعة » ولا حلاف ولا تخليط »› 
قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. 

قلت: حرب هذا صاحب أحمد وإسحاق » وله عنهما مسائل جليلة » وأخحذ 
عن سعيد بن منصور » وعبد اله بن الزبير الحميدى وهذه الطبقة » وقد حكى 
المذاهب عنهم واتفاقهم عليها » ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف 
أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب » ولو تتبعناه 
لان قذ ار هدا الكتاب رازا > وقد معت هته فى مسالة فلو الرت = 
تعالی- على خلقه واستوائه على عرشه وحدها سفرا متوسطا »› فهذا مذهب 
المستحقين هذه البشرى قولا وعملا واعتقادا » وباللّه التوفيق. 

[ ونختم الکتاب يما ابتدأنا ده e E‏ 4[ 


ت ا 0 
۾ ِن ا منوا وَعَيلواا الابلحلت ديهم ر رمم بإیمنرم تجرگ من 


تبه E‏ ف جندت العا و دهم ها ریکل اللهم و يشم ف 


.1١ › ٩:سىنوي[‎ % العلییت ن‎ E E lS 


قال حجاج عن ابن جريج: أخبرت أن قوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم 


00 
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قال: إذا مر بهم الطبر ليشتهونه » قالوا: سبحانك E‏ > وذلك دعواهم 
E‏ شتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه » فذلك قوله تعالى: 
وتم فبا : > قال: فإذا أکلوا حمدوا الله ربهم » فذلك قوله تعالی: 
E E N‏ 

قال سعيد عن قتادة قوله تعالی: ا دعولھ فا o‏ ¢ يقول: 
ذلك دعاؤهم فيها » وتحيتهم فيها سلام" . 

وقال الأشجعى؛ سمعت سفيان الثشورى يقول: إذا أرادوا الشىء قالوا: 
سبحانك اللهم » فيأتيهم ما دعوا به » ومعنى هذه الكلمة تنزيه الراب 
E E E GE‏ ن ي 
رب a‏ سل ازسول ال عن سان له 
فقال: ,د تازية الله عن السوء“ 


وسأل ابن الكواء عليا عنها فقال: كلمة رضيها الله - تعالى- لنفسه. 


E 


yT E‏ استدعوا 
شيا قالوا: سبحان الله » وعن آخر دعواهم عندما بمحصل هم هو قوهم: 


(۱)سناده ف : رواه الطبری .)۱۷٥۷۸(‏ 

(۲) رواه الطری )۱۷١۷۹(‏ من طريق سعيد عن قتادة وقد طعن يحيى القطان فى سماع سعيد 
التفسير من قتادة. 

(۳)سناده رر :رواه الطیرۍ .)۱۷٥۸۰(‏ 

(6ستاده 2 : رواه الطبرى )۱۷٥۸٤ »۱۷٥۸۲(‏ وموسی بن طلحة تابعی فهذا مرسل. 

(9)سناده شعت : رواه الطبری .)۱۷٥۸١(‏ 


n 0‏ حادى الأرواح إلى يلاد الأفراح 
الحمد لله رب العالمين » ومعنى الآية أعم من هذا » والدعوى مثل الدعاء» 
والدعاء یراد ره الثناء ویراد ره الملسآلة. 


وفى الحديث: « أفضل الدعاء الحمد لله رب العالين » » فهذا دعاء ثناء 
وذكز يلهمه الله آهل الجنة » فأخبر - سبحانه- عن آوله وآخره » فأوله تسبیح 
وآخره حمد يلهمونهما كما يلهمون النفس. 

وفى هذا إشارة إلى أن التكليف فى الحنة يسقط عنهم ولا تبقى عبادتهم إلا 
هذه الدعوى التى يلهمونها » وفى لفظة: « اللهم » إشارة إلى صريح الدعاء 
فإنها متضمنة لمعنى يا الله » فهى متضمنة للسؤال والثناء > وهذا هوالذى فهمه 
ا فا کروا ب الى را 
يستوفوه مع آنهم قصروا به » فإنهم أوهموا أنهم إنغا يقولون ذلك عندما 
رون الي 6 ولي ف الا ما بدلا على ولك بل دك علي ان اول 
دعائهم التسبيح وآخره الحمد. 

وقد دل الحديث الصحيح على آنهم يلهمون ذلك كما يلهمون النفس › 
فلا تختص الدعوى المذكورة بوقت إرادة الشىء » وهذا كما آنه لا يليق بععنى 
الآية فهولا يليق بحاهم › والله - تعالى- أعلم بالصواب. 


8 1 1 


A DA N 
AS A 


(۱)( إستاده ضعيف: رواه الترمذى (TTAYT)‏ وغبره وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
الخدت رى ين تراه وقي اساد مومى يق تراه الا ناري ذكرة 
الارن فی اروا بذ کر هة جرخا ولا یدیا ودک این خان فی قات وتال وان 


من بخطى. 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


المحتسوبات 


فصل :فى فضل هذا الكتاب 

الباب ا#أول: فى بيان وجود الحنة الآن 

الباب النانى :فى اختلاف الناس فى الجحنة التى أسكنها آدم هل 

هى جنة الخلد آم جنة آخرى غيرها فى موضع عال من الأرض 
الباب اثالث :فى سياق حجج من اختار آنها جنة الخلد التى 
يدخلها الناس يوم القيامة 

الباب الرابع :فى سياق حجج الطائفة التى قالت: ليست جنة الخلد 
وإنغا هى جنة الأرض 


الباب الاخامس :فى جواب أرباب هذا القول لأصحاب الرآى الأول 


fo 


۳۹ 


٤ 


or 


O |‏ سح | ری | لارو اح إلى بلاد الاأفراح 


الاب السا فى راب من زع اا تة اخلد عا اح به 
منازعوهم 

الباب السايع: فى ذكر شبه من زعم أن الجنة ل تخلق بعد 

الباب الثامن: فى الجواب عما احتجت به هذه الطائفة 

الباب التاسع : فى ذكر عدد أبواب الحنة 

الباب العاشر؛: فى ذكر سعة أبوابها 

الباب الحادى عشر: فى صفة أبوابها وأنها ذات حلق 

الباب الثانى عشر: فى ذكر مسافة من بين الباب والباب 

الباب اثالث عشر؛ فى مكان الجنة وأين هى؟ 

الباب الرايع عشر: فى مفتاح الجحنة 

الباب الخامس عشر؛: فى توقيع الحنة ومنشورها الذى يوقع به 
لأصحابها عند الموت وعند دخوها 

الباب السادس عشر: فى توحد طريق الحنة » وآنها ليس هما إلا طريق 
واحد 

الباب السابع عشر: فى درجات الجحنة 

الباب الثامن عشر؛: فى ذكر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة 


الباب التاسع عشر: فی عرض الرب - تعالى- سلعته الجنة على 
عباده 


o¥ 


۹۲ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ٤0۹‏ 


الباب العشرون؛ فى طلب أهل الحنة مها من ربهم وطلبها هم ١٠١‏ 
وشفاعتها فيهم إلى ربها - عز وجل- 


الباب الحادى والعشرون: فى أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها 1۷ 
فصل : من أسماء الجنة: دار السلام ۱۱۹ 
فصل : من أسماء الجنة: دار الخلد 1۰ 
فص : من أسماء الجنة: دار المقامة ۰ 
فصا : من أسماء الحنة: المأوى 1۲۰ 
فصل : من أسماء الجنة: عدن ۲۱ 
فصل: من أسماء الحنة: دار الحيوان ۱۲۱ 
فصل : من أسماء الجنة: الفردوس ۱۲۲ 
فصل: من أسماء الحنة: الت 1۳ 
فصل : من أسماء الجنة: امقام الأمين ۲٤‏ 
فصلل: من أسماء الحنة: مقعد صدق وقدم صدق ۲٤‏ 
اباب الثانى والعشرون: فى عدد الجنات وآنها نوعان ۲١‏ 


الجنان وغرسها بيده تفضيلا ها على سائر الجنان 


ء 


ورسم م 


1 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
الباب الخامس والعشرون :فى ذكر أول من يقرع باب الجنة ۳۷ 
الباب السادس والعشرون :فى ذكر أول الأمم دخولا فى الجنة ٠‏ ۳۹ 
الباب السابع والعشرون :فى ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة ٠۶١١‏ 
وصعتهم 

الباب الثامن والعشرون :فى سبق الفقراء الأغنياء إلى الحنة ٤٤‏ 


الباب التاسع والعشرون :فى ذكر أصناف الحنة الذين ضمنت هم ٠٤۴١‏ 
دون غیرهم 

الباب الثلاثون :فى أن أكثر أهل الحنة هم أمة محمد لإ 8 
الباب الحادى والثلاثون :فى أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال ٠°١١‏ 
الباب الثانى والثلاثون: فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة من غير ٠°۹۸‏ 
حساب وذکر أوصافهم 


الباب الثالث والثلاشون: فى ذكر حثيات الرب - تبارك وتعالى- ٠١١‏ 


الباب الرابع والثلاثون : فى ذكر تربة الجنة وطينتها e‏ 
الباب الخامس والثلاثون : فى ذكر نورها وبياضها 1 


الباب السادس والثلاثون: فى ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها ۷٤‏ 


حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح ٤1‏ 


الباب السابع والثلاتون: فى ذكر معرفتهم مناز هم ومساكنهم إذا ٠۸١‏ 


دخلوا الحنة 

الباب القامن والثلاثون: فى كيفية دخومم الجنة وما يستقبلون عند ٠۸١‏ 
دخوهما 

الباب التاسع والثلاثون: فى ذكر صفة أهل الجنة فى خلقهم وخلقهم ٠۸١۷‏ 
الباب الأريعون : فى ذكر أعلا آهل الجنة منزلة وأدناهم ۹۱ 
الباب الحادى والأريعون : فى تحفة آهل الجنة إذا دخلوها 1۹٤‏ 
الباب الثانى والأربعون: فى ذكر ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق 14۹۷ 
الباب الشالث والأريعون: فى الأذان الذى يؤذن به مؤذن الحنة فيها ۲۰١‏ 
الباب الرابع والأربعون: فى أشجار الحنة وبساتينها وظلا هما ٤‏ 


البساب الخامس والأريعون: فى ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها ۲١١‏ 


وريجحانها 

الباب السسادس والأريعون: فى زرع الجنة ۲۲۱ 

الباب الماع والأريعون : فى ذكر أنهار الجنة وعيونها ۲۲۲ 
۳ 


الباب اشامن والأريعون + فى ذكر طعام آهل الحنة وشرابهم ومصرفه 
الباب التاسع والاربعون: فی ذکر آنیتهم التی یأکلون فیها ویشربون  ۲٤١‏ 


الباب الخمسون: فى ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم Ey‏ 


۲ حادى الأرواح إلى بلاد الأقراح 
الباب الحادى والخمسون فى ذکر خیامهم وسررهم وأرائکهم 1٤‏ 
الباب الثانى والخمسون:فى ذكر خدمهم وغلمانهم 34 
الباب الثالث والخمسون: فى ذكر نساء أهل الحنة وأصنافهن | VY‏ 


الباب الرابع والخمسون :فى ذكر الادة التی خلق منها الحور العین ۰ ۲٣۳‏ 
الباب الخامس والخمسون :فى ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم 44 


الباب السادس والخمسون: فى ذكر اختلاف الناس هل فى الجنة مل ٠٠٤١‏ 
وولادة آم > 


الباب السابع والخمسون :فى ذكر سماع الجنة وغناء الحور العين 1٤‏ 
الباب الثامن والخمسون: فى ذكر مطايا أهل الجنة وخوم ومراکبهم ۳۲٣۱ ٠‏ 
الباب التاسع والخمسون :فى زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا ۳٤‏ 
الباب الستون: فى ذكر سوق الحنة وما أعد الله - تعالی- فيه لأهلها ‏ ۲۲۹ 
الباب الحادى والستون :فى ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى  ٣٣۳۲‏ 
) الباب الثانی والستون: فی ذكر السحاب والطر الذی يصیبهم فی ٣٣١‏ 
الجنة 

الباب الثالث والستون :فى ذكر ملك الجنة وآن أهلها كلهم ملوك ۳۳۹ 
فیھا 2 ة 

البابالرابعوالستون:فی آن امت فوق ما بخطر بالال آو دور فی ۲٤٤ ٠‏ 


الخیال 


a 
2 4 


حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


a 
oY الباب الخامس والستون فى رؤيم ربهم - تبارك وتعالى-‎ 
بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه هم ضاحكا إليهم‎ 


فصل فى وعيد منكرى الرؤية ‌ 
الباب السادس والستون: فى تكليمه - سبحانه تعالى- لأهل الجحنة ٤١۳‏ 
وخطابه هم 

الباب السابع والستون :فى ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها a‏ 


الباب التامن والستون وهو باب جامع فيه فصول منشورة لم تذكر ا 
فيما تقدم من الأبوب 


فصل: فى لسان أهل الجحنة ۹ 
فصل فی احتجاج الجنة والنار ۹ 
فصل فى أن الجنة يبقى فيها فضل فينشى الله ها خلقا دون النار 4 
فصل: فى امتناع النوم على آهل الحنة ۳١‏ 
فصل فى ارتقاء العبد وهو فى الحنة من درجة إلى درجة أعلا منها ٤١١ ٠‏ 
فصل: فى أن الجنة تتكلم ۳1 
فصل: فى أن الجنة تزداد حسنا على الدوام ۳٦‏ 
فصل فى أن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر ما يطلبن أزواجهن ٤٤١ ٠‏ 
فصل فى ذبح الموت بين الحنة والنار E۷‏ 


فصل: فى ارتفاع العبادات فى الجنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة ' ا 


ا“ ڪچ چ رپپ پڪ الأرواح إلى بلاد الأفراح 


فصل: فى تذاكر آهل الجنة ما كإن بينهم فى دار الدنيا 15 
الباب التاسع والستون : فی ذکر من یستحق هذه البشارة دون غبره a‏ 
فصل : وهو خاتمة دعوى أهل الحنة 0 

0V 


المحتويات 


